إعداد عبد الله الجزائري 


بسم الله الرحم ن الرحيم 
كتاب التوحيد - 


#قوله تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنسَ إلا لِيَحْبْدُونِ ع 


قوله: (إلا ليعبدون) استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي: ما خلقت الجن والإنس لأي شيء 
إلا للعبادة. 


واللام في قوله: (إلا ليعبدون) للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق» وليس التعليل 
الملازم للمعلول: إذ لو كان كذلك؛ للزم أن يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له» وليس 
الأمر كذلك فيذو البلة كائية لبيك سوحية: #العلة الغائية لبياة الغائة والمقصضيوة من هذا 
الفعل» لكنها قد تقع» وقد لا تقع مثل: بريث القلم لأكتب به» فقد تكتب» وقد لا تكتب. والعلة 
الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليهاء فلا بد أن تقع: وتكون سابقة للمعلول» وملازمة له. 
مثل: انكسر الزجاج لشدة الحر. 

قوله: إخلقت) أي: أوجدتء وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» وأصل الخلق التقدير. قال الشاعر: 
ولآنت تفري ما خلقت ... وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 

قوله: (إلا ليعبدون) فسر: إلا ليوحدونء» وهذا حقء, وفسر: بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا 
للمأمورء وتركا للمحظورء ومن طاعته أن يوحد سبحانه وتعالى» فهذه هي الحكمة من خلق 
الجن والإتسن, وليست الحكمة من خلقهم نفع الله» ولهذا قال تعالى: (مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رزق 
وما أرِيد أن يُطْعَمُون! . وأما قوله تعالى: (مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُْ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ له 
فهذا ليس إقراضا لله سبحانه» بل هو غني عنه؛ لكنه سبحانه شبه معاملة عبده له بالقرض: 
لأنه لا بد من وفائه» فكأنه التزام من الله سيحانه أن يوفي العامل أجر عمله. كما يوفي 
المقترض مَنْ أقرضه. 

© وقوله تعالى: إِوَلَقَدْ بَعَثَا في كُلّ أَمَّةِ رَسُولاً أن اعبْدُوا اله وَاجْتَِبُوا الطّاعُوتَ) 

قوله: (ولقد) اللام موطئة لقسم مقدرء وقد: للتحقيق. وعليه؛ فالجملة مؤكدة بالقسم المقدرء 
قوله: (بعثنا؛ أي: أرسلنا في كل أمة. والحكمة من إرسال الرسل 

أ- إقامة الحجة: قال تعالى: (رُسُلا مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعدَ 
الرّسْلِ) . ب- الرحمة: لقوله تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ1 . ج- بيان الطريق 
الموصل إلى الله تعالى؛ لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق 
اليل 


قوله: (أنِ اعْبْدُوا اللّمَةْ "أن": قيل: تفسيرية» وهي التي سبقت بما يدل على القول دون 
حروفه؛ كقوله تعالى: (فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أنِ اصْتّع الْفلّك والوحي فيه معنى القول دون حروفه. 
والبعث متضمن معنى الوحي: لأن كل رسول موحى إليه. وقيل: إنها مصدرية على تقدير 
الباء» أي: بأن اعبدواء والراجح: الأول: لعدم التقدير. 


قوله: أن اغَبُْدُوا اله أي: تذللوا له بالعبادة وسبق تعريف العبادة. 
قوله: (وَاجْتَنيُوا الطّاعُوت) أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب؛ وهو في جانب. 


والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو صفة مشبهة. والطغيان: مجاوزة الحد: كما في قوله 
تعالى: (إنَا لَمَا طّعًا الْمَاهُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة أي: تجاوز حده. 


وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه: ما تجاوز به العبد حده من 
متبوع: أو معبودء أو مطاع. ومراده من كان راضيا بذلك؛ أو يقال: هو طاغوت باعتبار 
عابده» وتابعه»ومطيعه. فالمتبوع مثل:* الكهان» والسحرة. وعلماء السوء.والمعبود مثل* 
الأصنام.والمطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة اللهء فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما 
حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له فهؤلاء طواغيت» 
والفاعل تابع للطاغوتء قال تعالى: (أَلْمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ أوثوا تصيبآً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ 
بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ) .ولم يقل: إنهم طواغيت. 

ودلالة الآية على التوحيد: أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة 
إلى التوحيدء وأنهم أرسلوا به: لقوله تعالى: (أنِ اعْبّدُوا الله وَاجتَِبُوا الطَاعْوت) 

وقوله: "الآية": أي: إلى آخر الآية» وتقرأ بالنصبء إما على أنها مفعول به لفعل محذوف 
تقديره أكمل الآية أو أنها منصوبة بنرع الخافضء» أي: إلى آخر الآية 

© وقوله: (ِوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ وَبِالوَالدَيْنِ إِحْساناً) 


قوله: (قضى) قضاء الله- عز وجل- ينقسم إلى قسمين: 1- قضاء شرعي. 2- قضاء كوني. 
فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه. ولا يكون إلا فيما يحبه الله. 
مثال ذلك: هذه الآية: (وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ1 فتكون قضى بمعنى: شرعء أو 
بمعنى: وصىء وما أشبههما. والقضاء الكوني: لا بد من وقوعه. ويكون فيما أحبه الله 
وفيما لا يحبه. مثال ذلك: قوله تعالى: (ِوَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائيل فِي الْكتّاب لَتْفْسِدْنّ في 
الأرْضٍ مَرَتَيْنِ وَلَتَعْلْنَ عُلُوَاً كبيراً؛ فالقضاء هنا كونيء لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض» 
ولا يحبه. 


مفرغء لأن الفعل لم يأخذ مفعوله» فمفعوله ما بعد إلا. 


فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: (وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ4 [الإسراء: من الآية23] من 
باب القضاء القدري؟ أجيب: بأنه لا يمكن: إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم ربهمء 
لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن 
قال: (وَقَضَى رَبّكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهة ولم يقل: "أن لا تعبد"؛ ونظير ذلك في القرآن قوله 
تعالى: (يَا أَيّهَا النّبَِ إِذَا طُلَتُمْ اليَسَاءَ4 فالخطاب الأول للرسول صلى الله عليه وسلم والثاني 
عام فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ أجيب: إن الفائدة من ذلك: 1. التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب 
أمر مطلوب للمتكلم؛ وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب. 2. أن النبي صلى الله عليه وسلم 
زعيم أمته» والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة 3. وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا ربء عابد لا معبود» فهو داخل في قوله: (تعبدوا) 
وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله- عز وجل- 


فإن قيل: فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيب: بأن حق الله متضمن لحق الرسول 
صلئ لله عليه وملا لأن: إلةالا يعد إلا يما شرع الرسول صل الله عليه وسلم 


والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى: (ألاً تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ) [الإسراء: من الآية23] فهذا هو 
التوكية لتصيفه للدي والإتباك: 


8 وقوله: (ِوَاعْبْدُوا الّه وَلا تُشركُوا به شَيْناً الآية. 


فقوله (ولا تشركوا) في مقابل "لا إله" لأنها نفي. وقوله: (واعبدوا) في مقابل "إلا الله" 
لأنها إثبات. وقوله: (شيئا) نكرة في سياق النهي» فتعم كل شيء: لا نبياء ولا ملكاء ولا ولياء 
بل ولا أمرا من أمور الدنياء فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله» والإنسان إذا كان همه الدنيا كان 
عابدا لها» كما قال صلى الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميلة» تعس عبد الخميصة) 


© وقوله: (ِقُل تَعَالََأ أل مَا حَرَّمَ رَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أل تُشركُوأ به شَيْئاًة الخطاب للنبي صلى الله 
عليه وسلم أمره الله أن يقول للناس: (تعالوا) أي: أقبلوا»ء وهلمواء وأصله من العلو كأن 
المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه» فيقول: تعال» أي: ارتفع إلي. وقوله: (أتل) بالجزم جوابا 
للأمر في قوله: إتعالوا) . وقوله: (مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُذْ)ْ "ما" اسم موصول مفعول لأتل؛ 
(1)قال الدرويش:ويجوز أن تكون "أن " مفسرة. ولا ناهية وتعبدوا مجزوم بلا وإلا أداة 
حصر وإياه مفعول تعبدوا.اله 


الرب هنا أنسبء» حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوبء والحكم عليه بما تقتضيه 
حكمته. 


وقوله: ألا تشركوا) "أن": تفسيرية» تفسر إأتل ما حرم) أي: أتلو عليكم ألا تشركوا به 
شيئاء وليست مصدرية:؛ وقد قيل به» وعلى هذا القول تكون "لا" زائدة» ولكن القول الأول 
أصح.ء ومما يؤيد أن "أن" تفسيرية أن "لا" هنا ناهية لتتناسب الجملء» فتكون كلها طلبية. 


8 قال ابن مسعود: " من أراد أن ينظر إلى وصية مهد صلى الله عليه وسلم التي عليها 
خاتمه فليقرأ قوله تعالى: (قَلَ تَعَالَّا أنْلُ مَا حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيكُمْ أل تركُوا بِهِ شَيّناً) إلى قوله: 
(وَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُْتَقِيما فَاتبِعُوُ ولا تَتَبعُوا السُبْل) 


قول ابن مسعود: "من أراد ... ": الاستفهام هنا للحث والتشويقء واللام في قوله: "فليقرأً" 
للإرشاد. وقوله: "وصية مد صلى الله عليه وسلم "؛ ليست وصية مكتوبة مختوما عليهاء 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص بشيء» ويدل لذلك: أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي 
طالب: " هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمة؛ إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قيل: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر " 

8 وعن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) » قال: " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم 
على حمارء فقال لي: يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟. قلت» 
الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على 
اللهء أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟. قلتء. يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال: لا 
تبشرهم فيتكلوا ". أخرجاه في "الصحيحين". 

ومعنى الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئاء وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق 
التوحيد» ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم» لثلا يعتمدوا على هذه البشرى دون 
تحقيق مقتضاهاء لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصيء لأن المعاصي صادرة عن 
الهوى» وهذا نوع من الشركء قال تعالى: (أْقْرَأَيْتَ مَنِ انَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ). ومناسبة الحديث 
للترجمة فضيلة التوحيدء وأنه مانع من عذاب الله. 

فيه مسائل: 

#الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. 


#الثانية: أن العبادة هي التوحيدء لأن الخصومة فيه. 


أي: أن العبادة مبنية على التوحيدء فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة» لا سيما أن بعض 
السلف فسروا قوله تعالى: (إلا لِيَعْبُدُونِ4 إلا ليوحدون. وهذا مطابق تماما لما استنبطه 
المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيدء فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة» 
قال:صَلَى الله عليه وسلم '""قال. اش تغال» أنا أغنى الشرزكاء. عن الشركه امن :عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ". 

وقوله: "لأن الخصومة فيه": أي في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريشء. 
فقريش يعبدون الله؛ يطوفون له» ويصلون» ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعيء 
فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيدء قال تعالى: (ِوَمَا مََعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُم تَقَقَائهمْ إلا أَنْهُمْ 
كَفْرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه) 

#الثالثة: أن من لم يأت بهء لم يعبد اللهء ففيه معنى قوله: (وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعَبْدُ) 1. 

8 الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

© "الفافسة: أن الرسدالة هفتك كن أمة” 

© السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

© السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله 
تعالى: (قَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت) 

8 الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلفء. وفيها عشر 
مسائلء أولها النهي عن الشرك. 

8 العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثماني عشرة مسألة» بدأها الله بقوله: 
(لا تَجْعَلُ مَعَ الله إِلْهآً آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً مَخْدُولا4 وختمها بقوله: (وَلا تَجْعَلٌ مَعَ الله إلَها آخَرَ 


تُلقَّى في َكَهَتم ملوما مذخوراً) ونيهنا الاسبحانه على عظه شان .هذه المشائل بقوله: ذلك 
مما أؤحَى إِلَيْكَ رَيُكَ مِنَ الْحِكْمَة) . 


© الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: 
(وَاعْبْدُوا الله وَلا تُشركُوا به شَيْنا) 


يق : الخائحة اعقو :لكيه كل جواضيدة ونون الك ضاي الله هليه وول فين وقد 
© الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 
الناعة مهو نع نه هن اناك عليه إذا أدا حقه 
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© الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 


وذلك أن معاذا أخبر بها تأثماء أي خروجا من إثم الكتمان عند موته» بعد أن مات كثير من 
الصحابة» وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن 
الناس بهاء ويتكلواء ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا؛ لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها 
معاذا ولا غيره. 


8 السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

8 السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

بق :الحامقة كشو قوف مح الاح علق سعة وحينة لذ 

8 التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 

8 العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 

8 الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 

© الكافية والعتدؤون: كرات 7الاوداقته عن 7الذانة” 

لكن يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة» فإن شقء لم يجز ذلك. 

© الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 

حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاء وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 

8 الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 

وذلك اتن عبان اللو ظاوفوجله نض ميذا كدر ههه ليه اهار : 

ا ا ا ا ا ا اي اا ككآذكآذ1ؤآ1ؤ111111 
8 - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب - 8 


سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيدء أي: وجوب التوحيدء وأنه لا بد منه» وأن معنى قوله 
تعالى: (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإْنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ! أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وهنا ذكر 
المؤلف فضل التوحيد» ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجبء بل الفضل 
من نتائجه وآثاره. ومن ذلك صلاة الجماعة ثبت فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم " صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " متفق عليه. ولا يلزم من ثبوت 


الفضل فيها أن تكون غير واجبة» إذ إن التوحيد أوجب الواجبات» ولا تقبل الأعمال إلا به 
ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به» ومع ذلك ففيه فضل. 


قوله: (وما يكفر من الذنوب) : معطوف على "فضل"؟ فيكون المعنى: باب فضل التوحيدء 
وباب ما يكفر من الذنوب» وعلى هذاء فالعائد محذوف والتقدير ما يكفره من الذنوب. عقد 
هذا الباب لأمرين: الأول: بيان فضل التوحيد.الثاني: بيان ما يكفره من الذنوب: لأن من آثار 
فضل التوحيد تكفير الذنوب. فمن فوائد التوحيد: 1. أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن 
الموحد يعمل لله- سبحانه وتعالى-» وعليه؛. فهو يعمل سرا وعلانية» أما غير الموحد؛ 
كالمرائي مثلاء فإنه يتصدق ويصليء ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقطء ولهذا قال 
بعض السلف: " إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو ". 2. أن الموحدين لهم 
الأمن وهم مهتدونء كما قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بِظلْم أُولَِكَ لَهُمْ الْأَمنُ 
وَهْمْ مُهْتَدُونَ) 

8 وقول الله تعالى: (ِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَاَهُم بظلم) 

قوله: إوَلَمْ يَلْمُوا أي: يخلطوا. 

قوله: " بظلم ": الظلم هنا ما يقابل الإيمان» وهو الشركء ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
الصحابة» وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس الأمر كما 
تظنونء إنما المراد به الشرك " ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح- يعني لقمان -: إن 
التيْرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ . والظلم أنواع: 1. أظلم الظلم: وهو الشرك في حق الله. 2 ظلم 
الإنسان نفسه: فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا ينام. 3. ظلم الإنسان 
غيره: مثل أن يتعدى على شخص بالضربء أو القتل» أو أخذ مالء أو ما أشبه ذلك.وإذا 
انتفى الظلم: حصل الأمن» لكن هل هو أمن كامل؟ الجواب: إنه إن كان الإيمان كاملا لم 
يخالطه معصية؛ فالأمن أمن مطلقء أي كاملء وإذا كان الإيمان مطلق إيمان- غير كامل-. 
فله مطلق الأمن» أي: أمن ناقص.مثال ذلك: مرتكب الكبيرة» آمن من الخلود في النارء 
وغير آمن من العذاب» بل هو تحت المشيئة» قال الله تعالى: (إنَّ النَهَ لا يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ] 

وقوله: " بالأمن ": أل فيها للجنسء ولهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق؛ وإما مطلق أمن؛ 
حسب الظلم الذي تلبس به. 

وقوله: " وهم مهتدون ": أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعملء فالاهتداء بالعلم هداية 
إرشاد. والاهتداء بالعمل: هداية توفيق» وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. كما قال الله 
تعالى في أصحاب الجحيم: (اخشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله 
فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيم) فهذه هداية الآخرة» وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم؛ 
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فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلمواء يهدون إلى صراط النعيم. وقال كثير من 
المفسرين في قوله تعالى: (أولَيِْكَ لَهُمْ الأمْنْ) إن الأمن في الآخرة» والهداية في الدنياء 
والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. 


مناسبة الآية للترجمة أن الله أثبت الأمن لمن لم يشركء والذي لم يشرك يكون موحداء فدل 
على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. 


8 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم " من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن تمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله 
من العمل " أخرجاه. 


قوله: " من شهد أن لا إله إلا الله ": الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق» قال تعالى: (إلآ مَنْ 
شهدَ بِالحَقَ وَهْمْ يَعْلَمُونَ وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. فالعلم بأنه لا إله إلا 
الله غريزيء قال صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة ". وقد يكون مكتسباء 
وذلك بتدبر آيات اللهء والتفكر فيها. 


التوحيد عند المتكلمين: يقولون: إن معنى إله: آله» والإله: القادر على الاختراع؛ فيكون 
معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله.والتوحيد عندهم: أن توحد الله» فتقول: هو 
واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في أفعاله لا شريك له.» وواحد في صفاته لا شبيه له» ولو 
كان هذا معنى لا إله إلا الله لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. 
ولآمنت به وصدقتء لأن قريشا تقول: لا خالق إلا الله و ((لا خالق)) أبلغ من كلمة ((لا 
قادر)) ٠‏ لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعلء أما الخالق» فقد فعل وحقق بقدرة منه. فصار فهم 
المشركين خيرا من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام» فالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل في قوله تعالى: (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أي: من إله حقيقي يستحق أن يعبد» وهو الله. 


ومن المؤسف؛ أنه يوجد كثير من الكتاب الآن» الذين يكتبون في هذه الأبواب» تجدهم عندما 
يتكلمون على التوحيد: لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية» وهذا غلطء ونقص عظيمء 
ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية» أكثر من توحيد الربوبية» لأن توحيد 
الربوبية لم ينكره أحد إنكارا حقيقياء فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» 
ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى؛ هو نقص عظيمء فعبادة غير الله هي التي يسيطر 
فيها هوى الإنسان على نفسه؛ حتى يصرفه عن عبادة الله وحدهء فيعبد الأولياء» ويعبد هواه. 
حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي همه الدرهم والدينار ونحوهماء عابداء وقال الله- 
عز وجل -: لِأفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ). 


فالمعاصي من حيث المعنى العام؛ أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك. وأما 
بالمعنى الأخصء فتنقسم إلى أنواع: 1. شرك أكبر. 2. شرك أصغر. 3. معصية كبيرة 
4. معصية صغيرة. 


وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة ولهذا قال بعض السلف: " كل معصية» فهي 
نوع من الشرك". وقال بعض السلف: "ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص" ولا يعرف هذا إلا المؤمن» أما غير المؤمن: فلا يجاهد نفسه على الإخلاصء» 
ولهذا قيل لابن عباس: " إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس في الصلاة. قال: فما يصنع 
الشيطان بقلب خرب؟! " فالشيطان لا يأتي ليخرب المهدومء ولكن يأتي ليخرب المعمورء 
ولهذا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلم 
به» قال: " وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان "أي: أن ذاك هو العلامة البينة 
على أن إيمانكم صريح, لأنه ورد عليه» ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص. 


قوله: " من شهد أن لا إله إلا الله " من: شرطية» وجواب الشرط: " أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل ". والشهادة: هي الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق بالجوارح» 
ولهذا لما قال المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم: [ِنَشْهَدْ إِنّكَ لَرَسُولُ ال وهذه جملة 
مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة» وإن واللامء كذبهم الله بقوله: (وَائَهُ يَعْلّمْ إِنَكَ لَرَسُولُهُ وَانَهُ 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ لَكَايُونَ)1 فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان؛ لأنه خال من الاعتقاد بالقلب» 
وخال من التصديق بالعملء فلم ينفع» فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب» واعتراف 
باللسان» وتصديق بالعمل. 


قوله: " وحده لا شريك له ": ((وحده)) : توكيد للإثبات ((لا شريك له)) : توكيد للنفي في 
كل ما يختص به من الربوبية والألوهية» والأسماء والصفات. وقولنا: ((فيما يختص به)) » 
حتى نسلم من شبهات كثيرة» منها شبهات النافين للصفاتء لأن النافين للصفات زعموا أن 
إثبات الصفات إشراك بالله عزوجل حيث قالوا: يلزم من ذلك التمثيل» لكننا نقول: للخالق 
صفات تختص به؛ وللمخلوق صفات تختص به. 


وقوله: "عبده": أي: ليس شريكا مع الله. وقوله: "ورسوله" أي: المبعوث بما أوحي إليه 
فليس كاذبا على الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد مربوب» جميع خصائص البشرية 
تلحقه ما عدا شيئا واحداء وهو ما يعود إلى أسافل الأخلاق» فهو معصوم منه؛ قال تعالى: 
(قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفعاً وَل ضّرًاً إلا مَا شّاءَ الله ومن قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليس له ظلء أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمسء فكله كذب باطلء؛ ولهذا قالت 
عائشة رضي الله عنها: " كنت أمد رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليست فيها مصابيح " 
فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم له نور لم تعتذر رضي الله عنهاء ولكنه الغلو الذي أفسد 
الدين والدنيا. والعياذ بالله. ومن الغلو قول البوصيري في "البردة" المشهورة 
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ذا أكرم الخلق ما لى املق الوذاية:. ... متؤاك' نه :حلؤل الحادت العمم 
إن لم تكن في معادي آخذا يدي ... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فإؤمن ختوواك الاننا وضرمها' ,تومن علومقا جل لوو القله 


قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى 
الله عليه وسلم ونشهد أن من يقول هذاء ما شهد أن مدا عبد اللهء بل شهد أن مهدا فوق الله! 
كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟! 


وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: إن المسيح ابن الله» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 
هم قالوا فوق ذلكء قالوا: إن الله يقول: " من ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه» وأنا 
مع عبدي إذا ذكرني " والرسول معنا إذا ذكرناه» ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلى 
التالي "المخرف" كلمة المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحدء يقولون: لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم حضر مجلسنا بنفسه» فقمنا إجلالا له» والصحابة رضي الله عنهم أشد إجلالا 
منهم ومناء ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي يكلمهم لا 
يقومون له» وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيئاء فانظر كيف 
بلغت بهم عقولهم إلى هذا الحد! فهؤلاء ما شهدوا أن مدا عبد الله ورسوله؛ وهؤلاء 
المخرفون مساكينء إن نظرنا إليهم بعين القدر؟ فنرق لهمء ونسأل الله لهم السلامة والعافية؛ 
وإن نظرنا إليهم بعين الشرع: فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط 
المستقيم» والرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبودية لله» أخشاهم لله» وأتقاهم لله» قام 
يصلي حتى تورمت قدماهء وقيل له في ذلكء فقال: " أفلا أكون عبدا شكورا "وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء هذا تحقيق العبادة العظيمة. 


أما الرسالة؛ فهو رسول أرسله الله- عز وجل- بأعظم شريعة إلى جميع الخلقء فبلغها غاية 
البلاغء فصبر صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه» وأنذر أم القرى ومن حولهاء ثم إنه 
حمل هذه الشريعة هق تعده: أخنة: الخلتى , أمانة وزأقر اهن كل الإضساح» الصسدا ‏ «رصفي لد 
عنهمء وأدوها إلى الأمة نقية سليمة» ولله الحمد. ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله وفي 
اله شح ل رسون تل الله علدة وسله مدو حي الت بزتقديه كل القيدتاة بو لمانا رامقا 
والناس أجمعين» وأحببناه من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحقق شهادة أن مدا 
رسول اللهء وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبناء ونعترف به باألسنتناء ونطبق ذلك في متابعته صلى 
الله عليه وسلم بجوارحناء فنعمل بهديه؛ ولا نعمل له. 


وقوله: "وأن عيسى عبد الله ورسوله": وقد تطرف في عيسى طائفتان: الأولى: اليهود 
كذبوه» فقالوا: بأنه ولد زنى» وأن أمه من البغاياء وأنه ليس بنبي» وقتلوه شرعاء أي: محكوم 
عليهم عند الله أنهم قتلوه في حكم الله الشرعيء لقوله تعالى عنهم: (إِنَا قَتَلَنَا الْمسِيحَ عِيسَّى 
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ابْنَ مَرِْيَم) وأما بالنسبة لحكم الله القدريء فقد كذبواء وما قتلوه يقيناء بل رفعه الله إليه» ولكن 
شبه لهم, فقتلوا المشبه لهم وصلبوه. الثانية: النصارى قالوا: إنه ابن الله» وإنه ثالث ثلاثة: 
وجعلوه إلها مع الله وكذبوا فيما قالوا. أما عقيدتنا نحن فيه: فنشهد أنه عبد الله ورسوله. 
وأن أمه صديقة؛ كما أخبر الله تعالى بذلك» وأنها أحصنت فرجهاء وأنها عذراءء ولكن مثله 
عند الله كمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: كن» فيكون. 

وفي قوله: "عبد الله": رد على النصارى. وفي قوله: "ورسوله": رد على اليهود. 

قوله: "وكلمته ألقاها إلى مريم": أطلق الله عليه كلمة» لأنه خلق بالكلمة عليه السلام؛ 
فالحديث ليس على ظاهره. إذ عيسى عليه السلام ليس كلمة» لأنه يأكل» ويشربء ويبول 
ويتغوط. وتجري عليه جميع الأحوال البشرية» قال الله تعالى: (إنَّ مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَتْلِ 
آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ14 وعيسى عليه السلام ليس كلمة اللهء إذ أن كلام الله 
وصف قائم به» لا بائن منه» أما عيسىء فهو ذات بائنة عن الله- سبحانه- يذهب ويجيء»: 
ويأكل الطعام ويشرب. 


قوله: " ألقاها إلى مريم " أي: وجهها إليها بقوله: (كُنْ فَيَكُونُ)1 كما قال تعالى: (إِنَّ مَثَلَ 
عِيسَى عِنْدَ اللَهِ كَمَتْلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثْرَابِ ثم قَالَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ) 


قوله: (وَرُوحٌ مِنة) أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. 


وقوله: "منه": هذه هي التي ضل بها النصارىء فظنوا أنه جزء من اللهء فضلوا وأضلوا 
كثيراء ولكننا نقول: إن الله قد أعمى بصائركم, (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور) ٠‏ فمن المعلوم أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعامء وهذا شيء 
معروفء ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون: إنهم صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءا من 
الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل» ويشرب ويدعى أنه قتل وصلب؟ وعلى هذا تكون "من" 
للابتداء»ء وليست للتبعيضء فهي كقوله تعالى: (ِوَسَكَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض 
جَمِيعاً مِنْهُ) فلا يمكن أن نقول: إن الشمس والقمر والأنهار جزء من الله وهذا لم يقل به أحد. 
فقوله: "منه": أي: روح صددرة من الله- عز وجل-. وليست جزء من الله كما تزعم 
النصارى. 

قوله: "أدخله الله الجنة ": إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين: الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب 
لمن أتم العمل. الثاني: إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. فالمؤمن إذا غلبت 
سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله» وإن شاء لم يعذبه؛ قال الله تعالى: (إِنَّ الَّهَ لا 
يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً). 
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© ولهما في حديث عتبان:" فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 


أله ار 


ولت "امن :قال" إله ]لز لهأي بقزيظ اللخلاض» يدليل قولف "يتفي ذلك وبحه الل " 
أي: يطلب وجه الله ومن طلب وجهاء فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه» لأن 
مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه» وعليه» فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن 
ساق الحديث؛ كما في "صحيح مسلم" حيث قال: " ثم وجبت بعد ذلك أمورء وحرمت أمورء 
قلا يقلن فتن يهذا""#الحديت :راضم الديالة على عروطية لعل لمق :قال 0 إل زه اشن 
حيث قال: " يبتغي بذلك وجه الله " ولذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه 
وسلم " مفتاح الجنة: لا إله إلا الله " لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له . 

8 وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال 
موسى: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله» قال: كل 
عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله (رواه ابن حبان والحاكم 


وصححه) 


قوله: " أذكرك وأدعوك به": صفة لشيء» وليست جواب الطلب؛ فموسى عليه السلام طلب 
شيئا يحصل به أمران.1 ذكر الله. 2. دعاؤه. فأجاب الله بقوله: "قل لا إله إلا الله" وهذه 
الجملة ذكر متضمن للدعاءء لأن الذاكر يريد رضا الله عنه» والوصول إلى دار كرامته. 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حباؤك (1)إن شيمتك الحباء . 


واستكنية ابر تعيائن خلن أن الذكو تبعت الذضا يفول الكراك* 


إذا أت عليك العمد يوفا: .> كفاه هن تفوضية الثنام 


قوله: "كل عبادك يقولون هذا": ليس المعنى أنها كلمة هينة كل يقولهاء لأن موسى عليه 
الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة» ولكنه أراد شيئا يختص به. لأن تخصيص الإنسان 
بالأمر يدل على منقبة له ورفعة: فبين الله لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه 
الكلمة» وأن لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهنء لأنها تميل بهن وترجح: 
فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها لكن لا بد من الإتيان بشروطهاء أما مجرد أن 
يقولها القائل بلسانه» فكم من إنسان يقولها لكنها عنده كالريشة لا تساوي شيئاء لأنه لم يقلها 
على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع. 


(1)يعني: عطاؤك. 


12 


يقول: " قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شينًا لأتيتك بقرابها مغفرة " 


قوله: "لا تشرك بي شيئا": جملة "لا تشرك" في موضع نصب على الحال من التاء» أي: 
لقيتني في حال لا تشرك بي شيئا. قوله: "شيئا": نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا 
شركا أصغر ولا أكبر. وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان» ويقول: أنا غير مشرك وهو 
لا يدريء فحب المال مثلا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراكء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم " تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخمصية؛ تعس عبد الخميلة ... " 


8 “فيه مسائل: 

8 الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

لقوله تعالى: "مالت بهن لا إله إلا الله". 

© الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

لقوله تعالى: " لأتيتك بقرابها مغفرة "؛ فالإنسان قد تغلبه نفسه أحياناء فيقع في الخطاياء لكنه 
مخلص لله في عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها. 

© الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 

وهي قوله تعالى: (الَّذِينَ آَمَنُوا وَل يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظْلْم4 فالظلم هنا الشركء لقوله صلى الله 
عليه وسلم: "ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: (إِنَّ الشِرْكَ لَظلمٌ عَظِيمٌ) 

© الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

1. 2. الشهادتان. 3. أن عيسى عبد الله» ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه 

4 . الجنة حق. 5. أن النار حق. 

© السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده»ء تبين لك معنى قول: لا إله إلا 
لأنه لا بد أن يبتغي بها وجه الله وإذا كان كذلكء. فلا بد أن تحمل المرء على العمل الصالح. 


© السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 
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وهو أن يبتغي بقولها وجه الله ولا يكفي مجرد القولء لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم 

8 الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل ل إله إلا الله) . 

فغيرهم من باب أولى. 

8 التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. 
فالبلاء من القائل لا من القول؛ لأنه قد يكون اختل شرط من الشروطهء أو وجد مانع من 
الموانع» فإنها تخف بحسب ما عنده؛ أما القول نفسه. فيرجح بجميع المخلوقات. 

8 العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. 

لم يرد في القرآن تصريح بذلك» بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى: (ِقُلَ مَنْ 
رَبُ السسَّمَاوَاتِ المنّبْع4 لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى: (٠الَّهُ‏ الذي خَلَقَ سَبْع 
سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزْضٍ مِثلَهْنَ1 فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء 
والأرض في الهيئة» والكيفية» والارتفاع» والحسنء فبقيت المثلية في العدد. أما السنة» فهي 
صريحة جدا بأنها سبع» مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع شبرا من الأرضء» 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين " 

8 الحادية عشرة: أن لهن عمارا. 

© الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. 

ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: "يبتغي بذلك وجه الله "» وإثبات الكلام بقوله: "وكلمته 
ألقاها ". وإثبات القول في قوله: "قل لا إله إلا الله ". 


© الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنسء. عرفت أن قوله فى حديث عتبان: " فإن الله 


حرم على النار من قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله "أنه ترك الشرك» ليس قولها 
باللسا' 
ل. 


8 الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومد عبدي الله ورسوليه. 


وتأمل الجمع من وجهين: الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة. الثاني: أنه جمع 
بين الرجلين» فتبين أن عيسى مثل خهد. وأنه عبد ورسولء وليس ربا ولا ابنا للرب- 
سبحانه- وقول المؤلف: "تأمل", لأن هذا يحتاج إلى تأمل. 
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© الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 


أي: أن عيسى انفرد عن مد في أصل الخلقة» فقد كان بكلمة» أما تمد صلى الله عليه وسلم 
فقد خلق من ماء أبيه. 


8 السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 


أي: أن عيسى روح من الله. و "من" هنا بيانية أو للابتداء» وليست للتبعيضء أي: روح 

جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. 

1 السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

لقوله في حديث عبادة: "وأن الجنة حقء والنار حق". والفضل أنه من أسباب دخول الجنة. 

© الثامنة عشرة: معرفة قوله: "على ما كان من العمل ". 

أي: على ما كان من العمل الصالح ولو قل» أو على ما كان من العمل السيئ ولو كثرء 

بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار» لكن لا بد من العمل. 

© التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

أخذها المؤلف من قوله: "لو أن السماوات ... إلخ» وضعت في كفة و (لا إله إلا الله) في 

كفة". والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل» يعني أن قول: (لا إله إلا الله) أرجح من كل 

شيء» وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة. وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده 

انتقال ذهني: فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. 

8 العشرون: معرفة ذكر الوجه. 

يعني: وجه الله تعالى» وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض 

وأجزاءء لأن من صفات الله تعالى ما هو معنى محضء ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض 

وأجزاءء ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاضء لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله 

تعالى. 

ا ا ا ا ا ا 0 
8 - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب - ,8 


هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله: لأن الذي قبله: "باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الأدوت .فين فخله بهذا التصل: العظيم: الذى سيعئ: اليه كل كاقل »ويه خرن الحدة يكين 
حساب. وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك 
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8 وقول الله تعالى: (إِنَّ إِنَرَاهِيمَ كَانَ أَمّةَ قَانِتآ لَه حَنِيف وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 
قوله: (أمة) : أي: إماما . وقوله: " قانتا ": القنوت: دوام الطاعة. وقوله: (حنيفا) : أي: 
مائلا عن الشركء مجانبا لكل ما يخالف الطاعة» فوصف بالإثبات والنفي» أي: بالوصفين 
الإيجابي والسلبي. وقوله: (ِوَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) تأكيده لاستمراره على التوحيد؛ فقد كان 
عليه الصلاة والسلام معصوما عن الشركء مع أن قومه كانوا مشركين» فوصفه الله 
بامتناعه عن الشرك استمرارا في قوله: (حنيفا) وابتداء في قوله: (وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشركِينَ) 
© وقال: إِوَالَّذِينَ هُمْ بِرَبَهِمْ لا يُشْرِكُونَ) 
وقوله: " لا يشركون ": يراد به الشرك بالمعنى الأعمء إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا 
باجتناب الشرك بالمعنى الأعم؛ ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصيء لأن كل ابن 
أدم خطاءء وليس بمعصوم, ولكن إذا عصواء فإنهم يتوبون ولا يستمرون عليها: كما قال 
تعالى: (ِوَالَّذِينَ إِدَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوا الّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهمْ وَمَنْ يَغْفِرُ 
1 5 و ركه زر َك ا لطر و دم 
الدنوب إلا الله وَأَمْ يُصِرُوا على مَا فعّلوا وَهُمْ يَعْلمُونَ) 
8 وعن حصين بن عبد الرحمنء قال: " كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب 
الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. ولكني لدغت قال: فما 
صنعت؟ قلت: ارتقيت قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما 
حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب» أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد 
أحسن من انتهى إلى ما سمع ". ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " عرضت علي الأممء فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان: 
وقومه. فنظرت: فإذا سواد عظيم» فقيل لىي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة 
الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا ... وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبروه؛ فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 
آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: سبقك بها عكاشة " 
قوله: "عن حصين بن عبد الرحمن: قال: كنت عند سعيد بن جبير": وهما رجلان من 
التابعين ثقتان. قوله: "انقض البارحة": أي: سقط البارحة. قوله: "أما إني لم أكن في صلاة" 
وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل» وهذا خلاف ما عليه 
بعضهمء يفرح أن الناس يتوهمون أنه يقوم يصليء وهذا من نقص التوحيد. قوله: 
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"ارتقيت", أي: استرقيتء لأن افتعل مثل استفعل» وفي رواية مسلم: "استرقيت". أي: طلبت 
الرقية. قوله: " عرضت علي الأمم ": العارض لها الله- سبحانه وتعالى-» وهذا في المنام 
فيما يظهر . وقوله: " الرهط": من الثلاثة إلى التسعة. قوله: "الذين صحبوا رسول الله": 
يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة» ويؤيده ظاهر اللفظ. ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في 
هجرته» ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة: لقالوا: نحن: لأن المتكلم هم الصحابة؛ 
ويدل: طلى هذا قزق الرسول»ضنان الله عليه 'وسلم لخالة بن الوليد+ * لا تسيو اضتحابي * فإن 
المراد بهم الذين صحبوه في هجرته؛ لكن يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون سبعين ألفا. 
ويمنع الاحتمال الأول: أن الصحابة أكثر من سبعين ألفا. ويحتمل أن المراد من كان مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة: لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. 
وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. قوله: "الذين ولدوا في الإسلام": أي: من ولد بعد 
البعثة وأسلم» وهؤلاء كثيرون» ولو قلنا: ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين ألفا. 
قوله: " لا يسترقون " في بعض روايات مسلم " لا يرقون ": ولكن هذه الرواية خطا: كما 
قال :شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن الرسول .صلئ الله عليه وسلم كان يرقي» ورقاه جبريل 
وعالقة درو كذلك الصيكاجة كانوا يفون .وانشعل» بعت طلت الفدل :مت امخعفر + أ 
طلب المغفرة» وهنا استرقى: أي: طلب الرقية؛ أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم: لما 
يلي: 1 - لقوة اعتمادهم على الله. 2 - لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 3 - ولما في ذلك 
من التعلق بغير الله. قوله: " ولا يكتوون ": أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. ومعنى 
اكتوى: طلب من يكويه؛ وهذا مثل قوله: " ولا يسترقون ". أما بالنسبة لمن أعد للكي من 
قبل الحكومة» فطلب الكي منه ليس فيه ذل: لأنه معد من قبل الحكومة يأخذ الأجر على ذلك 
من الحكومة» ولأن هذا الطلب مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى الكي» وليس سؤال 
تذلل. قوله: " ولا يتطيرون ": مأخوذ من الطيرء والمصدر منه تطيرء والطيرة اسم 
المصدرء وأصله: التشاؤم بالطيرء ولكنه أعم من ذلك: فهو التشاؤم بمرئيء أو مسموع. أو 
زمان» أو مكان. 


وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذمومء أو فاته الكمال؟ 


الجواب: أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير: فإنه لا يجوز: لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. 
أما بالنسبة لطلب العلاج: فالظاهر أنه مثله لأنه عامء وقد يقال: إنه لولا قوله: " ولا 
يسترقون " : لقلت: إنه لا يدخل: لأن الاكتواء ضرر محقق: إحراق بالنار» وألم للإنسان؛ 
ونفعه مرتجىء لكن كلمة "يسترقون" مشكلة: فالرقية ليس فيها ضررء إن لم تنفع لم تضرء 
وهنا نقول: الدواء مثلها: لأن الدواء إذا لم ينفع لم يضرء وقد يضر أيضا: لأن الإنسان إذا 
تناول دواء وليس فيه مرض لهذا الدواء فقد يضره. وهذه المسألة تحتاج إلى بحث. وهل 
نقول مثلا: ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه: فهو لا يضرء أي: لا يفوت 
المرء الكمال به. مثل الكسر وقطع العضو مثلاء أو كما يفعل الناس الآن في الزائدة 
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وغيرها. ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث؛» وهو أنهم لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون؛ وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب: 
للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية: كالعسل؛ والحبة السوداء؛ 
لكان له وجه. وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك: فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟. الجواب: لا 


يفوتك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن ترقيه؛ وهو أكمل الخلق توكلا 
على الله وثقة به» ولأن هذا الحديث: " لا يسترقون ... " إلخ» إنما كان في طلب هذه 
الأشياء» ولا يخفى الفرق بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب» وبين أن تحصل بغير طلب. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

وهذه مأخوذة من قوله: " يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ". ثم قال: " هم الذين لا 
يسترقونء ولا يكتوون» ولا يتطيرون" 

8 الثانية: ما معنى تحقيقه. 

أي: تحقيق التوحيدء وسبق لنا في أول الباب أن تحقيقه: تخليصه من الشرك. 

© الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 

© الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

لقوله تعالى: (وَالَذِينَ هُمْ بِرَبَهمْ لا يُشْرِكُونَ) 

8 الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 


لقوله: " الذين لا يسترقون ولا يكتوون ": فالمراد بقول المؤلف: "الرقية والكي": الاسترقاء 
والاكتواء. 


© السادسة: كون الجامع لتلك الخضال: هو التوكل: 


الخصال هي: ترك الاسترقاءء وترك الاكتواء» وترك التطير يعني أن العامل لهذه الأشياء 
هو قوة التوكل على الله عزوجل 


8 السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 


وجهه خوضهم في هذا الشيء: لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. 
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© التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

أما الكمية: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما أعظم من السواد الذي كان 
مع موسىء وأما الكيفية فلان معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون. 

8 العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

وهو مأخوذ من قوله: " إذ رفع لي سواد عظيم ". ولكن قد يقال: إن التعبير بقول كثرة أتباع 
موسى أنسب لدلالة الحديث: لأن الحديث يقول: " سواد عظيم فظننت أنهم أمتي ". وهذا 
يدل على الكثرة. 

© الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام -. 

وهذا له فائدتان: الفائدة الأولى: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث رأى من الأنبياء 
من ليس معه إلا الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من ليس معه أحد: فيتسلى بذلك عليه 
الصلاة والسلام» ويقول: (مَا كُنْتْ بذعاً مِنَ الرُّسْلِ] .الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه 
الصلاة والسلام وشرفه» حيث كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم: فصار في عرض الأمم عليه 
هاتان الفائدتان. 

8 الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

لقوله: " رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ": ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر: 
لاختلط بعضهم ببعضء ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع» ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: 
(وَتَرَى كُلَ أمَّةَ جَائِيَة كُلَ أَمَّةٍ تُدعى إِلَى كِتَابِهَا) فإنه يدل على أن كل أمة تكون وحدها. 


© الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 

وهو واضح من قوله: " والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد ". 

8 الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

لقرياة :الاو لشفي ولنون نعة حو" 

8 الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 


فاق الكارةقة. تكوق: حعلالا» فال :الله تعاك :و إن نم أكان عن فى الأزطن. يخلوك: هَنْ 
سبيلِ اللو وأيضا الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان بكثرته وظن أنه لن يغلب أو أنه 
منصور: فهذا أيضا سبب للخذلان: فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا 
تغتر بهم» فلا تقل: إن الناس على هذاء كيف أنفرد عنهم؟ كذلك أيضا لا تغتر بالكثرة إذا 
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كان معك أتباع كثيرون على الحق: فكلام المؤلف له وجهان: الوجه الأول: أن لا نغتر 
بكثرة الهالكين فنهلك معهم. الوجه الثاني: أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس 
وعدم الزهد في القلة» أي أن لا نزهد بالقلة: فقد تكون القلة خيرا من الكثرة. 


8 الشافسة عشوة: الزيخصنة فن:الرقية من العين الحم 
مأخوذة من قوله: " لا رقية إلا من عين أو حمة ". 


© السابعة عشرة: عمق علم السلف: لقوله: " قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن كذا 
وكذا ". فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

لأن قوله: لا رقية إلا من عين أو حمة لا يخالف الثاني: لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء: 
والأول في الرقية: فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه: فإنه لا ينافي قوله: 
" ولا يسترقون " لأن هناك ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته 
الكمال. المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال: لأنه لم يسترق ولم 
يطلب. المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يمنع عائشة أن ترقيه. وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في 
التوكل. 

8 الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 


يؤخذ من قوله: "أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت" لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي 
انقض استلزم أن يكون يقظانء واليقظان: إما أن يصليء وإما أن يكون له شغل آخرء وإما 
أن يكون لديه مانع من النوم. 

8 التاسعة عشرة: قوله:"أنت منهم": علم من أعلام النبوة. 

يعني: دليلا على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكيف ذلك؟ لأن عكاشة بن محصن 
طبلا من لال قبوة الؤسوق صلق الله علية وسلء هذا إذ1 :نا إن الحملة#خيزية وليست 
جملة دعائية. فإن قلنا: إنها جملة دعائية فقد نقول أيضا: فيه علم من أعلام النبوة» وهو أن 
اذ اتتحات: دعوة الرفول تلن الله علنه رملة. لقن انتحابة الدعرة لزست م خصانضن 
الأنبياء: فقد تجاب دعوة من ليس بنبيء وحينئذ لا يمكن أن تكون علما من أعلام النبوة, إلا 
حيث جعلنا الجملة خبرية محضة. 


© العشرون: فضيلة عكاشة. 
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بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهل نشهد له بذلك؟ نعم: لأن الرسول 
صِلن ام هليه وحم شي لدنيه): 


عكاشة " : فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقيء بل المانع ما أشرنا إليه في الشرح: 
إما أن يكون هذا الرجل منافقا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذابء وإما خوفا من انفتاح الباب: فيسأل هذه المرتبة من ليس من 
أهلها. 
8 الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم 
وذلك لأنه رد هذا الرجلء. وسد الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. 
اذ ذ أذ ذذذذذخذذزذخذزذخذزوذززذآؤذذ آذ 
8 - باب الخوف من الشرك - 8 
مناسبة الباب للبابين قبله: في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيدء وفي الباب 
الله تعالى: لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه» ولهذا قال بعض السلف: " 
ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص". وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد 
حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة. وقد تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا نقص في 
الإخلاصء» وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله» ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما 
سبق من البابين بهذا الباب» وهو الخوف من الشركء وذكر فيه آيتين: 
8 وقول الله عزوجل (إنَّ النّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ) 
" لا ": نافية» " أن يشرك به ": فعل مضارع. مقرون بأن المصدرية: فيحول إلى مصدر 
تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك بهء أو لا يغفر إشراكا به: فالشرك لا يغفره الله أبدا: لأنه 
جناية على حق الله الخاصء: وهو التوحيد. وهل المراد بالشرك هنا الأكبر» أم مطلق 
الشرك؟ قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر: كالحلف بغير اللهء» فإن 
الله لا يغفره» أما بالنسبة لكبائر الذنوب: كالسرقة؛ والخمر: فإنها تحت المشيئة» فقد يغفرها 
الله وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل» اختلف كلامه في هذه المسألة: فمرة 
قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك 
الأكبر. وعلى كل حال: فيجب الحذر من الشرك مطلقا: لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا 
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فيه الأصغر: لأن قوله: " أن يشرك به " أن وما بعدها في تأويل مصدرء تقديره: إشراكا 
به: فهو نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم. قوله: (ِوَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذَلِكَ) المراد بالدون هنا: 
ما هو أقل من الشركء وليس ما سوى الشرك. 

8 وقال الخليل عليه السلام: [ِوَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أنْ تَعْبْدَ الأصْنَام) 


قيل: المراد ببنيه: بنوه لصلبه؛ ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق. وقيل: المراد 
ذريته وما توالد من صلبه؛ وهو الأرجحء وذلك أن الآية بصيغة الجمع؛ وليس لإبراهيم من 
الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل. (1) ومعنى: " اجنبني " : أي: اجعلني في جانب والأصنام 
في جانبء وهذا أبلغ مما لو قال: امنعني وبني من عبادة الأصنام: لأنه إذا كان في جانب 
عنها كان أبعد. فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه» وهو خليل الرحمن وإمام 
الحنفاء: فما بالك بنا نحن إذن؟! فلا تأمن الشركء ولا تأمن النفاق: إذ لا يأمن النفاق إلا 
منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمن» ولهذا قال ابن أبي مليكة: " أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه . وها هو عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه خاف على نفسه النفاق: فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أسر إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم بأسماء أناس من المنافقين: فقال له عمر رضي الله عنه" أنشدك الله: 
هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي 
الله عنه لا» ولا أزكي بعدك أحدا "أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينة» وإلا: فقد شهد له النبي 
صلى الله عليه وسلم بالجنة. 


الشاهد من هذه الآية: أن إبراهيم خاف الشركء وهو إمام الحنفاء» وهو سيدهم ما عدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 

© وفي الحديث: " أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه؟ فقال: الرياء " 
قوله: " أخوف ما أخاف عليكم ": الخطاب للمسلمين: إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك 
الأصغرء وليس لجميع الناس. قوله: 5 الرياء ": مشتق من الرؤية. مصدر راعى يرائي» 
والمصدر رياء: كقاتل يقاتل قتالاً. والرياء: أن يعبد الله ليراه الناس؟؛ فيمدحوه على كونه 
عابداء وليس يريد أن تكون العبادة للناس: لأنه لو أراد ذلك: لكان شركا أكبرء والظاهر أن 


(1)قال الجزائري: ومعنى أجنبني أبعدني أنا وأولادي وأحفادي وقد استجاب الله تعالى له 
فلم يكن في أولاده وأولاد أولاده مشرك. 
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هذا على سبيل التمثيل» وإلا: فقد يكون رياء» وقد يعون سماعاء أي يقصد بعبادته أن يسمعه 
الناس فيثنوا عليه فهذا داخل في الرياء: فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب. أما إن 
أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها: فليبس هذا رياءىء» بل هذا من الدعوة إلى الله عزوجل» 
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: الأول: أن يكون في أصل العبادة: أي ما 
قام يتعبد إلا للرياء: فهذا عمله باطل مردود عليه. الثاني: أن يكون الرياء طارئا على 
العبادةه أي: أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء: فهذا ينقسم إلى قسمين: الأول: أن 
يدافعه: فهذا لا يضره. مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في 
قلبه شيء؛ بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك؛ فإن دافعه: فإنه لا يضره 
لأنه قام بالجهاد. القسم الثاني: أن يسترسل معه: فكل عمل ينشأ عن الرياءء فهو باطل: كما 
البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول: لا يخلو هذا من حالين: الحالة الأولى: أن يكون 
آخر العبادة مبنيا على أولهاء بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها: فهذه كلها فاسدة. وذلك 
مثل الصلاة: فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولهاء وحينئذ تبطل الصلاة 
كلها؛ إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. الحالة الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلا عن 
آخرهاء بحيث يصح أولها دون آخرهاء فما سبق الرياء: فهو صحيح. وما كان بعده: فهو 
باطل. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة؛ ثم تصدق بخمسين 
بقصد الرياء: فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة: لأن آخرها منفك عن أولها. 


© وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا دخل النار " رواه البخاري 


والمراد بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم " من مات وهو يدعو من دون الله ندا " المراد 
الند في العبادة» أما الند في المسألة: ففيه تفصيل فإن كان المخلوق قادرا على ذلك: فليس 
بشرك: كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلكء؛ قال صلى الله عليه وسلم: " من دعاكم 
فأجيبوه "وقال تعالى: إوَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازْرُقُوهُمْ مِنْهُ). 
فإذا مد الفقير يده» وقال: ارزقني: أي: أعطني: فليس بشركء كما قال تعالى: (ِفَارْرْقُوهُمْ 
مِنْهُ) وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله: فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. مثال 
ذلك: أن تدعو إنسانا أن ينزل الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك. 

قوله: " دخل النار ": أي: خالداء مع أن اللفظ لا يدل عليه: لأن دخل فعلء والفعل يدل على 
الإطلاق. وأيضا قال الله تعالى: (إنَهُ مَنْ يُشْرِك باه فَقَدْ حَدَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأَوَاهُ النّارُ وَمَا 
ِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّارِ) وإذا حرمت الجنة: لزم أن يكون خالدا في النار أبداء فيجب أن نخاف 
من الشرك ما دامت هذه عقوبته: فالمشرك خسر الآخرة: لأنه في النار خالد» وخسر الدنيا 
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أيضا: لأنه لم يستفد منها شيئاء وقامت عليه الحجة» وجاءه النذير» ولكنه خسر - والعياذ بالله 
-» ما استفاد شيئا من الدنياء» قال تعالى: (أوَلَمْ ُعَمَرْكُمْ مَا يَتدَكَرُ فيه مَنْ تَذْكرَ وَجَاءَكُمْ النّذِينُ) 
وقال الله عزوجل: (وَمِنَ النّاس مَنْ يَعْبْدُ اللَهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَه حَيْرٌ اطْمَأنّ بِهِ وَإِنْ 
متاح فد الح على :وحيه كير الذارا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخْسْرَانُ الْمْبِينُ يَدْعُو مِنْ دون 
الّهِ مَا لا يَضُرُهُ وَمَا لا يَنْقَعُهُ ذَلِكَ هْوَ الضّلال الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضرُة أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لبن 
الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ). وقال تعالى: (ِقْلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةغ فخسر نفسه: لأنه لم يستفد منها شيئاء وخسر أهله: لأنهم إن كانوا من المؤمنين فهم 
في الجنة» فلا يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوا في النار فكذلك: لأنه كلما دخلت أمة لعنت 
أختهاء والشرك خفي جدا: فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة؛ 
ولهذا قال بعض السلف: " ما جاهدت نفسى على شيىء مجاهدتها على الإخلاص ". فالشرك 
أمره صعب جدا ليس بالهين» ولكن ييسر الله الإخلاص على العبدء وذلك بأن يجعله الله 
نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناسء أو ذمهمء أو ثناءهم عليه: فالناس 
لا ينفعونه أبداء حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته؛ لم ينفعه إلا عمله» قال صلى الله عليه 
وسلم " يتبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان ويبقى واحدء يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله 
وماله ويبقى عمله " وكذلك أيضا من المهم: أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأنه 
قوله» لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لأنه الحقء لا أنه قوله» وكذا لا 
يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه قوله: لأنه حينئذ يكون قد دعا لنفسه» لكن يحزنه أن 
يرفضوه لأنه الحق» وبهذا يتحقق الإخلاص. فالإخلاص صعب جداء إلا أن الإنسان إذا كان 
متجها إلى الله اتجاها صادقا سليما على صراط مستقيم: فإن الله يعينه عليه» وييسره له. 


8 ولمسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لقي الله لا يشرك به 
شيئا: دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا: دخل النار " 


وله "امن "“شرطية تفيد العموم:'وفعل الشرط: " لقي ":.وحوابة قؤله: "كل الجنه": 
وهذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب: لدلالة نصوص الوعيد 
على ذلك؛ وهذا إذا لم يغفر الله له: لأنه داخل تحت المشيئة. 


قوله: " لا يشرك "+ في محل : ب على الحال من فاعل "لقي". 


قوله: " شيئا ": نكرة في سياق الشرط: فيعم أي شرك حتى ولو أشرك مع الله أشرف الخلق» 
وهو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار: فكيف بمن يجعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم أعظم من الله. فيلجأ إليه عند الشدائدء ولا يلجأ إلى الله بل ربما يلجأ إلى ما دون 
الرسول صلى الله عليه وسلم! وهناك من لا يبالي بالحلف بالله صادقا أم كاذبا» ولكن لا 
يحلف بقوميته إلا صادقاء ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالحلف بالله» ولكنه لا يحلف بملته أو 
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إلى بيان الحقيقة» وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلفء لكن نقول: إن كان صادقا حلف 
ووقع في الشرك. 

مسألة: 

هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ هذا بحسب الشركء إن كان الشرك أصغر: فإنه 
لا يلزم من ذلك الخلود في النارء وإن كان أكبر: فإنه يلزم منه الخلود في النارء كما دلت 
على ذلك النصوص. لكن لو حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله: " 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة "وفي قوله: " ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار 
" لقلنا: من لقي الله لا يشرك به شركا أكبر دخل الجنة» وإن عذب قبل الدخول في النار بما 
يستحق: فيكون مآله إلى الجنة» ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار مخلدا فيهاء ولم 
نحتج إلى هذا التفصيل. 

“فيه مسائل: 

لقوله: (إنَّ الله لا يَغْفرُ أنْ يُشرَكَ به ولقوله: (ِوَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أنْ تَعْبْدَ الأصْنَام) 

8 الثانية: أن الرياء من الشرك. 

لحديث: " أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء " 

© الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال:"الرياء"؛ فسماه شركا أصغر.وهل يمكن أن 
يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن: لأنه قال: "الشرك الأصغر"» فسئل عنه: فقال: " 
الرياء ". لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير 
الرياء: فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية: فنعم: لأنه لو كان 
يرائي في كل عمل؛ لكان مشركا شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعملهه أما إذا 
أراد الكيفية: فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 

وتؤخذ من قوله ‏ صلّى الله عليه وسلّم : " أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر "؛ ولأنه 


قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور؛ لخفائه وتطلع النفس إليه» فإن كثيرا من النفوس 
تحب أن تمدح بالتعبد لله. 
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8 الخامسة: قرب الجنة والنار. 

لقوله: " من لقي الله لا يشرك به شيئا: دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا: دخل النار ". 
8 السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

أي كما في حديث جابر. 

© السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئا: دخل النار» ولو كان من أعبد الناس. 


تؤخذ من العموم في قوله: " من لقي الله " : لأن "من" للعموم؛ لكن إن كان شركه أكبر: لم 
يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس: لقوله تعالى: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بالل فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَهَ 
وَمَأْوَاهُ النّارُ) وإن كان أصغر: عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. 

© الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 

تؤخذ من قوله تعالى: [ِوَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أَنْ تَعْبْدَ الأَصْنَاءَ) أي إذا كان إبراهيم الذي أثنى الله 
عليه بما أثنى قد خاف على نفسه وعلى بنيه الذين منهم الأنبياء عبادة الأصنام فكيف بغيره 
كما قال إبراهيم التيمي: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم". 


8 التاسعة: اعتباره بحال الأكثر: لقوله: (رَبَ إِنَّهْنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النّاسِ) 


وفيه إشكال: إذ المؤلف يقول: بحال الأكثرء والآية: (ِكَثِيراً مِنَ الناس ) وفرق بين كثير 
وأكثرء ولهذا قال تعالى في بني آدم: [وَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى كَئِيرٍ مِمَّنْ خَلَفنَا تَفضِيلاً) فلم يقل 
على أكثر الخلق؛ ولا على الخلق: فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله؛ وليسوا أكرم 


8 العاشرة "فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري" 

الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب: لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. 

8 الحادية عشرة "فضيلة من سلم من الشرك" 

لقوله: (ِوَيَغْفِرُ مَا ذونَ ذَلِكَ) وقوله: " من لقي الله لا يشرك به شيئا: دخل الجنة " 

اا ا ااا اي ا 1111111111011 
8 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 8 
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هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون: لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر 
دعوة غيره إلى ذلك: لأنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد» قال تعالى: إوَالْعَصْرٍ إِنَّ 
الأَنْسَانَ في خُْرٍ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصوًْا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْا بِالصّبْر). 
فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه» وإلا كان ناقصاء ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل 
التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيلء وإذا كان صادقا في اعتقاده: فلا بد أن 
يكون داعيا إليه» والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيدء ولا يتم التوحيد إلا 
به 


8 وقول الله تعالى: (فْلْ هَذِهِ سبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله 
وَمَا أنَا مِنَ الْمُشركينَ) 


قوله: " قل هذه سبيلي ": المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة 
ودعوة إلى الله. سبيلي: طريقي. 


قوله: " أدعوا ": حال من الياء في قوله: " سبيلي "؛ ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك 
السبيل. 


وقوله: " إلى الله " : لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: 1- داع إلى الله. 2- داع إلى 
غيره. 


فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى. والداعي إلى 
غيره قد يكون داعيا إلى نفسه» يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترمء ولهذا 
تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به» ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه»؛ لكن لم 
يدع إلى تركه. وقد يكون داعيا إلى رئيسه؛ كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال 
من علماء الدولء لا علماء الملل» يدعون إلى رؤسائهم. من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في 
البلاد العربية قام بعض علماء الضلالة بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة» بل 
ليس فيها دلالة: فهؤلاء دعوا إلى غير الله. 


ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه: فلا ييأس» ويترك الدعوة» فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال لعلي: " انفذ على رسلك: فوالله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من 
إلى الله ولم يجب: فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع» لا لأنه لم يجبء, فإذا كان يغضب 
لهذا: فمعناه أنه يدعو إلى اللهء فإذا استجاب واحد: كفىء وإذا لم يستجب أحد: فقد أبرأ ذمته 
أيضاء وفي الحديث: " والنبي وليس معه أحد سس ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق» والتحذير 
من الباطل: أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل: لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» 
وأقر الباطل مع طول الزمن: ينقلب الحق باطلاء والباطل حقا. 
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قوله: " على بصيرة ": أي: علم: فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم: لأن أكثر ما يفسد 
الدضوة عدم الإخلاضن :أو .عدم :العلم» لين المقضوة بالعلغ'في قولة+؟! على بير" العلم 
بالشرع فقطء بل يشمل: العلم بالشرعء والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل الموصل إلى 
المقصود. وهو الحكمة. فيكون بصيرا بحكم الشرع» وبصيرا بحال المدعوء وبصيرا 
بالطريق'الموضلة لتحقيق الدعوة؛ :ولهذا قال النبى.صلى_ الله علية وسلم لمعاذ: * إنك تأتى 
قوما أهل كتاب ". وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي: لأن علمي أن هذا الرجل قابل 
للدعوة باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدة» وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات أمر زائد 
على العلم بالحكم الشرعيء وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا 
والتشجيع: كقوله صلى الله عليه وسلم " من قتل قتيلا: فله سلبه "أو بالتأليف: فالنبي صلى 
الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى مئة بعير. فهذا كله من الحكمة: 
فالجاهل لا يصلح للدعوة» وليس محموداء وليست طريقته طريقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. 


قوله: (أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي) ذكروا فيها رأيين: 


الأول: "أنا" مبتدأء وخبرها " على بصيرة "» " ومن اتبعني " معطوفة على "أنا": أي: أنا 
ومن اتبعني على بصيرة: أي: في عبادتي ودعوتي. 


الثاني: "أنا" توكيد للضمير المستتر 2 قوله: " أدعو 3 أي: أدعو أنا إلى الله ومن اتد تبعني 
يدعو أيضا: أي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من اتبعني» وكلانا على بصيرة. 


قوله: " وسبحان الله ": أي: وسبحان الله أن أكون أدعو على غير بصيرة! وإعراب 
"سبحان": مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح. قوله: لوَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ) محلها 
مما قبلها في المعذ توكيد: ل التوحيد معناه نفي الشرك. 


© عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله" - وفي رواية: "إلى أن يوحدوا الله" " فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 
أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" أخرجاه. 

قوله: " شهادة ": الشهادة هنا من العلم» قال تعالى: ([إلّا مَنْ شَهِدَ بالحق وهم 
يعلمون ! فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان لأن الشاهد مخبر عن علمء وهذا المقام لا يكفي 
فيه مجرد الإخبارء بل لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان أي: انقياد. فلو اعتقد 
بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه 
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ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها: لأن كلمة أشهد تدل على الإخبارء والإخبار متضمن 
لله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: "قل" ولم يقل: اعتقد أن لا إله إلا الله. 


قوله: " لا إله ": أي: لا معبود: فإله بمعنى مألوه فهو فعال بمعنى مفعول؛» وعند 
المتكلمين: إله بمعنى آله فهو اسم فاعل» وعليه يكون معنى لا إله أي: لا قادر على 
الاختراع» وهذا باطل ولو قيل بهذا المعنى: لكان المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله 
عليه وسلم موحدين لأنهم يقرون به قال تعالى: إِوَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَفُولنَ اَمؤُ وقال 
تعالى: (وَلَيْنْ سَألتَهُْ مَنْ خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُوْنَ اللّه) . 


فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا الله والمشركون يعبدون أصنامهم؟! أجيب: بأنهم يعبدونها 
بغير حق: فهم وإن سموها آلهة فألوهيتها باطلة» وليست معبودات بحقء ولذلك إذا مسهم 
الضر لجؤوا إلى الله تعالى» وأخلصوا له الدين» وعلى هذا لا تستحق أن تسمى آلهة. فهم 
يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله فقط: فجعلوها وسيلة 
وذريعة» وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم: (ِاعَبْدُوا النّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ 
غَيْرُهُ) لأن هذه المعبودات لا تستحق أن تعبدء بل الإله المعبود حقا هو الله - سبحانه 
وتعالى - 


قوله: " وأخبرهم بما يجب عليهم ": أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقطء بل يخبرهم بما 
يجب عليهم فيه؛ حتى يقتنعوا به ويلتزموا. لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 
وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام قبل 
أن يسلموا أو بعده؟ فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا: فإننا نقول: الأولى 
أن تدعوه للإسلام» وإذا أسلم تخبره. وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن» وأنهم لا يسلمون عن 
اقتناع: فقد يسلم» وإذا أخبرته ربما يرجعء قلنا: يخبرون أولا بما يجب عليهم من حق الله 
فيه: لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم» وحينئذ يجب قتلهم لأنهم 
مرتدون. ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع» وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو 
هذا. 


© ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه؛. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
خيبر: "لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله على 
يديه". فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: "أين علي بن أبي طالب؟ " فقيل: هو يشتكي عينيه: 
ذا جار يت الى يه الوق الى ستيه وسكا ال لير كن ليق يا رجت ماحط و الاي 
فقال: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم 
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يدوكون: يخوضون. 


قوله: "يدوكون": أي: يخوضونء وجملة يدوكون خبر بات. 


قوله: "غدوا على رسول الله": أي: ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين» كلهم يرجو أن يعطى 
ألرايةة ليقان مهية اله وريجوله. 


قوله: "فاتي نه" كأنه رضي الله عنه قد عمم على عينيه, لأن قوله: ا يداه يقاد. 
من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (» أنه يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله: 


لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك من بين سائر الصحابة. 


قوله: " وأخبرهم بما يجب عليهم ": أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقطء بل يخبرهم بما 
يجب عليهم فيه؛ حتى يقتنعوا به ويلتزموا. لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 
وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام قبل 
أن يسلموا أو بعده؟ فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا: فإننا نقول: الأولى 
أن تدعوه للإسلام» وإذا أسلم تخبره. وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن» وأنهم لا يسلمون عن 
اقتناع: فقد يسلم» وإذا أخبرته ربما يرجعء قلنا: يخبرون أولا بما يجب عليهم من حق الله 
فيه: لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم» وحينئذ يجب قتلهم لأنهم 
مرتدون. ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع» وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو 


هذا, 


وقوله: " لأن يهدي الله بك ". ولم يقل: لأن تهدي: لأن الذي يهدي هو الله. والمراد بالهداية 
هنا هداية التوفيق والدلالة. 


وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام» أو يعم كل هداية؟ نقول: هو موجه إلى قوم 
يدعوهم إلى الإسلام» وهل نقول: إن القرينة الحالية تقتضي التخصيصء وأن من اهتدى 
على يديه رجلء في مسألة فرعية من مسائل الدين» لا يحصل له هذا الثواب بقرينة المقام: 
لأن عليا موجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام؟ الله أعلم. 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. 

8 الثانية: التنبيه على الإخلاصء لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 
8 الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. 
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وتؤخذ من قوله تعالى: (أَذْغو إِلَى الّهِ عَلَى بَصِيرَة) ووجه كون البصيرة من الفرائض: أنه 
لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليهء والدعوة فريضة: فيكون العلم بذلك فريضة. 


© الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه تنزيهاً لله تعالى عن المسبة. 


أي لقوله: [ِوَسُْبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركينَ) وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك فدل 
على أن إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد حسن مطلوب مأمور به. 


وتؤخذ من قوله تعالى: [ِوَمَا أنا مِنَ المُشرِكِينَ! بعد قوله: (ِوَسْبْحَانَ اللّو) 
8 السادسة: وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. 


وقوله "ولو لم يشرك" أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. 


8 السابعة: كون التوحيد أول واجب. 
8 الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيءء حتى الصلاة. 
© التاسعة: أن معنى: "أن يوحدوا الله", معنى شهادة: أن لا إله إلا الله. 


تؤخذ من تعبير الصحابي حيث عبر في رواية بقوله: " شهادة أن لا إله إلا الله "» وفي 
رواية عبر بقوله: " أن يوحدوا الله ". 


8 العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب, وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها. 


ومراده بقوله: بإ لا يعرفهاء أو يعرفها" شهادة أن لا إله إلا الله وتؤخذ من قوله: لل فليك: 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله " إذ لو كانوا يعرفون (لا إله إلا الله) ويعملون 
بها؛ ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. 


8 الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 


تؤكذ مرق قول#اصئلى' اله :عليه وَسْلم لمعادء '" اذعهم إلى أن يوحتو اله فا هم أطاعوك 
لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم ... " إلخ الحديث. 


8 الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 
تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولاء ثم الصلاة» ثم الزكاة. 
© الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 
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تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولاء ثم الصلاة» ثم الزكاة. 
© الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 

أي لقوله: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب" الخ فنبهه بذلك ليأخذ أهبته. 

© الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

تؤخذ من قوله: " فإياك وكرائم أموالهم ": إذ إياك تفيد التحذيرء والتحذير يستلزم النهي. 
8 السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

تؤخذ من قوله: " واتق دعوة المظلوم ". 

8 السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 

تؤخذ من قوله: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ": 


© الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة 
والجوع والوباء. 


والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر إذ وقع فيها في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم جوع عظيمء حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم وأما الوباء فهو ما وقع في عهد 
علي رضي الله عنه. وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا دفعا فكيف 
بغيرهم فلا يصرف لهم شيء من العبادة بل ذلك كله حق لله تعالى. 


8 التاسعة عشرة: قوله: "لأعطين الراية" إلخ. علم من أعلام النبوة. 

أي لكونه أخبر بذلك فوقع كما أخبر. 

8 العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. 

لأنه بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. 

8 الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه. 

وهذا ظاهر لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 

8 الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 

لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. 
8 الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدرء لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. 
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لأن الصحابة غدوا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - مبكرين» كلهم يرجو أن يعطاها 
ولم يعطوهاء وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسع لها ومع ذلك أعطي الراية. 


8 الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: "على رسلك". 

ا وغل ولك يتوذة ويظعاتيفة لا يظؤن وهجلة فإنها كلاف الأنت: 
8 الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

لقوله: " انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام ". 

8 السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 


أي حيث أمر عليا أن يدعو اليهود مع كونهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا لما كانوا في المدينة قبل 
أن يجلوا. 


8 السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة» لقوله: "أخبرهم بما يجب عليهم". 
أي حيث أمره أن يخبرهم بالواجب عليهم 
8 القافقة والتشروى"السعررقة مق ]لءاتغالى في «الإسلام. 


تؤخذ من قوله ‏ صلَّى الله عليه وسلّم : " وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ". 
وكم لفن الاعاكم فعزع :الو حداف :ودر كا المقمرات. 


8 التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. 

أي لقوله: "لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم". 

8 الثلاثون: الحلف على الفتيا. 

أي لقوله: "فوالله لأن يهدي الله بك" الخ. 

أذ ذآذذ آذآ ذخأ 
8 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله © 


التوحيد تقدم تعريفه والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته. وقوله: " وشهادة أن لا 
إله إلا الله ": معطوف على التوحيد: أي: وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. والعطف هنا من 
باب عطف المترادفين: لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب مهم: لأنه 
لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه» كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو 
هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب فيجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيد. 
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8 وقول الله تعالى: (أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَُونَ إِلَى رَبَهِمْ الْوَسِيلَة أَيُهُْ أقُرَب) 

قوله تعالى: " أولئك ". أولاء: مبتدأ. " الذين ": اسم موصول بدل منه. " يدعون ": صلة 
الموصول. وجملة " يبتغون ": خبر المبتدأ و" أيهم " بدل من فاعل "يدعو" وهي موصولة. 
أي: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فكيف 
تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟! فهذا سفه في الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من دعيء 
وهو داع كعيسى بن مريمء والملائكة» والأولياء»ء والصالحين. وأما الشجر والحجر فلا 
يدخل في الآية. فهؤلاء الذين زعمتم أنهم أولياء من دون الله لا يملكون كشف لضر ولا 
تحويله من مكان إلى مكان: لأنهم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب» 
وقد قال تعالى مبينا حال هؤلاء المدعوين: وَالَذِينَ تَذْعُْونَ مِنْ دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ 
ِنْ تدَغْوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَّوْ سَمِعْوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَِامَةٍ يَكْْرُونَ بِشِرْكِكُم وَلا 


قوله: " يدعون " أي: دعاء مسألة كمن يدعو عليا عند وقوعهم في الشدائد» وكمن يدعو 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

وقد يكون دعاء عبادة كمن يتذلل لهم بالتقرب والنذر والركوع والسجود. 

وجه مناسبة الآية للباب» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أن التوحيد يتضمن 
البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحدا: لا ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلاء وهؤلاء 
الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرءوا من الشركء بل هم واقعون فيه» ومن العجب أنهم 
يدعون من هم في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى: فهم غير مستغنين عن الله بأنفسهم: 
فكيف يغنون غيرهم؟! 

8 وقوله: (َإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَِّي بَرَاءَ مِمّا تَْبدُونَ إلا الذي فَطَرَنِي) . الآ 

قوله: " براء ": على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤء وهو التخلي: أي: إنني 
متخل غاية التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرنيء وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في 
ذات الله فقال ذلك معلنا به لأبيه وقومه. وأبوه هو آزر. 

قوله: (إلا الذي فَطَرَنِي) جمع بين النفي والإثبات: فالنفي: (بَرَاءِ مِمّا تَعبْكُونَ والإثبات: (إلاً 
الَذِي فَطْرَنِي) فدل على أن الاريكية ار بكاو تكد يا شواى الله والإيمان بالله وحده: (قَمَنْ 


يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُؤْمِنْ باللّه فَكَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْؤْتْقَى) وهؤلاء يعبدون الله ويعبدون 
غيره: لأنه قال: (إلاً الَّذِي فَطَرَنِي) والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل. 
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وفي قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: (إلاً الذي فَطَرَنِي) ولم يقل إلا الله فائدتان: الأولى: 
الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة: لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. الثانية: 
الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها: ففيها تعليل للتوحيد الجامع 
بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام. 


© وقوله: (اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُون اله الآية. 


قوله: " أحبارهم ": والأحبار: جمع حبرء وهو العالم» ويقال للعالم أيضا بحر لكثرة علمه. 
والحبر: بفتح الحاء»ء وكسرها يقال: حبرء وحبر. قوله تعالى: " ورهبانهم " أي: عبادهم. 
وقوله: " أربابا ": جمع ربء أي يجعلونهم أربابا من دون الله » فجعلوا الأحبار أربابا؛ لأنهم 
يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر اللهء فيطيعونهم في معصية الله. وجعلوا الرهبان أربابا 
باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله. فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة:؛ كلما أمروا 
بشيء أطاعوهمء سواء وافق أمر الله أم لا. إذا فتفسير التوحيد أيضا بلا إله إلا الله يستلزم 
أن تكون طاعتك لله وحدهء ولهذا على الرغم من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة 
ولاة الأمر قال: " إنما الطاعة في المعروف ". 


8 وقوله: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخْدْ مِنْ دون الله أندَاداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبَ الله الآية. 


قوله: " ومن الناس ": من للتبعيضء وعلامتها أن يصح أن يحل محلها بعضء والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ و " من يتخذ " مبتدأ مؤخر. أي من يجعل لله أندادا 
ومفعولها الأول " أندادا " مؤخرا ومفعولها الثاني " من دون الله " مقدما. وقوله: " يتخذ " 
جاءت بالإفراد مراعاة للفظ "من". وقوله: " يحبونهم " و بالجمع مراعاة للمعنى. 
وقوله: " أندادا ": جمع ندء وهو الشبيه والنظير»ء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن 
قال له ما شاء الله وشئت: "أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده . وقوله: (ِيُحِبُونَهُمْ كَحْبَ 
للم هذا وجه المشابهة أي: الندية في المحبة؛ يحبونهم كحب الله. 


8 وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال: لا إله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عزوجل ". 


وفي قوله: " وكفر بما يعبد من دون الله ": دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا 
اللهء بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله» بل وتكفر أيضا بكل كفرء فمن يقول: لا 
إله إلا الله ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح: فليس بمسلم؛ ومن يرى 
الأديان أفكارا يختار منها ما يريد: فليس بمسلمء بل الأديان عقائد مفروضة من قبل الله 
عزوجل يتمشى الناس عليهاء ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله: الفكر 
الإسلامى» بل الواجب أن يقال: الدين الإسلامى أو العقيدة الإسلامية» ولا بأس بقول المفكر 
الإسلذفي: لأثهوميف الشفص نفينه ا للديق الذى رخو ,عليه 
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8 وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فيه مسائل: فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي 
تفسير التوحيد. وتفسير الشهادة» وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء: بين فيها الرد على 
المشركين الذين يدعون الصالحين : ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة: 
بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبين أنهم لم يؤمروا 
إلا بأن يعبدوا إلها واحداء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في 
المعصية؛ اكدفرم إياهم.رومنها قول الخليل درط لك التي اذاء ا إل 


تفسير شهادة أن لا إله إلا الل فقال: (وَجَعَلهَا عَلِمَة بَاقِيَةٌ في عَقِبهِ لَعلّهُمْ يَرْجِعُون) 0 
البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: (وَمَا هُمْ بِخَارِحِينَ مِنَ التَار1 ذكر أنهم يحبون أندادهم 
كحب اللهء فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيماء ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند 
أكبر من حب الله؟! وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟! ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم: " من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه 
على :اه" :روهذا من اعظم ينا نين معن إزلة إله إلا ).+ فافه لم تحمل) التلفظطبيها عاضدما 
للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون 
الله. فإن شك أو توقف: لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له 
من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 


فتفسير التوحيد لا بد فيه من أمرين:الأول: نفي الألوهية عن سوى الله عزوجل الثاني: إثبات 
الألوهية لله وحده فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد لأن التوحيد جعل الشيء واحدا 
بالعقيدة والعمل. وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. 


اا ااا الا ااا ااا اا ااا ذخكذ1ذكخذكذذكذ110111غ 
8 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ‏ 8 

قوله: "من الشرك": من هنا للتبعيض: أي: أن هذا بعض الشركء. وليس كل الشركء 

والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبرء ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون 

أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء وكان لبس هذه الأشياء من الشرك: لأن كل من أثبت سببا لم 

يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا: فقد جعل نفسه شريكا مع الله. 


وطريق العلم بآن الشسيء سبب:إما عن طريق الشرع؛. وذلك كالعسل:* إفيه شْفَاءٌ ِلنّاسِ) 
وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس» قال الله تعالى: (وَتْتَرّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ 
لِلْمْؤْمِنِينَ1 . وإما عن طريق القدرء كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو 
المرضء ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا فهذا 
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سبب ظاهر بينء وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل: أنا جربت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن 
مباشرا كالحلقة» فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء 
أثرا بينا فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له» ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأً 
عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوطء 
قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد 
نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسيء والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب. 
كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. 


قوله: "لرفع البلاء» أو دفعه": الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلاء» والدفع قبل نزول 
البلاء. وشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع» وإنما 
ينكر السبب غير الصحيح. 


© وقول الله تعالى: (أْفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دون اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ 
صَنُرهِ أؤ أرَاَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حمنبي انه عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ 
الْمْتَوَكَلُونَ1 الآية. 


وقوله تعالى: " أفرأيتم " : أي: أخبرونيء وهذا تفسير باللازم: لأن من رأى أخبرء وإلا: 
فهي استفهام عن رؤية» قال تعالى: [َأرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذْبُ بالدِينِ1 أي: أخبرني ما حال من 
كذب بالدين؟ وهي تنصب مفعولين الأول مفردء والثاني جملة استفهامية. وقوله: "ما": 
المفعول الأول ل "رأيتم" والمفعول الثاني جملة: " إن أرادني الله بضر ". 
وقوله: " تدعون ": المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة . وقوله: " كاشفات ": يشمل 
الدفع والرفع: فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده» ولا تكشفه برفعه وإزالته. قوله: (فُلْ 
حَمنْبِي اله أي: كافيني» والحسب: الكفاية» ومنه قوله تعالى: (جَرَاءَ مِنْ رَبَكَ عَطَاءَ جساباً) 
من الحسبء وهو الكفاية» وحسبي: مبتدأء ولفظ الجلالة: خبرء. وهذا أبلغ. وقيل العكس» 
والراجح الأول لوجهين: الأول: أن الأضل عدم التقديم والتأخير. الجادئ: أن قولك: حسبي 
الله فيه حصر الحسب في الله: أي حسبي الله لا غيره فهو كقولك: لا حسب لي إلا الله 
بخلاف قولك: الله حسبي: فليس فيه الحصر المذكور: فلا يدل على حصر الحسب في الله. 
قوله: (عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ) قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر: لأن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر. والمعنى: أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله؛ أما الذي يتوكل على 
الأصنام والأولياء والأضرحة: فليس بمتوكل على الله تعالى. 

والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر: فليست 
أسبابا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري: فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا 
بالله. وهذا يدل على حذق المؤلف رحمه الله وقوة استنباطه؛ وإلا: فالآية بلا شك في الشرك 
الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام؛ ولكن القياس واضح جدا: لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع 
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فيقاس عليها كل ما ليس بسببء فيعتبر إشراكا بالله.وهناك شاهد آخر في قوله: (حسبي الله) 
: فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية» وأما الأسباب الحقيقية: فلا ينافي 
تعاطيها توكل العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه: لأنها من عنده. 


© عن عمران بن حصين رضي الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده 
خلفة من عفر كالما هذه؟ قالهة من إلز انعنة.: ففال > اكز عه انها ( تزبينك إلا وهناة:فانات 
لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ". رواه أحمد بسند لا بأس به. 


هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة: لأن هذا الرجل لبس حلقة من صفر: إما لدفع البلاء 
أو لرفعه» والظاهر أنه لرفعه؛ لقوله: " لا تزيدك إلا وهنا"» والزيادة تكون مبنية على 
أصل. ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد:1- أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل 
أولا عن الحال2- وجوب إزالة المنكر: لقوله: " انزعها ", فأمره بنزعها: لأن لبسها منكرء 


8 وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: " من تعلق تميمة: فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة: فلا 
ودع الله له " . وفي رواية: " من تعلق تميمة فقد أشرك " . 


قوله: " من تعلق تميمة ": أي: علق بها قلبه» واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضررء 
والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره؛ يتقون به العين. وقوله: " فلا أتم الله له 
": الجملة خبرية بمعنى الدعاء؛ ويحتمل أن تكون خبرية محضة:؛ وكلا الاحتمالين دال على 
قا لتعمسة مخريحة تسو اع لفن ١‏ انول بقلي للد ليه تي لم1 اريف دل للد أن درها داق لاتيقد 
الله له: فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الخبر: فإننا نخبر بما أخبر به النبي 
متلق له كله ركام »» ورا افإننا يعو يما دعا :ةأرجو ل هيلك [إالك. علنه وجلم رومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم " ومن تعلق ودعة: فلا ودع الله له " والودعة: واحدة الودع. 
وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين» ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه 
الودعة؛ لم تصبه العين» أو لا يصيبه الجن. قوله: " لا ودع الله له ": أي: لا تركه الله في 
دعة وسكون» وضد الدعة والسكون القلق والألم. وقيل: لا ترك الله له خيرا: فعومل بنقيض 
قصده. وقوله: " فقد أشرك ": هذا الشرك يكون أكبر؛ إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها 
دون أمر اللهء وإلا: فهو أصغر. 

8 ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه؛ وتلا قوله: 
(وَمَا يُؤْمِنُ أكْثَرْهُمْ بالله إِلَا وَهُمْ مُتظركُونَ) . 

قوله: " من الحمى ": "من" هنا للسببية: أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه 
أو يشفى منها. قوله: " فقطعه": أي: قطع الخيط وفعله هذا من تغيير المنكر باليدء وهذا 
يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. وقوله: وتلا قوله 
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تعالى: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْترُهُمْ الله إلأ وَهُمْ مُشْرِكُونَ) أي وتلا حذيفة هذه الآية والمراد بها 
المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. وقوله: " وهم 
مشركون " في محل نصب على الحال من أكثر: أي: وهم متلبسون بالشركء وكلام حذيفة 
في رجل مسلم لبس خيطا لتبريد الحمى أو الشفاء منها وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع 
فيه إيمان وشركء ولكن ليس الشرك الأكبر: لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان» ولكن 
المراد هنا الشرك الأصغرء وهذا أمر معلوم. 

فيه مسائل: 

8 الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

لقوله صلى الله عليه وسلم: " انزعها - لا تزيدك إلا وهنا -» لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبدا " وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. 

© الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك 
فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعودرضي الله عنه" لأن أحلف بالله كاذبا أحب 
إلي من أن أحلف بغيره صادقا "وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة: لأن الشرك 
لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف الكبائر: فإنها تحت المشيئة. 

8 الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 

هذا فيه نظر: لأن قوله صلى الله عليه وسلم: " لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا "ليس 
بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: " لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا "أي: بعد أن 
علمت وأمرت بنزعها. 

8 الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله: "لا تزيدك إلا وهناً " . 

© الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

أي: ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذاء ووجه ذلك سياق الحديث الذي 

أشار إليه المؤلفء وأيضا قوله ‏ صلَّى الله عليه وسلّم -: " من تعلق تميمة: فلا أتم الله له ". 
8 السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. 

تؤخذ من قوله: " من تعلق تميمة: فلا أتم الله له " إذا جعلنا الجملة خبرية» وأن من تعلق 
تميمة: فإن الله لا يتم له» فيكون موكولا إلى هذه التميمة» ومن وكل إلى مخلوق: فقد خذل؛ 
ولكنها في الباب الذي بعده صريحة؛ " من تعلق شيئا وكل إليه". 


39 


© السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

8 الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله تعالى: (ِوَمَا 

يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ باللّهِ إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) 

8 التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك 

الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

أي أن ابن عباس لما استدل بقوله تعالى: (قَلا تَجْعَلُوا بِنّهِ أَنْدَاد/)) في سورة البقرة على قول 

الرجل: "والله وحياتك يا فلان وحياتيء ولولا كلبة هذا لأتانا اللصوص" إلخ» وهو شرك 

أصغر والآية نازلة في الكفار الذين يشركون مع الله غيره في عبادته دل على مثل ذلك. 

8 العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 

وقوله: "من ذلك": أي: من تعليق التمائم الشركية لأنه لا أثر لها ثابت شرعا ولا قدرا. 

8 الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة» أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة» فلا ودع 

الله لهء أي لا ترك الله له. 

أي معاملة له بنقيض مقصوده كما دل عليه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

يكز ذزذذذذذذذذزذؤذ1ذذؤذ1ذ11ؤ1111111: 
8 باب ما جاء في الرقي والتمائم ,8 


لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك: لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة 


فلم يذكر أنها شرك لأن من الرقى ما ليس بشركء ولهذا قال: "باب ما جاء في الرقى 
والتمائم ". قوله: "التمائم": جمع تميمة» وسميت تميمة: لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. 
8 في "الصحيح" عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعض أسفاره؛ فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو 
قلادة الا قطعت. 

قوله: ؟ قلادة من وتر» أو قلادة ": شك من الراوي» والأول أرجح: لأن القلائد كانت تتخذ 
من الأوتارء ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعيرء وهذا اعتقاد فاسد: لأنه تعلق بما ليس 
بسبب» وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك: لأنه بتعلقه أثبت للأشياء 
سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره» ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه 
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القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر» وإنما تستعمل للقيادة كالزمام: فهذا لا بأس به 
لعدم الاعتقاد الفاسد 


الرقى والتمائم والتولة شرك" [رواه أحمد وأبو داود] . 


قوله: " إن الرقى ": جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء بل هي عام أريد به خاص؛ وهو 
الرقى بغير ما ورد به الشرع.ء أما ما ورد به الشرع: فليست من الشركء قال صلى الله عليه 
وسلم :في الفاقحة؛ "ما "يدريك أنها رقية ". :وهل المراا بالدقى:في الحدية ما لم تيرد به 
الشرع ولو كانت مباحة»؛ أو المراد ما كان فيه شرك؟ الجواب: الثاني: لأن كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا: فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة. وكذا 
القن المباكة ,التى .ورقى يها الانسان المريطن دعام من غنده ليون فيه قنك عدائرة أرمنياً. 
قوله: " التمائم ": فسرها المؤلف بقوله: "شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين": وهي من 
الشركء لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين. وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة 
وبالية خوفا من العين: فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به: لأنه لم يفعل شيئاء وإنما ترك 
شيئاء وهو التحسين والتجميل: وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" أن عثمان رأى صبيا 
مليكاء افقال* ' دمموا “ترتتة» والنونة: هي التي ترج ,فى الررجنه «غددينا "يضبحكا: الصبيى 
كالنقرة» ومعنى دسموا: أي: سودوا. وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في 
جلد ويخاط عليهاء ويلبسها الطفل على يده أو رقبته: ففيها خلاف بين العلماء. وظاهر 
الحديث: أنها ممنوعة» ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة 
في أوراق صغيرة؛ ويضعها في صندوق صغيرء ويعلقها على الصبيء وهذا مع أنه محدث: 
فهو إهانة للقرآن الكريم: لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوث بالنجاسة: 
ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. قوله: " التولة ": شيء يعلقونه 
على الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته» وهذا شرك: لأنه 
ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك الدبلة. والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج 
يوضع في يد الزوجء وإذا ألقاه الزوج: قالت المرأة: إنه لا يحبها: فهم يعتقدون فيه النفع 
والضرء ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج: فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة. العكس 
بالعكسء فإذا وجدت هذه النية: فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية - وهي 
بعيدة ألا تصحبها -: ففيه تشبه بالنصارىء فإنها مأخوذة منهم.وإن كانت من الذهب: فهي 
بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث؛. وهو لبس الذهب: فهي إما من الشركء» أو مضاهاة 
النضازىء أو دري النوع إن كانت للرجال: .فاق كلت من ذلك قهي جائزة لأنها خم من 
الخواتم. وقوله: " شرك ": هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان 
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شوك ]ناكف ها نهذ أن النوفة الفكنة هن النة فى شرك اس اق اعتلد: انوا افك 


8 وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: "من تعلق شيئاً وكل إليه". [رواه أحمد والترمذي] . 
قوله: " من تعلق شيئا ": أي: اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه. وصار يعلق رجاءه به 
وزوال خوفه به. وشيئا: نكرة في سياق الشرط: فتعم جميع الأشياءء فمن تعلق بالله - 
سبحانه وتعالى -» وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه: فإن الله تعالى يقول: (وَمَنْ يَتَوَكٌلْ 
عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبْهُ) أي: كافية» ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم» عند المصائب 
والشدائد: "حسبنا الله ونعم الوكيل". قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها مد وأصحابه 
حين قيل لهم: إإِنَّ النّامن قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ) . قوله: " وكل إليه ": أي: أسند إليه 
وفوض. وجاء في الحديث: " من تعلق "؛ ولم يقل: من علق: لأن المتعلق بالشيء يتعلق به 
بقلبه وبنفسه» بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به» وليس كذلك من علق. 

8 "التمائم": شيء يعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان المعلق من القرآن» فرخص فيه 
بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود رضي 
الله عنه 


قوله: "إذا كان المعلق من القرآن ... " إلخ: إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة: 
والأذكار الواردة: فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله: فمنهم من رخص في ذلك 
لعموم قوله تعالى: (ِوَتْتَرْلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ1 ولم يذكر الوسيلة التي 
نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن: فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي 
جائزة؛ كما لو كان القرآن دواء حسيا.ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن 
للاستشفاء به: لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به» بمعنى أنك 
تقرأ على المريض به: فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد: فمعنى 
ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعاء وقد نقله المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود (. ولولا 
الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء: لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا 
ظاهرا: فإن التعليق ليس له علاقة بالمرضء بخلاف النفث على مكان الألم: فإنه يتأثر بذلك. 
ولهذا نقول: الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بهاء لا سيما وأن هذا 
المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن: كالغيبة مثلاء ودخول بيت الخلاءء وأيضا إذا 
علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة: فمثلا: علق آية الكرسي على 
صدره.؛ وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأهاء فيستغني بغير المشروع عن 
المشروع؛ وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره. وإن 
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كان صبياء فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق» وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيه شيء. فالأقرب أن يقال: إنه لا يفعل» أما أن يصل إلى درجة التحريم: فأنا 
© و"الرقى" : هي التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشركء فقد رخص 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. 

قوله: "التي تسمى العزائم": أي: في عرف الناس. وعزم عليه, أي: قرأ عليه» وهذه عزيمة: 
أي: قراءة. 

8 و"التولة" : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 
© وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع! لعل 
الحياة تطول بكء فأخبر الناس أن من عقد لحيته؛ أو تقلد وترأء أو استنجى برجيع دابة أو 
عظمء فإن دا بريء منه". 

قوله: " من عقد لحيته ": اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلقء كما أن ذلك هو السنةء 
لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب: منها: الأوّل: الافتخار والعظمة» فتجد أحدهم يعقد 
أطرافهاء أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيمء وأنه سيد في قومه.الثاني: 
الخوف من العين: لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة» فمن عقدها لذلك: 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. والشاهد من هذا الحديث قوله: " من تقلد 
وترا ". 

8 وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه» قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" 
رواه وكيع . 

قوله: " كعدل رقبة " بفتح العين لأنه من غير الجنسء والعادل من الجنس بكسر العين. وجه 
المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان: فكأنه أعتقه من 
الشركء. ففكه من النارء ولكن يقطعها بالتي هي أحسن: لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة 
والشقاق» إلا إن كان ذا شأن: كالأميرء والقاضيء ونحوه ممن له سلطة: فله أن يقطعها 
مباشرة. 

8 وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 

قوله: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ": وقد سبق أن هذا رأي ابن 
مسعود. فأصحابه يرون ما يراه. قوله: " وله عن إبراهيم ": وهو إبراهيم النخعي.قوله: 
" كانوا ": الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود: لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي. 


03 


قوله: " التمائم ": هي ما يعلق على المريض أو الصحيحء سواء من القرآن أو غيره 
للاستشفاء أو لاتقاء العين» أو ما يعلق على الحيوانات. وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن 
لا للاستشفاء» بل لمجرد التبرك والزينة: كالقلائد الذهبية» أو الحلي التي يكتب عليها لفظ 
الجلالة» أو آية الكرسيء أو القرآن كاملاء فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به 
على هذا الوجه؛ إنما يستشفى به على ما جاء به الشرع. 


8 فيه مسائل: 
8 الأولى: تفسير الرقي والتمائم. 
© الثانية: تفسير التولة. 


وقذاجيق نالك وكتدي أن هقها ما تسب بالتبلة إن لعتقد و أنها اصئلة بين القرزة وازويحقه: 


ظاهر كلامه حتى الرقى» وهذا فيه نظر: لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
يرقي ويرقى1 ولكنه لا يسترقي: أي: لا يطلب الرقية: فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظرء وقد 
الجمهور فيه نظر أيضا. وأما على رأي ابن مسعود: فصحيح. وبالنسبة للتولة: فهي شرك 
بدون استثناء. 

8 الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

قوله: "الكلام الحق": ضده الباطلء وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمؤلف 
رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا 
رقية إلا من عين أو حمة " ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما: كالسحر. 

8 الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟. 

قوله: "ذلك": المشار إليه: التمائم المحرمة. وقد سبق بيان هذا الخلاف1 والأحوط مذهب 
ابن مسعود: لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة. 

© السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين» من ذلك. 

قوله "من ذلك": أي: من الشرك. 


8 السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. 
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وذلك لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وتراء بل ظاهره أنه كفر مخرج من 
الملة» قال تعالى: [ِوَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الحَج الأكْبَرٍ أنَّ اله بَرِيءٌ مِنَ 
الْمُشْركينَ وَرَسُولُهُ) لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل: كقوله صلى 
الله عليه وسلم " من غشنا فليس منا ". 

8 الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

لقول سعيد بن جبير: "كان كعدل رقبة", ولكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قيل: ليس بحجة: 
فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟! فيقال: إنه إنما كان كذلك: لأنه 
إنقاذ له من رق الشرك: فهو كمن أعتقه» بل أبلغ. فهو من باب القياسء» فمن أنقذ نفسا من 
الشرك: فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى. 

© التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف»؛ لأن مراده أصحاب عبد الله بن 


مسبعوة: 

وليس مراده الصحابة ولا التابعين عموما. 

655 1 1 ذذذأذأذخذخذخأم0 55556555 
© باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 8 


قوله: "تبرك": تفعل من البركة» والبركة: هي كثرة الخير وثبوته» وهي مأخوذة من البركة 
بالكسرء والبركة: مجمع الماء»ء ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين:1- الكثرة. 
2 - الثبوت. والتبرك: طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين:1. أن يكون التبرك 
بأمر شرعي معلوم: مثل القرآن» قال تعالى: (ِكِتَابٌ أَنْرَلْناهُ إِلَيِْكَ مُبَارَكَ) . فمن بركته أن من 
أخذ به حصل له الفتح» فأنقذ الله بذلك أمما كثيرة من الشركء ومن بركته أن الحرف الواحد 
بعشر حسناتء وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد....» إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 
2 أن يكون بأمر حسي معلوم: مثل: التعليم» والدعاءء» ونحوه: فهذا الرجل يتبرك بعلمه 
ودعوته إلى الخير: فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا. وقال أسيد بن حضير: "ما 
هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر" فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا 
يجريه على يد الآخر. وهناك بركات موهومة باطلة: مثل ما يزعمه الدجالون: أن فلانا 
الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك: فهذه بركة باطلة» لا أثر 
لهاء وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمرء لكنها لا تعدو أن تكون آثارا حسية» بحيث إن 
الشيطان يخدم هذا الشيخ: فيكون في ذلك فتنة. أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة 
أو العبخنحة؟ فيعزافه ذلك يكال التفخصن :فا كاز فق أو لياء :ننه الختقية المتجعون البينة 
المبتعدين عن البدعة: فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره. 
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ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في 
حياته وبعد موته. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة» أو يدعو إلى باطل: فإن بركته 
موهومة؛ وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله» وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه 
يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الحج» ومنها أنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه. قوله: "شجر": اسم جنس: فيشمل أي 
شجرة تكون» ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى 
الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. قوله: "وحجر": اسم 
جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي في بيت المقدس: فلا يتبرك بهاء وكذا الحجر 
الأسود لا يتبرك به» وإنما يتعبد لله بمسحه وتقبيله: اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم 
وبذلك تحصل بركة الثواب. ولهذا قال عمر رضي الله عنه" إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك: ما قبلتك ". فتقبيله عبادة 
جميع بدنه تبركا بذلك. قوله: "ونحوهما": أي: من البيوتء والقباب» والحجر: حتى حجرة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتمسح بها تبركاء لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو 
أملس أو لا: فلا بأسء إلا إن خشي أن يقتدى به: فلا يمسحه. 


© وقول الله تعالى: (َأَرَأَيْتُمْ اللّات وَالْعْرّى وَمَنَاةَ الدَّلَِةَ الأخرّى أَلَكُمْ الذَكَرْ وَلَهُ الْأننَى تِلْكَ 
إذآ قسْمَةٌ ضِيرَى إِنْ هي إِلّا أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاوْكُمْ مَا أَنْرَكَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ 
يَنَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنْفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْهُدَى) الآيات. 

قوله: " اللات ": تقرأ بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن عباس: فعلى قراءة التشديد 
تكون اسم فاعل من اللَّبّ وكان هذا الصنم أصله رجل يلت السويق للحجاج: أي: يجعل فيه 
السمن» ويطعمه الحجاجء فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة 
التخفيف: فإن اللات مشتقة من الله» أو من الإله: فهم اشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنمء 
وسموه اللات» وهي لأهل الطائف ومن حولهم من العرب.(1) 

وقوله: " والعزى ": مؤنث أعزء وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة مشتق من اسم الله 
العزيزء كان بنخلة بين مكة والطائف.(2) 

قوله: " ومناة ": قيل: مشتقة من المنان» وقيل: من منى: لكثرة ما يمنى عنده من الدماء 
بمعنى يراق» ومنه سميت منى: لكثرة ما يراق فيها من الدماء.وكان هذا الصنم بين مكة 
(1)(اللات) : هي صخرة بيضاء بالطائفء وما هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقيف (2)والعزى: 
شجرة كانت بين مكة والطائف. 
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والمدينة لهذيل وخزاعة؛ وكان الأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج.(1) 


قوله: " الثالثة الأخرى ": إشارة إلى أن التي تعظمونهاء وتذبحون عندهاء وتكثر إراقة 
الدماءةاخولها. أنها أخرى:يجعتن متآخرة: أي: ذميمة حقيرة؛.ماخودة امن قولهم: فلآن آحن: 
أي: ذميم» حفير» متأخر. 

ومناسبة الآية للترجمة أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم,ء ولهذا يأتون إليها: 
يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء وقد يبتلي الله المرء فيحصل له ما يريد من اندفاع 
ضير أو جلب “نفع بهذا 'الشرك: ابثلاء-من الله وامتحاناء: وهذا قد تققم لنا له نظائر أن الله 
الم امسن اجالع لصي له د وجل بايا لمن بنك افونيا لسري 


8 عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهمء يقال لها: ذات 
أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر! إنها السنن» قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: (ِاجْعَلْ لَنَا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهَة قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلونَ1 لتركبن سنن من 
كان قبلكم". [رواه الترمذي وصححه] . 

قوله: " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ": أي: بعد غزوة الفتح. قوله: "ينوطون": أي: 
يعلقون بها أسلحتهم تبركا. والشاهد من هذا الحديث قولهم: " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 

ذات أنواط " فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير آية النجم. 

© الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين 
ذات أنواط» وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوهاء فدل ذلك على أن 
التبرك بالأشجار ممنوع» وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم. 

8 الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 

8 الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 


الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 


(1)كانت مناة هذه أيضا صخرة. 
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© المطافيطة: "م لمونوق: ساف اولس المعو دما انين لشردقده 
ومع هذا أنكر عليهم فالإنكار على غيرهم أولى. 


© السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: "الله أكبر إنها 
السنن» لتتبعن سنن من كان قبلكم" فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 


قوله "بهذه الثلاث" وهي قوله: "الله أكبر". وقوله: "إنها السنن", وقوله: "لتركبن سنن من 
كان قبلكم"؟ فغلظ الأمر بهذا لأن التكبير استعظام للأمر الذي طلبوهء و "إنها السنن": 
تحذيرء و "لتركبن سنن من كان قبلكم" كذلك أيضا تحذير. 


8 الثامنة: الأمر الكبيرء وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا 
لموسى: [اجعل لَنَا إِلَّهَا . 


© التاسعة: أن نفي هذا معنى "لا إله إلا الله " مع دقته وخفائه على أولئك. 
أي: أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله» فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله 


سوى الله وتنفي الألوهية عما سوى الله- عز وجل-.ء فكذلك البركة لا تكون من غير الله- 
سبحانه وتعالى-. ولكن لدقته خفي عليهم. 


© العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

حلف على الفتيا في قوله: "قلتم» والذي نفسي بيده" 

8 الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بهذا. 

قال صالح آل الشيخ:أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله 


صار هذا شركا أصغر ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم والذي منعهم من الردة كونهم 
لم يفعلوا. 


8 الثانية عشرة: قولهم: "ونحن حدثاء عهد بكفر" فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 


فهم يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر» وأما غيرهم ممن سبق إسلامه؛ فلا يجهل 
ذللك. 


© الثالثشة عشرة: التكبير عند التعجبء, خلافاً لمن كرهه. 
8 الرابعة عشرة: سد الذرائع. 


قال الدميش:أي أنه لما بادرهم بالإنكار عليهم مجرد القول ولم يصبر عن الإنكار إلى أن 
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8 الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 


تؤخذ من قوله: "قلتم كما قالت بنو إسرائيل"؛ فأنكر عليهم» وبهذا نعرف أن الجاهلية لا 
تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من جهل الحق وعمل عمل 
الجاهلين» فهو من أهل الجاهلية. 

8 السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 


والحديث ليس بصريح في ذلك؛ وربما يؤخذ من قرائن قوله: " الله أكبر! إنها السنن ... " 
لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. 


8 التنائعة عشية: القاعدة الكلية لقوله "إقها الهنق؟ : 


وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلهاء وهذا لا يعني الحل والإباحة» ولكنه للتحذيرء كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار» إلا واحدة " وقال: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ... " الحديث؛ 
وقال: " إن الظعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله " وما أشبه ذلك من الأمور التي 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها مع تحريمها. 


8 الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 
8 التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 


هذا ليس على إطلاقه وظاهره؛ بل يحمل قوله: "لنا",» أي: لبعضناء ويكون المراد به 
المجموع لا الجميع» كما قال العلماء في قوله تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْحِنّ وَالأنسٍ أَلَمْ يَأَيِكُمْ وُسْلٌ 
مِنْكُمْ4 والرسل كانوا من الإنس فقط فإذا وقع تشبه باليهود والنصارىء فإن الذم الذي يكون 
لهم يكون لناء وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهود أو النصارىء فالذي يعصي 
الله على بصيرة فيه شبه من اليهودء والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى؛: 
والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهودء وهلم جرا. وإن كان 
يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة؛ فهذا على إطلاقه وظاهره؛ لأنه قل من 
يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارىء فهو لهذه الأمة على سبيل العموم؛ فلا. 


العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على مسائل 
القبر. أما "من ربك) ؟ فواضحء وأما "من نبيك ؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما "ما دينك ؟ 
فمن قولهم: (َاجْعَل لَنا إِلَهَاا إلخ. 


8 السادية والعشووة: أتيفة اهل القتات مذيومة كشتة المشر كيق 
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8 الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤمن أن يكون في قلبه بقية 
من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. 


9 + !9*9 9 * 9*0 نظ 
8 باب ما جاء في الذبح لغير الله بع 


وقوله في الترجمة: "باب ما جاء في الذبح لغير الله": أشار إلى الدليل دون الحكم» ومثل هذه 
الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيلء وأما 
الأمور التي يجزمون بهاء فإنهم يقولونها بالجزم» مثل باب وجوب الصلاة» وباب تحريم 
الغيبة» ونحو ذلك.والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل 
التقرب والتعظيم: وأنه شرك أكبرء لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل 
وهذا .توح :من" القربية الظلمية: «فإن المعلم أو المؤلفه يدع الحكم مفتونهاء ثم ياتي, بالأدلة 
لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب» فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. 

8 وقول الله تعالى: لقُن إِنَّ صلأتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي يله رَبِ الْعَالَمِينَ * لآ شريك لَه 
وبِدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ) الآية 

قوله: (ونسكي) : النسك لغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. فهل تحمل هذه الآية على 
المعنى اللغوي أو على المعني الشرعي؟ سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على 
الحقيقة الشرعية: كما أن ما جاء في لسان العرفء فهو محمول على الحقيقة العرفية وفي 
لسان العرب على الحقيقة اللغوية. . 1 
قوله: " ومحياى ومماتي ": أي: حياتي وموتيء أي: التصرف في وتدبير أمري حيا وميتا 
لله. وفي قوله: " صلاتي ونسكي " إثبات توحيد العبادة. وفي قوله: " ومحياي ومماتي " 
إثبات توحيد الربوبية. 1 
قوله: " لا شريك له ": الجملة حالية من قوله (لله) أي: حال كونه لا شريك له والله - 
سبحانه- لا شريك له في عبادته» ولا في ربوبيته» ولا أسمائه وصفاته» ولهذا قال تعالى: 
(لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميغ الْبَصِيرُ) . 

قوله: (بذلك) : الجار والمجرور متعلق ب (أمرت) فيكون دالا على الحصر والتخصيصء» 
وإنما خص بذلكء لأنه أعظم المأمورات» وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشركء فكأنه ما 
أمر إلا بهذاء ومعلوم أن من أخلص لله تعالى» فسيقوم بعبادة الله- سبحانه وتعالى- في جميع 
الأمور. 
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قوله: (أمرت) : إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم؛ وإلاء فمن المعلوم أن الآمر هو 
الله تعالى. 


قوله: (وَأَنَا أَوّلُ الْمُمسْلِمِينَ1 يحتمل أن المراد الأولية الزمنية» فيتعين أن تكون أولية إضافية: 
ويكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة» لأنه سبقه في الزمن من أسلموا. ويحتمل أن 
المراد الأولية المعنوية» فإن أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا هو الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فتكون الأولية أولية مطلقة. والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف: أن الذبح لا بد أن 
يكون خالصا لله. 

© وقوله: (فَصَل لِرَبَكَ وَائْحَرْا . 

قوله: (فصل) : الفاء للسببية عاطفة على قوله: (إِنَا أَعْطَّيْنَاكَ الْكَوْدَرَة أي: بسبب إعطائنا لك 
ذلك صل لربك و انحر شكرا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة 
المعروفة شرعا. 

وقوله: "وانحر": المراد بالنحر: الذبح» أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له فأفادت هذه 
الآية الكريمة أن النحر من العبادة» ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة. 


وقوله: (وانحر) : مطلقء فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته» وهي ثلاثة أشياء: 
الأضاحيء والهداياء والعقائق» فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. 


© عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: "لعن 
الله من ذبح لغير اللهء لعن الله من لعن ووالديه. لعن الله من آوى محدثء لعن الله من غير 
منار الأرض" [رواه مسلم] . 

قوله: "لعن الله": اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

وقوله: "لعن": يحتمل أن تكون الجملة خبرية؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن 
الله لعن من ذبح لغير الله» ويحتمل أن تكون إنشاتية بلفظ الخبرء أي: اللهم العن من ذبح لغير 
اللهء والخبر أبلغ» لأن الدعاء قد يستجابء وقد لا يستجاب. 

#وعن طارق بن شهابء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دخل الجنة رجل في 
ذباب» ودخل النار رجل في ذباب" قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: "مر رجلان على 
قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما قرب قال: ليس عندي شيء 
أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً» فقرب ذباباً» فخلوا سبيله» فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب. 
فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجلء فضربوا عنقه فدخل الجنة" [رواه أحمد] 
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في الحديث علتان: الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله 
عليه وسلم واختلفوا في صحبته؛ والأكثرون على أنه صحابيء لكن إذا قلنا: إنه صحابي» 
فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن مرسل الصحابي حجة» وإن كان 
معنعن من قبل الأعمشء وهو من المدلسين» وهذه آفة في الحديثء فالحديث في النفس منه 
شيء من أجل هاتين العلتين. ثم للحديث علة ثالثة, وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق 
عن سلمان موقوفا من قوله» وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة» فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني 
إسرائيل. 

قوله: "في ذباب": في: للسببية» وليست للظرفية؛ أي: بسبب ذباب» ونظيره قول النبي صلى 
الله عليه وسلم " دخلت النار امرأة في هرة حبستها ... " الحديث.» أي: بسبب هرة. 

قوله: "فدخل النار": مع أنه ذبح شيئا حقيرا لا يؤكلء» لكن لما نوى التقرب به إلى هذا 
١‏ لصنم» صار مشركاء فدخل النار. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير (إِنَّ صَلآتِي وَتْمُكي) . 

8 الثانية: تفسير (فَصَل لِرَبَكَ وَانْحَرْ] 

© الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

بدأ به. لأنه من الشركء والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيدء لأن حق الله أعظم 
الحقوق» قال تعالى: (ِوَاعْبْدُوا الّهَ وَلا تُشْرِكُوا به شيْئاً وَبِالوَاِدَيْنِ إِحْسّاناً وقال تعالى: 
(وَقَضَى رَبّْكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالَوَاِدَيْنِ إِخْساناً) وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات 
بالشرك وعقوبته. 

8 الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 


8 الخامسة: لعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق لله فيلتجيء إلى من 
يجيره من ذللك. 


© السادسة: لعن من غير منار الأرضء وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض 
وحق جاركء فتغيرها بتقديم أو تأخير. 


8 العبابيغة: الفرق:بيخ لعن المعين» .ولعن. اهل المعاضبئ على سبيل العموم. 
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فالأول ممنوع. والثاني جائزء فإذا رأيت من آوى محدثاء فلا تقل: لعنك الله» بل قل: لعن الله 
من آوى محدثا على سبيل العموم؛ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار 
يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: "اللهم! العن فلانا وفلانا وفلانا " نهي عن 
ذلك بقوله تعالى: (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمرٍ شَيْء أؤ يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ) فالمعين 
ليس لك أن تلعنه» وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه 
إذن يؤخذ هذا من دليل منفصلء وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق 
اللعن» فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم» فيبقى الخصوص على أصله؛ لأن المسلم ليس 
بالطعان» ولا باللعان» والرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعانا ولا لعاناء ولعل هذا وجه 
أخذ الحكم من الحديثء وإلاء فالحديث لا تفريق فيه. 


8 الثامنة: هذه القصة العظيمة؛» وهي قصة الذباب. 


8 التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل فعله تخلصاً من شرهم. 


هذه المسألة ليست مسلمة» فإن قوله: قرب ولو ذبابا؛ يقتضي أنه فعله قاصدا التقربء أما لو 
فعله تخلصا من شرههمء فإنه لا يكفر؛ لعدم قصد التقربء ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على 
طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكرهء لم يقع الطلاق» بخلاف ما لو نوى الطلاق» فإن 
الطلاق يقع» وإن طلق دفعا للإكراه» لم يقع» وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما 
الأعمال بالنيات " وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب؛» لأن الأصل أن الفعل المبني 
على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه اللهء أي أنه 
لو فعله بقصد التخلص ولم ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفرء لعموم قوله تعالى: (ِمَنْ كَقَرَ بالله 
مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إل مَنْ أَكْرِة وَقَلَبْهُ مُطْمَئْنَ بالأيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفرٍ صذراً) وهذا الذي 
فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان. والصواب أيضا: أنه لا فرق بين القول 
المكره عليه والفعل» وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفر» وإذا 
أكره على الفعل كفرء ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتهاء 
وفيها نظر من حيث الدلالة: لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. 
ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شرهم, فإن لدينا نصا محكما في الموضوع.؛ 
وهو قوله تعالى: (ِمَنْ كَفَرَ باسّ) الآية» ولم يقل بالقول» فما دام عندنا نص قرآني صريح.ء 
فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه» فإنها تحمل على النص المحكم. الخلاصة 
أن من أكره على الكفرء لم يكن كافرا ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدرا. 
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8 العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» ولم يوافقهم 
على طلبهم؛ مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 

© الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلمء لأنه لو كان كافراً لم يقل: "دخل النار في 
ذباب) . 


النار. ولو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب» لكان دخوله النار لكفره أولىء لا بتقريبه الذباب. 
8 الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار 
مثل ذلك". 


والغرض من هذا: الترغيب والترهيب: فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل؛ فإنه 
ينشط على السعيء فيقول: ليست بعيدة» كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يدخل الجنة 
ويباعد من النارء فقال: " لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره الله عليه " والنار 
إذا قيل له: إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتوقى في مشيه لثئلا يزل فيهلك؛ ورب كلمة 
توصل الإنسان إلى أعلى عليين» وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. 

8 الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقضء لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على 
عمل القلب». وفي التاسعة أحاله على الظاهرء فقال: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل 
فعله تخلصا من شرهمء ومقتضى ذلك أن باطنه سليم؛ وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب؛ 
ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. والحقيقة أن 
العمل مركب على القلب» والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال 
الأبدان» والفرق بينهم قصدا وذلا أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية» لأن من الناس من 
يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حقء» وبعضهم يكون عنده ذل 
للحق» لكن عنده نقص في القصدء فتجد عنده نوعا من الرياء مثلا. فأعمال القلب وأقواله لها 
أهمية عظيمة؛ فعلى الإنسان أن يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته» كالإيمان با 
وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وأعماله هي تحركاته. 
كالحنبج». والخوف» :والرحاء والتؤكل». والاستعانة وما أكية كلك .والذواء. لثلك» العوان 
والسنة» والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده 
ودعوته؛ هذا مما يعين على جهاد القلب. ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 


اا لا ااا لاا الام 1غ 
8 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ,ع 
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هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكونء ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله» فنفس 
الفعل لغير الله. وفي هذا الباب ذكر الذبح للهء ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره» كمن يريد أن 
ظاهر الحالء» وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة» فتعتقد أن الذبح في هذا المكان 


8 وقول الله تعالى: (لا تَقُمْ فيه أَبَدا لَمَسْحِدٌ أبن عَلَى التَقُوَى مِنْ أَوَلِ يَوْم أَحَقُ أَنْ تَهُومَ فيه 
فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَهُ يُحبٌ المُطّهَرِينَ الآية. 

وجه المناسبة من الآية: أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصى ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين» نهى الله رسوله أن يقوم فيه» مع أن صلاته فيه لله» فدل على أن كل 
مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه» فهذا المسجد متخذ للصلاة» لكنه محل معصية: فلا تقام 
فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراماء لأنه يشبه 
الصلاة في مسجد الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمسء فهذا باعتبار الزمن والوقت» والحديث 
الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. 


8 عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه» قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأله النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد"؟ قالوا: لا. قال: "فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم"؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أوف بنذرك» 
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" [رواه أبو داودء وإسناده على 
شرطهما] . 

قوله: "نذر": النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير 
واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير واجبء وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار 
المنذدور واجبا من وجهين: من جهة النذرء ومن جهة الشرع» ويترتب على ذلك وجوب 
الكفارة إذا لم يحصل الوفاء. والنذر في الأصل مكروه؛ بل إن بعض أهل العلم يميل إلى 
تحريمه» لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؛ وقال: " لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به 
من البخيل " ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه؛: وفي ذلك زيادة تكليف 
على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم» وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالا يريد الخلااص 
عونا :تنوه الققالك رساك ققش سف رفسم جنا مله تعن العامة ذا ترش ان كلخو لقد اكه 
يريدهاء تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر. 


قوله: "ببوانة": الباء بمعنى في» وهي للظرفية؛ والمعنى: بمكان يسمى بوانة. 
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وقوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين الأول: ما لا يملك 
فعله شرعاء كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان» فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه. الثاني: 
ما لا يملك فعله قدراء كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيديء فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. 
والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل. 

قوله: "أوف بنذرك": فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء» وهل المراد به المعنى 
الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يراد به 
المعنى الحقيقي: فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة للمكان. المراد به 
الإباحة؟ لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان» إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا 
ما تميز بفضلء والمتميز بفضل المساجد الثلاثة 

ويستفاد من الحديث: أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله» وهو ما ساقه المؤلف من أجله. 
8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير قوله: (لا تَقُمْ فِيهِ أبَدا). 

© الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة. 

أي: لما كانت هذه الأرض مكان شركء حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة 
المشركين. أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة» فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة» لا يكون 
الإنسان متشبها بهذا العمل؛ بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير اللهء فإن الفعل واحد 
بنوعه وجنسه. ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ لأنه 
ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في الأرض» 
ولهذاء فإن المساجد أفضل من الأسواقء والقديم منها أفضل من الجديد. 


#الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال. 


فالمتع :من الذبح فى هذا 'المكان. أمر -مشكل» لكن الرسول ضلن الله .علية-وسلم :يين: ذلك 
بالانتتضيا: 


© الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصلء لكن هل يجب الاستفصال على كل حالء أو إذا 
وجد الاحتمال؟ الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال» لأننا لو استفصلنا في كل مسألة: 
لطال الأمر. 


56 


الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 

لقوللة""" أو ف اتذروك نفام كاك ذه الموانع واضنة إن مترهحة فالراقعة: أن يكو فبها 

وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه. فإذا 
العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية؛ كان ممنوعا. 

لأن المحذور بعد زوال الوثن باق» لأنه ربما يعاد. 

8 السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 

8 الذاتقة: أندالةايذوق اللفاء جما قز في كلف لبقف لاد كان مخصية: 

8 التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصدء فإنه يمنع منه 
ولو لم يقصدهء لكن مع القصد يكون أشد إثماء ولهذا قال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب: 
ولو لم يقصده. 


© العاشرة: لا نذر في معصية. 


هكذا قال المؤلف. ولفظ الحديث المذكور: " لا وفاء لنذر "” وبينهما فرق. فإذا قيل: لا نذر 
في معصية» فالمعنى أن النذر لا ينعقدء وإذا قيل: لا وفاء» فالمعنى أن النذر ينعقد. لكن لا 
يوقى يه ».وق ورردت السبفة بيذابوبهذا: لكنة "لا ددر" حمل على أن الفر اق لاوقا لذن 


8 الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 

يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم؛ 

ويشتمل ما لا يملكه شرعاء وما لا يملكه قدرا. 

أ أ أ أ أ 
8 باب من الشرك النذر لغير الله ,8 

8 وقول الله تعالى: (ِيُوفُونَ بِالنّدْرِ وَيَخَافُونَ يَؤْم كَانَ شَرُهُ مُسمْتَطِيراً) 


قوله: (ِيُوفُونَ بِالنَذْر) هذه الآية سيقت لمدح الأبرارء ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة: 
لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة. ولو أعقب المؤلف 
هذه الآية بقوله تعالى: إِوَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ) لكان أوضح. لأن قوله: إوَلَيُوفُوا تُدُورَهُمْ) أمرء 
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والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة» لأن العبادة ما أمر به شرعا. وجه استدلال المؤلف بالآية 
على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك» وجعله من الأسباب التي 
بها يدخلون الجنة» ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة» فيقتضي أن صرفه لغير 
الهشرك: 


8 وقوله: (وَمَا أنققم من تَقََةِ أو تدَرْثم مَن تَدْرِ فإنَّالله يَخلَمغ). 


قوله: (وَمَا أَنْفَفتُْ (ما) : شرطية» و (أنفقتم) : فعل الشرطهء وجوابه: (فَإِنَّ اله يَعْلَمْةُ) . قوله: 
" أو نذرتم " معطوف على قوله: " وما أنفقتم ". قوله: " (فإن الله يعلمه) ": تعليق الشيء 
بعلم الله دليل على أنه محل جزاءء إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء 
عليه» وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليهاء وهذا وجه 
استدلال المؤلف بهذه الآية. 


8 وفي "ا لصحيح" عن عائشة رضي الله عنهاء» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"امن لذو اأرث يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 


عت لان الطاعة فطل لذو ري :"آمو اذو أن «يظوم' اده فليلعه" لكو المولف فى السبالة 
الثالثة* إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به 


8 الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. 

وهذه قاعدة في توحيد العبادة» فأي فعل كان عبادة» فصرفه لغير الله شرك. 

ف الثلكة: أوكدن المعصية لا يهززةالرفت يه 

لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". 

0 
© باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ,8 


قوله: "من الشرك": من: للتبعيضء. وهذه الترجمة ليست على إطلاقهاء لأنه إذا استعاذ 


8 وقول الله تعالى: أن كان رجَالَ مِنَ الإنس يَعْوذُونَ برجَالٍ مِنَ ان قرَادوهُ رَهَقَ 


58 


قوله: (يعوذون) : الجملة خبر كانء ويقال: عاذ به ولاذ به» فالعياذ مما يخافء واللياذ فيما 
يؤمل» وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحه. ولا يصلح ما قاله إلا لله: يا من ألوذ به فيما 
أؤمله ... ومن أعوذ به مما أحاذره.... لا يجبر الناس عظما أنت كاسره 
عظما أنت جابره . 


قوله: (ِيَعْودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن أي: يلتجئون إليهم مما يحاذرونه» يظنون أنهم يعيذونهم: 
بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

يقول: "من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى 
يرحل من منزله ذلك" [رواه مسلم] 5 

قوله: "التامات": تمام الكلام بأمرين:1- الصدق في الأخبار.2- العدل في الأحكام. قال الله 
تعالى: (وَتَمْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صقا وَعَذْلا). 


قوله: "من شر ما خلق": أي: من شر الذي خلق. 


قولت :الم وتوم قنيع:"1 تكنة في مياق النقوه قتقيه:العنوى :مق كان كل 1و :قو عن الجن 
والإنس وغيرهم والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله؛ لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف 
مخرزى! 5ن كرد العحدق التعدر د لذن إن ككلن» نون اوكرة مانع لا اتصور ليت از 
تخلت» القين :وكين ذلك كل ما كين مك الننئ صلق الله عليه ولد مق الأنهات الشو عنة 
ذا فعلك :ول يحضل المشيب» فليين؟ ذلك لكلل فئ النيضةه ولكن لوجوة ماتع متك :قراءة 
الفاتحة على المرضى شفاء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريضء وليس "ذلك قصورا 
في السببء, بل لوجود مانع بين السبب وأثره. ومنه: التسمية عند الجماع» فإنها تمنع ضرر 
الشيطان للولد وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولدء لوجود مانع يمنع من حصول أثر 
هذا السبب» فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. قال القرطبي: 
وقد جربت ذلكء؛ حتى إني نسيت ذات يوم» فدخلت منزلي ولم أقل ذلك» فلدغتني عقرب. 

والشاهذ.مف الذي قله عو يكنمات: الله و المو لك يفول .قن التوتحمة” الأستفاذة مير 
للك وهنا استعاذة والكلمات» ولد وفكفة باللده فلماذا؟ أكيب: أن كلمات اللدعتلفة مزع فاده 
ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوقء لأن الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز فى مثل هذا الأمرء ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبى صلى الله 
عليه وملم إلى الانتقساذة اذ و لهذا كن المو تمق كلاه المواتك:"الاستعاذة فين الله ام أذ 
صفة من صفاته. وفي الحديث: " أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر " وهنا 
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استعاذ بعزة الله وقدرته. ولم يستعد باللّه» والعزة والقدرة من صفات اللّه» وهي ليست 
مخلوقة. ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته» لأنها غير مخلوقة. 

أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه» فهي جائزة» وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان 
في " تيسير العزيز الحميد"؛ وهو مقتضى الأحاديث الواردة في "صحيح مسلم”" لما ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم الفتن» قال: " فمن وجد من ذلك ملجأء فليعذ به ".وكذلك قصة 
المرأة التي عاذت بأم سلمة والغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في قصة 
في قوله: "إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق" مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله» ولولا أن 
النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه» وقلنا: لا يجوز الاستعاذة بغير الله 
© فيه مسائل: 

© "الأولي:- تفسير آية الجن. 

الثانية: كونه من الشرك. 

أي: الاستعاذة بغير الله 

© الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديثء. لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير 
مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

وجه الاستشهاد: أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله» لأنها صفة من 
صفاته. 

8 الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 


حصول النفع أن ينتفي الشركء فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. مثال ذلك: الجن» فقد 
يعيذونك» وهذا شرك مع أن فيه منفعة.مثال آخر: قد يسجد إنسان لملكء فيهبه أموالا 
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وقصوراء وهذا شرك مع أن فيه منفعة» ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأجل 
وكيف شئت فما خلق يدانيك ... فكن كما شئت يا من لا نظير له 


وفي الحديث فائدة» وهي: أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير 
منه» ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجنء فأبدل بهذه الكلمات» وهي: أن يستعيذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق.وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها 
الداعية» أنه إذا سد عن الناس باب الشرء وجب عليه أن يفتح لهم باب الخيرء ولا يقول: 
حرامء» ويسكتء بل يقول: هذا حرام» وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه» وهذا له أمثلة في 
القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى» إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَُولُوا انْظْرْنا) 
فلما نهاهم عن قول (راعنا) ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو (انظرنا) ومن السنة قوله صلى الله 
عليه وسلم لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعينء والصاعين بالثلاثة: " بع 
الجمع بالدراهم؛ واشتر بالدراهم جنيبا " فلما منعه من المحذورء فتح له الباب السليم الذي لا 
محذور فيه. 


ا ا مالالا ااا 1غ 
8 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره © 


قوله: ومن الشرك: من: للتبعيضء فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر. 
والاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة, 

وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه؛ بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به؛ إما لكونه 
ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر لينزل المطرء فهذا كله من الشركء ولو استغاث بحي 
حاضر فيما يقدر عليه كان جائزاء قال الله تعالى: (ِفَاسْتَعَانَهُ الذي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ 
عَدُوْهِاِ وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه» فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن 
تعتقد أنه مجرد سببء وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة» لأنك ربما تعتمد عليه وتفس 
خالق السببء وهذا قادح في كمال التوحيد. 

قوله: "أو يدعو غيره": معطوف على قوله: "أن يستغيث"؟ فيكون المعنى: من الشرك أن 
يدعو غير اللهء وذلك لأن الدعاء من العبادة» قال الله تعالى: (ِوَقَالَ رَيُكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِب لَكُمْ 
ِنَّ الَذِينَ يَسْتكْبرُونَ عَنْ عِبَاَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ) عبادتي أي: دعائي» فسمى الله 
الدعاء عبادة.. وقال صلى الله عليه وسلم " إن الدعاء هو العبادة ". 


61 


8 وقوله تعالى: (وَلآ تَدْعٌ مِن دُونٍ الله مَا لآ يَنفَعْكَ وَلآ يَضْرُّكَ فإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ 
الظَالِمِينَ * وَإِن يَمْسنْكَ الله بِضرٌ فلآ كاشف لَه إلآ هُوَ وَإِنْ يْرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا رَادَ لِفَضْلِهِ 
يُصِيبُْ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ) الآية. 


وعبر الله بقوله: " من الظالمين "؛ ولم يقل: من المشركينء لأجل أن يبين أن الشرك ظلمء 
لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين» لكن كونه ظالما قد لا يكون بينا من الآية. 
والشاهد قوله: (وَلا تَدْعٌ مِنْ دون الله مَا لا يَنْفَعْكَ وَلا يَضْرّكَ) 


8 وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبِدُونَ مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابْتَعُْوا عِنْدَ اله الرَرْقَ 
وَاعْبْدُوهُ وَاشَكُرُوا لَهُ إِلَيْه تُرْجَعْونَ) الآية. 


قوله: " عند الله " حال من الرزقء وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة 
الحصرء إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء أي: فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا 
عند غيره. والشاهد من هذه الآية: (إنّ الَذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً 
فَابْتَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَرْقَ) فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من الفقرء والله هو الذي يستحق 
الشكرء وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق» فكيف تستغيث بها؟! 


8 وقوله: (وَمَنْ أضَلٌ مِمّن يَدْعُْو مِن دون الله مَن لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ 
دُعَابْهُمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّامن كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ). 
قوله تعالى: " ومن أضل": (من) : اسم استفهام مبتدأء و (أضل) : خبره. والاستفهام يراد به 


و(أضل) : اسم تفضيلء أي: لا أحد أضل من هذا. 


قوله: (مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (من) : مفعول يدعوء أي: لو بقي كل عمر الدنيا 
يدعو ما استجاب له؛ قال الله تعالى: (إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا امْتَجَابُوا 
لَكُمْ وَيَوْمَ الِْيَامَةٍ يَكْفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ) والخبر هنا عن الله تعالى» قال تعالى: إوَلا يُتَبَئْكَ مِنْلْ 
خَبِيرِ يعني: نفسه سبحانه وتعالى. وقوله: " من لا يستجيب " أتى ب (من) » وهي للعاقل» 
مع أنهم يعبدون الأصنام والأحجار والأشجارء وهي غير عاقلة» لأنهم لما عبدوها نزلوها 
منزلة العاقل» فخوطبوا بمقتضى ما يدعونء لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون 
من يرونهم عقلاء» ومع ذلك لا يستجيبون لهم؛ وهذا من بلاغة القرآن» لأنه خاطبهم بما 
تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليهم؛ إذ لو قيل: ما لا يستجيب له» لقالوا: هناك عذر في عدم 
الاستجابة لأنهم غير عقلاء. 
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الشاهد: قوله: (ِمَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْءِ الْقِيَامَةِةِ فإذا كان من سوى الله لا يستجيب إلى يوم 
القيامة» فكيف يليق بك أن تستغيث به دون الله؟! فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. 
ولكن قد يبتلى فيأتيه المدد عند حصول هذا الشيء لا بهذا الشيءء وفرق بين ما يأتي 
بالشيء وما يأتي عند الشيء.مثال ذلك: امرأة دعت البدوي أن تحملء فلما جامعها زوجها 
حملت وكانت سابقا لا تحمل» فنقول هنا: إن الحمل لم يحصل بدعاء البدوي» وإنما حصل 
عنده لقوله تعالى: (ِمَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إلى يَوْمِ القِيَامَق]. 

© وقوله: (أمَّن يُجِيبُ الْمُضنْطرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الميُوء وَيَجْعَلّكُمْ خْلَقَاءَ الأزضٍ أَللَدُ مَعَ الله) 
فلا يجيب المضطر إلا اللهء لكن قيده بقوله: (إذا دعاه) ٠»‏ أما إذا لم يدعه؛ فقد يكشف الله 
ضره. وقد لا يكشفه. قوله (ِوَيَكْشِفْ المنُوء) أي: الضر: لأنه لا يقدر على تغير حال من فقر 
إلى غنى» ومن مرض إلى صحة؛ ومن ضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا يعجزه شيء»؛ و 
القاهر الذي لا يغلب ولا ينازع (ِوَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ الأزض) أي: سكانهاء وذلك أنه ورثهم 
سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن. 


© وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. 
فقال التبى على الله علية وين ؟ "زه لا يشففاك بوي وإنها يمتقات باش عر وجل" 


قوله: "بإسناده": يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح, أو المتفق عليه بين 
الناس» بل هو إسناده الخاصء وعليه. فيجب أن يراجع هذا الإسناد. فليس كل إسناد محدث 
قد تمت فيه شروط القبول. قوله: (إنه لا يستغاث بي) ظاهر هذه الجملة النفي مطلقاء 
ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. فعلى الأول: يكون نفي الاستغاثة 
من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظء وليس من باب الحكم بالعموم» لأن نفي الاستغاثة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه» بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه. أما 
إذا قلنا: إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منهاء 
فإنه يكون على الحقيقة» أي: على النفي الحقيقي. أي: لا يستغاث بي في مثل هذه القضية: 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» ولا يمكنه حسب الحكم 
الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهراء إذ إن المنافقين يستترون» وعلى 
هذاء فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله. 

8 فيه مسائل: 


8 الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 
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8 الثانية: تفسير قوله: (وَلا تَدعٌ مِنْ دون الله مَا لا يَنْفَعْكَ وَلا يَضْرّكَ) 

© الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

يؤخذ من قوله تعالى: [فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنّكَ إذآ مِنَ الظَالِمِينَ1 مضافا إلى قوله تعالى: (إِنَّ التيرْكَ 
ظْلَمَ عَظيخ). 

© الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 


توك مزق :كن :حابس لاز سيان متلق له رقلمة د ويطل وهو" فيل القائن .فلن فول جلك 
إرضاء لغيره. صار من الظالمين» حتى ولو فعله مجاملة لإنسان مشركء. فدعا صاحب قبر 
إرضاء لذلك المشرك» فإنه يكون مشركاء إذ لا تجوز المحاباة في دين الله. 


© الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 


وهي قوله تعالى: [ِوَإِنْ يَمْسَنْكَ الَّهُ بضْرّ فلا كَاشِف لَدُ إل هُوَ فإذا كان لا يكشف الضر إلا 
الله وجب أن تكون العبادة له وحده والاستغاثة به وحده. 


8 السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً. 
تؤخذ من قوله تعالى: إِوَإِنْ يَمْسَسْكَ الَّهُ بِضْرٌ قلا كَاشِف لَهُ إل هُوَ فلم ينتفع من دعائه هذاء 
فخسر الدنيا بذلك» والآخرة بكفره. 


السنابغة تفسين الآية الثالثة. 


وهي قوله تعالى: (ِفَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرَرْقَ وقوله: " عند الله " حال من الرزق» وعليه يكون 
ابتغاء الرزق عند الله وحده. 


8 الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

8 التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

وهي قوله تعالى: (وَمَنْ أَضَلْ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ ثون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَق. 
© العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

8 الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

8 الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 


تؤخذ من قوله تعالى: [وَإِدَا حُثِيِرَ النَّامنُ كَانُوا لَهُمْ أَغدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ). 
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8 الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

تؤخذ من قوله تعالى: [ِوَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) 

8 الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

معنى كفر المدعو: رده وإنكاره.» فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره تؤخذ من قوله: 
(وَكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) . 

© الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 

وذلك لأمور هي:1. أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له.2. أن المدعوين غافلون عن 
دعائهم.3. أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء.4. أن المدعو كافر بعبادتهم. 

8 السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 

وهي قوله تعالى: (أَمَّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ المُوءَ) وقد سبق ذلك. 

© السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر الا الله» 
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

© الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز 
وجل. 

اختار المؤلف أن قوله: " لا يستغاث بي " من باب التأدب بالألفاظء والبعد عن التعلق بغير 
الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله وحدهء فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا 
وقعت في الشدائد» ولا 0 تستغيث إلا به وحده. 

تت تت اا تت ااا تت 22 
8 باب قول الله تعالى: [أيُشْرِكُونَ مَا لآ يَخْلّقْ شَيْناً وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَل يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نصرًا 
وَلا أَنْفِسَهُمْ يَنْصْرُونَ) .8 

مناسبة الباب لما قبله :لما ذكر رحمه الله الاستعاذة والاستغاثة بغير الله- عز وجل-. ذكر 
البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله» ولهذا جعل الترجمة لهذا الباب نفس الدليل. 
وفي قرة عيون الموحدين : وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ 
الشفعاء والشركاء في العبادة؛ لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه 
وعبيده» وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة "ولا أنفسهم 
ينصرون"” فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى؛ 
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فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته 
والعبد لا يكون معبودا. و"الدليل الثاني " أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم 
أن ينفعوا غيرهمء فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم .اه 

وقوله: (ِوَالَذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَل 
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُتَبَنْكَ مِثْلُ خَبِيرٍ). 

القطمير: وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة. 

قوله: (ِوَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ) أي: إن هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعتء: ولو 
فرض أنها سمعت ما استجابت؛ لأنها لا تقدر على ذلكء ولهذا قال إبراهيم عليه السلام 
لأبيه: (يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلا يُنْصِرُ وَلا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئا) 

في قرة عيون الموحدين : أخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا وأنهم لا 
يسمعون دعاء من دعاهم؛ ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم 
القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرءون ممن فعله معهمء فهذا الذي أخبر به الخبيرء 
وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به» فأهل الشرك ما صدقوا الخبير 
ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع., بل قالوا: إن الميت يسمعء ومع سماعه ينفع» فتركوا 
الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة.اه 

مسألة: 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلام؛ وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين 
زيارة القبور: " السلام عليكم " دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على فرض أنهم يسمعون 
كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم: بأن الإنسان إذا سلم على 
شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا 
كانوا يسمعون السلام ويردونه» فلا يلزم أن يسمعوا كل شيءء ثم لو فرض أنهم يسمعون 
غير السلام» فإن الله صرح بأن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهمء فلا 
يمكن أن نقول: إنهم يسمعون دعاء من يدعوهمء لأن هذا كفر بالقرآنء» فتبين بهذا أنه لا 
تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم " السلام عليكم دار قوم مؤمنين " وبين هذه الآية. 
القول الثاني: أن الأموات يسمعون. واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم 
بالمقبرة. وبما ثبت في "الصحيح" من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع نعالهم. 
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والجواب عن هذين الدليلين: أما الأول؛ فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسمعواء ولهذا كان 
المسلعوق يسمورن على الي اطللى الله ليه وملى في عيانه في التادهف ويقن الا" إستقهم 
نطعا: ‏ أما 'الثاتى: فهو ورود: في وفك يفاضن »وهو اتصبر اقته المشيديق بقةا الدفن: على كل 
فالقولان متكافئان؛ والله أعلم بالحال. 


© وفي "الصحيح" عن أنس قال: شجّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته؛ 
فقال: "كيف يفلح قوم شَجُوا نبيهم "؟ فنزلت: (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْر شَْيْءٌ) وفيه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
في الركعة الأخيرة من الفجر: "اللهم العن فلاناً وفلاناً" بعدما يقول:"سمع الله لمن حمده؛ 
ربنا ولك الحمد" فأنزل الله تعالى: [ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شّيئة) الآية وفي رواية: يدعو على 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام؛ فنزلت (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْء) 


قوله: "شج": الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة. 
قوله: " وكسرت رباعيته ": السنان المتوسطان يسميان ثناياء وما يليهما يسميان رباعيتين. 


قوله: " فنزلت: [ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شيْة) أي: نزلت هذه الآية» والخطاب فيها للرسول 
صلى الله عليه وسلم و (شيء) : نكرة في سياق النفي» فتعم. وقوله: (الأمر) أي: الشأن؛ 
والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق إلى خالقهم» حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيهم 
شيء. ففي الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقد شج وجهه؛ وكسرت رباعيته. 
ومع ذلك ما عذره الله- سبحانه- في كلمة واحدة: " كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ " فإذا كان 
الأمر كذلك؟ فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء" كالأصنامء والأوثان» والأولياء» 
والأنبياء» فالأمر كله لله وحده؛ كما أنه الخالق وحده؛ء والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى 
أحد سواه لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف يملك لغيره؟ ! ونستفيد من هذا 
الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلى بالمعاصيء فلا 
نستبعد رحمة الله منه» فإن الله تعالى قد يتوب عليه. فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد 
النبي صلى الله عليه وسلم فلاحهم؛ قيل له: إِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ). وقد أسلم هؤلاء 
الثلاثئة وحسن إسلامهم رضي الله عنهم» فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية: لأن القلوب 
بيد الله- سبحانه وتعالى-» ولو أن الأمر كان على ظن النبي صلى الله عليه وسلم لبقي هؤلاء 
على الكفر حتى الموتء إذ لو قبلت الدعوة عليهم» وطردوا عن الرحمة» لم يبق إلا العذاب. 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيءء فالأمر كله للهء ولهذا هدى الله 
هؤلاء القوم» وصاروا من أولياء الله الذابين عن دينه؛ بعد أن كانوا من أعداء الله القائمين 
ضده. والله- سبحانه- يمن على من يشاء من عباده. فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان 
لأن زلته عظيمة» ثم إننا نشاهد أو نسمع قوما كانوا من أكفر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا 
أولياء للهء فإذا كان كذلكء فلماذا نستبعد رحمة الله من قوم كانوا عتاة؟! وما دام الإنسان لم 
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عنقت نكن حنييم سنك وو كنا" ان انهه شنال الله الكماية الديويد: تنه لها كان فيه من 
سريرة فاسدة. فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة 
الله من أي إنسان كان عاصيا. 


قوله: "فنزلت": الفاء للسببية» وعليه؛ فيكون سبب نزول هذه الآية هذا الكلام: " كيف يفلح 


قوم شجوا وجه نبيهم؟ ". 


© وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل 
عليه: (وَأَنَذِرْ عَتِْيرَتَكَ الْأفْرَبِينَ) قال:"يا معشر قريش" ‏ أو كلمة نحوها -" اشتروا أنفسكم: 
لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية 
من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً". 


فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه الأقربين: عمه؛: وعمته؛ وابنته: فما بالك بمن 
هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم شيئا من باب أولى: فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول صلى الله 
عليه وسلم ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد غرهم الشيطان 
واجتالهم عن طريق الحقء لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق» إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول صلى 
الله عليه وسلم هو الإيمان به واتباعه. أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل» وخشيته 
فيما يخاف منه. فهذا شرك بالله. وهو مما يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن 
النحاة امن عذاي الله . فقي الحديك امتثال 'النبي: خلى- الله :عليه وسلم لأمز بريه في قوله 
تعالى: [ِوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ1 فإنه قام بهذا الأمر أتم القيام» فدعا وعم وخصصء وبين 
أنه لا ينجي أحدا من عذاب الله بأي وسيلة» بل الذي ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به. 
وإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئاء دل ذلك على منع 
التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا 
النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي صلى 
الله عليه وسلم 


8 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين. 

وهما آيتا الأعراف. وسبق ذلك في أول الباب» والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار» وكذلك 
سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر. 


8 الثانية: قصة أحد. 
يعني: حيث شج النبي صلى الله عليه وسلم. 
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8 الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. 


أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين» وأصحابه سادات 
الأولياء»ء ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم» فكيف ينقذون غيرهم؟! وليس مراده رحمه الله مجرد 
إثبات القنوت والتأمين عليه؛ ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات؟ فلا أحد من هذه الأمة 
أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه» ومع ذلك يلجؤون إلى الله- سبحانه- في كشف 
الكربات» ومن كانت هذه حاله» فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟! فليس مراد 
المؤلف إثبات مسألة فقهية. 


8 الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 


تؤخذ من قوله تعالى: أو يَنُوبَ عَلَيْهن! » فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية: 
ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم 
كانوا :كفانا وهذه الشالة آي أن الفدعو :ظبيد كداز تومي الك أن الررل لك الل عليه 
وسلم وإن كان يرى أنه دعا عليهم بحقء فقد قطع الله- سبحانه وتعالى- أن يكون له من 
الأمر شيء لأنه قد يقول قائل: إذا كانوا كفاراء أليس يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو عليهم؟ نقول: حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئاء هذا وجه قول المؤلف أن 
المدعو عليهم كفارء وليس مراده الإعلام بكفرهم» لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له 
بل المراد في هذه الحال الذتي كان فيها هؤلاء كفارا لم يملك النبي شيئا بالنسبة إليهم. 


ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 


أي: إنهم مع كفرهم كانوا معتدين» ومع ذلك قيل له في حقهم: [ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيئة) 
وإلاء فهم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبد المطلب. 


© السادسة: أنزل الله عليه في ذلك [ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَئْة). 


أي: مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق بأن يدعو 
عليهم أنزل الله: (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْء) فالأمر لله وحدهء فإذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد قطع عنه هذا الشيء» فغيره من باب أولى. 

8 السابعة: قوله: (أو يَُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ1 فتاب عليهم فآمنوا. 


وآمنواء 2 الأمر كله بيده سبحانه» وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء» ومن ذلك ما 
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جرى من عمررضي الله عنهقبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام» وما جرى منه بعد 
إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى» فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه لا 
يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله. 


8 الثامنة: القنوت في النوازل. 


وهذه هي المسألة الفقهية» فإذا نزل بالمسلمين نازلة» فإنه ينبغي أن يُدعى لهم حتى تنكشف. 
وهذا القنوت مشروع في كل الصلواتء؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي 
ورود ذلك؛ وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت» ولأنه شهادة» فلا ينبغي الدعاء 
برفع سبب الشهادة.[ قال الحمد: فالأظهر ما ذهب إليه الشافعية من مشروعية القنوت في 
الطاعون» وأنه من النوازل فيجوز للمسلمين أن يقنتوا فيه إذا نزل بهم الطاعون أو غيره 
من الأوبئة الخطيرة التي تهلك الحرث والنسل. أما كونه لم يثبت عن الصحابة فأن عدم 
النقل ليس نقلاً للعدم» فلا يقتضي أنهم لم يفعلوه.اه ] وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع 
في النوازل التي تكون من غير الله» مثل: إيذاء المسلمين والتضييق عليهم؛ أما ما كان من 
فعل الله؛ فإنه يشرع له ما جاءت به السنة» مثل الكسوف؛ فيشرع له صلاة الكسوف». 
والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال: هذه صلاة 
الآيات» والجدب يشرع له الاستسقاء وهكذا. وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر 
نزل من اللهء بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة؛ لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا 
وما أشبه ذلك؛ فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر. 


8 التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 


وهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام: فسماهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم» لكن هل هذا مشروع أو جائز؟. الجواب: هذا جائزء وعليه» فإذا كان في تسمية 
المدعو عليهم مصلحة: كانت التسمية أولى» ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز: 
لأنه لا يعد من كلام الناس؛ بل هو دعاءء والدعاء مخاطبة الله تعالى» ولا يدخل في عموم 
فولدتضلى الل عليه وشم " إن هذه الضئلذة لا ترسك :فيها شري .مق كلام التلين ". 


انه طخل »الاق اقبي جتن اسوك اشتلكى اانا طق ويلك لضا أن الوق :العفو 
الجواف» المنهئ عنه هو لعق الكفان. فن“الدهاع على وحه التغزينة». أمنا لعنهم حموماء فلآ 
بأس بهء وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموماء ولا بأس بدعائنا على 
الكافر بقولنا: اللهم! أرح المسلمين منه» واكفهم شرهء واجعل شره في نحرهء ونحو ذلك. 
أن الذعاه: #الولاك لعمرح الكقان« داه ماد “نظو لهذا 2 يدع 'النفي ملق اللا علده وفيلد 
على قريش بالهلاكء. بل قال: " اللهم! عليك بهمء اللهم! اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " 
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وهذا دعاء عليهم بالتضييق» والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن 
ظلمه. فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. وقد يستدل بدعاء خبيب حيث 
قال: "اللهم أخحصهم عدداء ولا تبق منهم أحدا" على جواز ذلك: لأنه وقع في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولأن الأمر وقع كما دعا: فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحولء» ولم 
ينكر الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم بل إن إجابة الله دعاءه يدل على 
رضاه به وإقراره عليه. فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك» لكن 
يحتاج أن ينظر في القصة: فقد يكون لها أسباب خاصة» لا تتأتى في كل شيء. ثم إن خبيبا 
دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. 

8 العاشرة: لعنه المعين في القنوت. 

أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا: فهذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ذلك. 

© الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه:: (ِوَأَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَْرَبينَ1 . 
وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا: فعم» ثم خصء فامتثل أمر الله في هذه الآية. 

8 الثانية عشرة: جدّه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمرء بحيث فعل ما نسب بسببه إلى 
الجنون» وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

أي: اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمرء بحيث قالوا: إن مدا جن» كيف يجمعنا 
وينادينا هذا النداء؟ ! وقوله: "وكذلك لو يفعله مسلم الآن": أي: لو أن إنسانا جمع الناس» ثم 
قام يحذرهم كتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا: مجنون. 

8 الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: "لا أغني عنك من الله شيئاً" حتى قال: "يا فاطمة 
بنت مد لا أغني عنك من الله شيئا" فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه 
لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا 
الحق» ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن - تبين له التوحيد وغربة الدين. 

لأنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم علماء» ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليد» 
يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة» ويرددون: 


يا أكرم الخلق نما لي .من الوذ نيه منواك عند بخلول الخاذث العمد 
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وأنه خلق من نور العرشء ويلبسون بثلك على العامة» فيصدقهم البعض لجهلهمء ولو 
جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له: لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد. 
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أوثوا الكتّاب بِكُلِ آيَةٍ مَا تَبِعغوا قِبْلَتَكَةْ 2 ثم إن المؤمن عاطفته وميله 
للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكرء لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة» بل 
يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات 
والشهوات. ولهذا نعى الله - سبحانه - على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا 
يعقلون» وكلام المؤلف حق: فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية 
تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. 


اا اذ ذذذ ذزذ زذزذ زذؤزةآذزذ[ 1[ #ذذأذخ#أخلك 
8 باب قول الله تعالى: (حَتَّى إِدَا فُرَحَ عَن قُلُوبِهمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيُ 
الكبير). ‏ © 

مناسبة الترجمة أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله: 
لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عزوجل ما عدا خواص بني آدم يحصل منهم 
عند كلام الله - سبحانه - الفزع. 


مناسبة الآية للتوحيد: أنه إذا كان الله منفردا في العظمة والكبرياء: فيجب أن يكون منفردا 
في العبادة. 


© وفي "الصحيح" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فُزّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي 
الكبير فيسمعها مسترق السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته؛ ثم يلقيها الآخر إلى من تحته 
حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل 
أن يدركه؛ فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا فيصدق 
بتلك الكلمة التي سمعت من السماء". 


قوله: " قضى الله الأمر في السماء ": المراد بالأمر الشأن» ويكون القضاء بالقول: لقوله 
تعالى: إوَإِذَا قَضَى أشراً فَإنَمَا يَفُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). 


قوله: "خضعانا": أ: خضوعا: لقوله: "كأنه": أي: صوت القول في وقعه على قلوبهم. 


قوله: "صفوان": هو الحجر الأملس الصلبء والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم. وليس 
المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا: لأن الله (ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع البِصِيرُ) 3: بل 
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الغرناة تشييك ما ايحفتل ليدمة القرح "عندما عدون كلانه بزاع فق سم سلسلة طى 
ف ل 
صووان. 


قوله: "ينفذهم ذلك": النفوذ: هو الدخول في الشيءء ومنه: نفذ السهم في الرمية, أي: دخل 


قوله: (حَتّى إِذَا فُرَعَ عَنْ قُلُوبِهم) 4 أي: أزيل عنها الفزع. 


قوله: (ِمَادَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ1 5 أي: قالوا: قال الحق: أي: قال القول الحق: فالحق صفة 
لمصدر محذوف مع عامله» تقديره: قال القول الحق؛ وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم 
يقولونه لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه حقء أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ 
يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال» وقالوا: إنه الحق: فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم 
الله به. ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله - سبحانه - لا يقول إلا الحق: فلذلك قالوا هذا 
لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى. 


قوله: "فيسمعها مسترق السمع": أي: هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة. و "مسترق": 
مفرد مضاف: فيعم جميع المسترقين. وتأمل كلمة "مسترق": ففيها دليل على أنه يبادرء 
فكأنه يختلسها اختلاسا بسرعة» ويؤيده قوله: (إلا مَنْ خَطِف الْحَطْفَة فَأَنبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبَ) 

8 وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة - أو قال رعدة - 
شديدة خوفاً من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداً. فيكون 
أول من يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي 
الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز 
وجل". 


يصعقوا ويخروا سجدا؟ فالجواب: أن الصعق هنا - والله أعلم - يكون قبل السجودء فإذا 
قوله: " قال الحق وهو العلي الكبير ": سبق في تفسير ذلك أنه يحتمل» قال الحق في هذه 
القضية المعينة» أو قال الحق: لأن من عادته سبحانه ألا يقول إلا الحق» وأيا كان: فإن 
جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه» بل يقول: قال الحق مبهماء ولهذا سمي عليه 
السلام بالأمين» والأمين: هو الذي لا يبوح بالسر. 

قوله: " فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ": أي: قال الحق. وهو العلي الكبير. 
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قوله: "فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله - عزوجل -": أي: يصل بالوحي إلى حيث 
أمره الله من الأنبياء والرسل. 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير الآية. 

أي: قوله تعالى: (حَنَّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ) » الآية» وقد سبق تفسيرها. 

8 الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصاً من تعلق على الصالحين» وهي 
الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله فكيف 
بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير: فكيف يتعلق الإنسان بها؟ ! ولذلك 
قيل: إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب: لأن الإنسان إذا عرف عظمة 
الرب سبحانه؛ حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي: فكيف يمكن 
للإنسان أن يشرك بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده حتى كان جهال العرب يصنعون آلهة 
من التمر إذا جاع أحدهم أكلها؟ ! وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار: ثلاثة يجعلها 


8 الثالثة: تفسير قوله: (رَبُكُمْ قالُوا الْحَقّ وَهْوَ الْعَلِيٌ الْكَبِير) . 


أي كبرو أن انه الا يقول: الايعقا وهو لبن اذى علد طن علة كله عن الذاق رهد 
القهر وعلو القدر الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. 


8 الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 


فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن يكون قد قال فيهم ما 
لا ب يطيقونه من التعذيب. 


8 الخامسة: أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: "قال كذا وكذا". 
أي: يقول: قال الحق. 

8 السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

لحديث النواس بن سمعانء وفيه فضيلة جبريل. 

8 السابعة: أن يقول لأهل السماوات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

وفي هذا دليل على عظمة كلام الله بينهم. 


74 


© الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. 

تؤخذ من قوله: "فإذا سمع ذلك أهل السماوات: صعقوا وخروا لله سجدا". 
© التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. 

لقوله: "أخذت السماوات منه رجفة": أي: لأجل كلام الله تعظيما لله. 

8 العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 


أي: لا أحد يتولى إيصال الوحي غير جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به: لأنه الأمين 
على الوك 


8 الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

أي: الذين يسترقون ما يسمع في السماوات» فيلقونه على الكهان» فيزيد فيه الكهان 
وينقصون. 

8 الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. 

وصفها سفيان رحمه الله بأن حرف يده وبدد بين أصابعه. 

الثالثة عشرة: إرسال الشهب. 

يعني: التي تحرق مسترقي السمعء قال تعالى: (إلأ مَنِ اسْتَرَقَ السّمع فَأنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبينٌ) . 
8 الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 

8 الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 

لأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد عليه» وإذا وقع ما في السماء: صار صادقا. 

اعتراض وجوابه: كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال 
الحق فقط ؟ والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهل السماء» بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها: فليست خاصة بجبريل. بل ربما 
يعلمها أهل السماء مفصلة؛ ثم يسمعها مسترقو السمع. 


© السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 


أي: يكذب مع الكلمة التي تلقاها من المسترق. وقوله:"مئة كذبة": هذا على سبيل المبالغة 
كما سبق وليس على سبيل التحديد. 
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السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 

وأما ما قاله من عنده: فهو تخرص: فالكلمة التي سمعها تصدق» والذي يضيفه كله كذب 

يموه به غلم الناس. 

8 الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطلء» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟!. 

وهذا صحيح» وليس صفة عامة لعامة الناسء بل لأهل الجهل والسفه: فهم يتعلقون بالكاهن 

من أجل صدقه مرة واحدة. وأما مئة كذبة. فلا يعتبرون بهاء ولا شك أن بعض السفهاء 

يغترون بالصالح المغمور بالمفاسدء ولكن لا يغتر به أهل العقل والإيمان» ولهذا لما نزل 

قوله تعالى: (ِيَسْأَلوتكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما إِثْمٌ كَبِيرُ وَمَنَافِعْ لِلنّاسٍِ وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرْ مِنْ 

نَفْعِهِمَا تركهما كثير من الصحابة اعتبارا بالموازنة» والعاقل لا يمكن إذا وازن بين 

الأشياء أن يرجح جانب المفسدة: فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار 

والمنافع. 

8 التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 

الكلمة: هي الصدق: لأنها هي التي تروج بضاعتهمء ولو كانت بضاعتهم كلها كذبا ما 

راجت بين الناس. 

© العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة. 

أي مثل صفة الكلام من قوله: "تكلم بالوحي" وقوله: "سمع صوته أهل السماء" أنه بصوتء» 

ومثل صفة العلو من قوله: (قَالُوا الحَقّ وَهْوَ الْعَلِيٌ الْكبير) . 

8 الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا خوفاً من الله عز وجل. 

فيدل على عظمة الخالق جل وعلاء حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ. 

8 الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداً. 

أي: تعظيما لله واتقاء لما يخشونه: فتفيد تعظيم الله عزوجل كالتي قبلها. 

ي اذ لذ كذ كذ ذذذذذذذذذؤذؤذكؤآذ1ؤ1ذ1ذ211111111ظ 
8 باب الشفاعة ,8 

ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد: لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام 

يقولون: إنها شفعاء لهم عند الله» وهم يشركون بالله - سبحانه وتعالى - فيها بالدعاء 

والاستغاثة وما أشبه ذلك. وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله ولكنهم منتقصون له: لأنه 
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عليم بكل شيء» وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة: فلا يحتاج إلى شفعاء. ويقولون: إننا 
وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلك: فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. والملوك في الدنيا يحتاجون 
سلطانهم: فيتجرأ عليهم الشفعاء» فيشفعون بدون استئذان» ولكن الله عزوجل كامل العلم 
والقدرة والسلطان» فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده» ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا 
بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. 


8 وقول الله تعالى: (وَأْنذِرُ بِهِ الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبِهِمْ لس لَّهُم مّن دُونِهِ وَلِيْ 
وَلا شَفِيعٌ لعَلهُمْ يَتَقونَ] 

قوله: (ِلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَل وَلا شفيغ) "ولي": أي: ناصر ينصرهم.: إوَلا شفيغ) 
أي: شافع يتوسط لهمء وهذا محل الشاهد. ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من 
وبإذنه جائزة وممكنة. أما عند الملوك: فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم؛» فيمكن لمن كان قريبا من 
السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. ويفيد قوله: (مِن دُوَنِهِ) أن لهم بإذنه وليا وشفيعا: كما 
قال تعالى: [إِنّمَا وَلِيُكُمُ النّهُ وَرَسُولُة). 

8 وقوله: (قل لله التتقَاعَةُ جَمِيعَا) 


واللام في قوله: [ينَّه)ِ لام الملك» يعني: الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا. وقوله (ِجَمِيعًاا 
هذا يدل على أن ثَمَّ أنواعا من الشفاعة وهي ستهٌ أنواع منها ما هو خاصٌ بالنبي عليه 
الصلاة والسلام» ومنها ما هو مشتركٌ بينه وبين سائر المؤمنين 

© وقوله: (مَن ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنه) 

فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربا: كالملائكة المقربين: إلا بإذنه الكونيء والإذن لا يكون إلا 
بعد الرضا. وأفادت الآية: أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل وعلاء فإنه 
كلما كمل سلطان الملك: فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا بعد إذنه» ولذلك يعتبر 
اللغط في مجلس الكبير إهانة له ودليلا على أنه ليس كبيرا في نفوس من عنده؛ كان 
الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما على رءوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام 
إلا إذا فتح الكلام: فإنهم يتكلمون. 

© وقوله: (وكم مِن مَلَكِ في المماؤات لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ تيا إلا مِن بَعْدِ أن يَأدَنَ الله من 
يَشاء وَيَرْضَى) 
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فللشفاعة شرطانء هما:1. الإذن من الله: لقوله: ( أنْ يَأَدّنَ اَهُ 1 رضاه عن الشافع والمشفوع 
له: لقوله: "ويرضى". وكما قال تعالى: (وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتَضّى) 


© وقوله: (ِقلِ اذغوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في 
الأزْض ما لَهُمْ فيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَّهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلا تَنْقَعْ التتَمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ 
لَه 


الأمر في قوله: "ادعو" للتحدي والتعجيز. نفت الآية عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به 
العابدون: فهي لا تملك شيئا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة» لأن من يعينك 
وإن كان غير شريك لك يكون له منة عليك: فربما تحابيه في إعطائه ما يريد. فإذا انتفت 
هذه الأمور الثلاثة: لم يبق إلا الشفاعة» وقد أبطلها الله بقوله: (وَلا تَنْمَعُْ التتَّاعَةٌ عِنْدَهُ إلا 
لِمَنْ أَذِنَ لَه فلا تنفع عند الله الشفاعة لهؤلاء: لأن هذه الأصنام لا يأذن الله لهاء فانقطعت 
كل الوسائل والأسباب للمشركينء وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام: 
لأنها لا تنفع عابديها لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة: فتكون عبادتها باطلة» 
قال تعالى: (ِوَمَنْ أضَلُ مِمَّنْ يَدعُو مِنْ ثون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ حتى ولو 
كان المدعو عاقلا: لقوله: "من". ولم يقل: "ما" ثم قال تعالى: (وَهُمْ عَنْ دُعَاتِهِمْ غَافِلُونَ 
وَإِذَا حُشِرَ النّامن كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) 


#قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفى أن يكون لغيره ملك 
أو قسط منه؛ أو يكون عوناً لله» ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» 
كما قال تعالى: (وَلا يَتْْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ازْتَضّى! فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي 
منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه 
ويحمده؛ لا يبدأ بالشفاعة أولآ» ثم يقال له: ارفع رأسك. وقل يسمعء؛ وسل تُعطء واشفع 
تُشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: "من قال لا إله إلا 
الله خالصاً من قلبه" فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللهء ولا تكون لمن أشرك بالله. 
وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من 
أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها 
شركء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضعء وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا 
تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. 


8 فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير الآيات. 


وهي خمسء وسبق تفسيرها 
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© الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
أي هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

© الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 

أي هي التي تطلب من الله وتكون بشرطين: إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

© الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرىء» وهي المقام المحمود. 

وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم 

© الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلمء وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولآء بل يسجدء فإذا 
أذن الله له شفع. 


كما قال شيخ الإسلام رحمه الله» وهو ظاهرء وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي 


© السادسة: من أسعد الناس بها؟. 

هم أهل التوحيد والإخلاص من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه 

8 السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 

لقوله تعالى: (ِقَمَا تَنْقَعْهُمْ شَفَاعَةٌ التنّافِعينَ1 وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة للمشركين؛ 
ولقوله صلى الله عليه وسلم " خالصا من قلبه " 

8 الثامنة: بيان حقيقتها. 

أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص: فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه 
يك ذخ خكذذخذكذذذذخخذخذ كذ كذ ذذذذكذؤذ1كذؤ21ؤآؤ121ؤآ11ؤآ1:1011111 
8 باب قول الله تعالى: (إنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أَعْلْم 
بِالمُهْتَدينَ1 © 

مناسبة هذا الباب لما قبله: مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله. فإذا كان لا أحد يستطيع أن 
ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا: فيقوحُ بما 
أمر الله به. قال السعدي:إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق» 
وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة» لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق» 
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وإنما الهداية كلها بيد الله» فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه 
الإله الحق.اه 


وقوله: (إِنَْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ) ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب: 
نكيفة وول كلك رو الهواي إما أروحفاق: إنه تفلي تقدين أن المقغر لمكتو ف و التشذون مره 
أحببت هدايته لا من أحببته هو أو يقال: إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو 
كان كافرا أو يقال: إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين والأول أقرب: أي: من أحببت 
هدايته لا عينه» وهذا عام لأبي طالب وغيره ويجوز أن يحبه محبة قرابة» ولا ينافي هذا 
المحبة الشرعية» وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان» وإن كنت أبغضه شخصيا لكفره» ولكن 
لأني أحب أن الناس يسلكون دين الله. 


#اوفي "الستحيت" عن ابن السنيب ,عن آبيه قا لهااحهيوف آباأظالب الزفاء جاءه:رسولن 
الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال له: "يا عم, قل: لا إله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله" فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي 
صلى الله عليه وسلمء فأعادا فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا 
إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله عز 
وجل (مَا كَانَ لِلنَبِي وَالَذِينَ آمَئُوأ أن يَسْتَغْفِرُوأ لِلفشركين وَلَو كَانُوا أولي قُرْبَى) الآية. 
وأنزل الله في أبي طالب: إإِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أخْبَبْت وَلَكنّ اله يَهْدِي مَن يَشَاء وَهْوَ أَعَلَّمْ 
ِالمَهْتَدِينَ) . 

إشكال: قوله تعالى: (مَا كَانَ لِلتَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ4 في سورة التوبة: 
وهي متأخرة مدنية» وقصة أبي طالب مكية» وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار 
للمشركينء؛ ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة ولا 
يمكن أن يستآذن بعد نزول النهي: فدل على تأخر الآية» وأن المراد بيان دخولها في قوله 
تعالى: (مَا كَانَ لِلنَبِيَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ) وليس المعنى أنها نزلت في ذلك 
الوقت. 

8 فيه مسائل: 

© الأولى: تفسير قوله:: (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء) . 

الأولى: تفسير قوله تعالى: (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَيْتَ) ٠‏ أي: من أحببت هدايته» وسبق 
تفسيرهاء وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي: 
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فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت؟ ! وأنه كما قال الله تعالى في حقه: (ِقُلْ إِنِي لا أَمْلِكُ 
لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشّداً). 

0 ا 05 5 ا 0 1 ريه > 1ر4 195 ع هميجيو ا للأوييه ركه 402 1 
8 الثانية: تفسير قوله: (ِمَا كَانَ لِلنبي وَالذِينَ أمَنوا أن يَسْتَعْفِرُوا للممُشرِكين وَلوْ كَانوا أولي 
قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُْ أَنَهُمْ أْصْحَابُ الْجَحِيم) الآية. 
وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والخطر 
من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم: فإنه حرام لأن هذا مضادة لله 
- سبحانه وتعالى -» وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره: لأن 
المؤمنين يفرحون بموتهمء بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. 
8 الثالثة: وهي المسألة الكبرى - تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "قل: لا إله إلا الله" 
بخلاف ما عليه من يدعي العلم. 


وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوى الله ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها 
ومقتضاها وملزوماتها. وقوله: "بخلاف ما عليه من يدعي العلم" كأنه يشير إلى تفسير 
المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله»ء حيث يقولون: إن الإله هو القادر على الاختراعء» وإنه لا 
قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله وهذا تفسير باطل. 

8 الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: 
"قل لا إله إلا الله". فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

وقالوا له: "أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ". وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف مراد 
النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة 

8 الخامسة: جه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. 


حرصه صلى الله عليه وسلم وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص 
الحديث: لسببين هما:1- القرابة. 2- لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف: فهو على هذا 
مشكورء وإن كان على كفره مأزورا وفي النار» ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من 
أجل معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته؛ وكان يعلن على الملا صدقه ويقول 
قصائد في ذلك ويمدحه. ويصبر على الأذى من أجله؛ وهذا جدير بأن يحرص على هدايته 
لكن الأمر بيد مقلب القلوب 


8 السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه 
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كما تزعمه الرافضة:؛ قبحهم الله. لأن آخر ما قال: هو على مله عبد المطلبء وأبى أن يقول: 
لا إله إلا الله. 


© السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له» بل نهي عن ذلك. 


الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت حكمة الله 
أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب: لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره» قال تعالى: 
قل إِنَّ الأمْرَ كُلّهُ بن وقال تعالى: إوَإِلَيْهِ يُْجَعْ الأَمْرُ كُلّمْة ليس لأحد تصرف في هذا الكون 
إلا رب الكون وكذا أمه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لها: فدل على أن أهل 
الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حالء ولا يجاب لنا فيهم؛» ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة» وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء. 


:8 القافتة فصيرة يجان المروه على اسان 


المعنى أنه لولا هذان الرجلان: لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله 
عليه وسلم لكن هؤلاء - والعياذ بالله - ذكراه نعرة الجاهلية» ومضرة رفقاء السوء ليس 
خاصا بالشرك ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس 
السوء بنافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة 

© التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة 
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس على إطلاقه: فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضرء 
بل هو خير: فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا 
ضرر فيه. 

8 العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. 

شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله: "أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ ". وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: (وََذَلِكَ مَا أرسَلنَا مِنْ 
قيلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَذِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَهُوهَا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَةٍ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) 
1 فالمبطلون يقولون في شبهتهم: إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم؛ ويقولون: كيف 
نسفه أحلامهم:؛ ونضلل ما هم عليه؟ وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم 
ومذاهبهم. حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام» حتى إن بعضهم 
يجعلهم معصومين: كالرافضة:» والتيجانية» والقاديانية» وغيرهم: فهم يرون أن إمامهم لا 
يخطئ؛ والكتاب والسنة يمكن أن يخطنا. والواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأما من خالفه من الكبراء والأئمة: فإنهم لا يحتج بهم على 


52 


الكتاب والسنة» لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذارء بحيث لم 
يعرف عنهم معارضة للنصوص. فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم» ومن أحسن ما ألف كتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام", أما من يعرف بمعارضة الكتاب 
والسنة: فلا يعتذر له. 


© الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها لنفعته. 


8 الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين» لأن في القصة أنهم لم 
يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره»ء فلأجل عظمتها ووضوحها 
عندهم» اقتصروا عليها. 


وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. 
2< ذخأت المي ذخ ذخذةذزذذذذخ#أذااأااللك 
8 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين .© 


قال صالح آل الشيخ : بين الشيخ - رحمه الله - فيما سبق من الأبواب أصولا عظيمة» وأقام 
البراهين على التوحيد. وبين ما يتعلق به المشركونء» وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك؛ أو 
الظهيرء أو الشفيع» ونحو ذلك. فإذا كان التوحيد ظاهراء والأدلة عليه من النصوص بينة؛ 
فكيف - إذا - دخل الشرك؟ وكيف وقع الناس فيه؛ والأدلة على انتفائه» وبطلانه» وعدم 
جوازه ظاهرة؟ مع أن الرسل جميعا بعثواء ليعبد الله وحده دون ما سواهء كما قال تعالى: 
(وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلّ أُمَةَ رَسُولَا أن أَعَبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوت فُمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اله وَمِنْهُْ 
مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضّلالّةٌ) فما سبب الغواية؟ وما سبب الشرك؟ فإذا كانت قضية التوحيد من 
أوضح الواضحاتء والأبواب السالفة دالة بظهور ووضوح على وجوب إحقاق عبادة الله 
وحدهء وعلى إبطال عبادة كل من سوى الله - جل جلاله وتقدست أسماؤه - فما سبب وقوع 
الشرك إذا؟ وكيف وقعت فيه الأمم؟ وللأجوبة على هذه الأسئلة أورد الشيخ - رحمه الله - 
هذا الباب وما بعده؛ ليبين أن سبب الشرك؛ وسبب الكفر هو: الغلو الذي نهى الله - جل 
وعلا - عنه» ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؛ سواء في هذه الأمة أو في الأمم 
السابقة» فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو: الغلو في الصالحين» بل هو سببهما 
الأعظم.اه 


8 وقول الله عز وجل: إيَا أَهْلَ الكتاب لآ تغْلُوأ في دِيتِكُم ولا تقُولُوا عَلَى الله إلا اْحَقّ . 


8 وفي "الصحيح" عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: (ِوَقَالُوا لا تَدْرُنَ 
آِهتَكُمْ وَلَا تَدَرْنَّ وَذَا وَلَا سْوَاعَا وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْرَا) قال: "هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
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يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ 


عبدت) . 


وفي هذا التفسير إشكال» حيث قال: هذه أسبماع رجال صالحين من قوم نوح» وظاهر القرآن 
أنها قبل نوح» قال تعالى: (ِقَالَ نُوحٌ رَبَ إِنَْهُمْ عَصَوْنِي وَانْبَعُوا مَنْ لَمْ يَزْذْهُ مَالَهُ وَوَلَدْهُ إلآ 
خسّاراً وَمَكَرُوا مَكْرأً كُبَّارا وَقَلُوا لا تَدْرْنَ لتك ظاهر الآية الكريمة: أن قوم نوح كانوا 
يعبدونهاء ثم نهاهم نوح عن عبادتهاء وأمرهم بعبادة الله وحدهء ولكنهم أبوا وقالوا: (لا تَدَرْنَ 
آلِهَتَكُمِْ وهذا (أعني: القول بأنهم قبل نوح) قول مهد بن كعب وممد بن قيسء وهو الراجح 
لموافقته ظاهر القرآن ويحتمل - وهو بعيد - أن هذا في أول رسالة نوح؛ وأنه استجاب له 
هؤلاء الرجال وآمنوا به» ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهمء لكن هذا بعيد حتى من 
سياق الأثر عن ابن عباس فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا 
8 وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 

ابن عباس يقول: " إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم " وهنا يقول: "عكفوا على قبورهم" 
قوله: "ثم طال عليهم الأمد: فعبدوهم": فسبب العبادة إذا الغلو في هؤلاء الصالحين حتى 
عبدوهم. 

ابن مريمء إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله" [أخرجاه] . 

قوله: " لا تطروني ": الإطراء: المبالغة في المدح. وهذا النهي يحتمل أنه منصت على هذا 
التشبيه» وهو قوله: "كما أطرت النصارى ابن مريم"؛ حيث جعلوه إلها أو ابنا لله» وبهذا 
يوحي قول البوصيري: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم ... واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 

أي: دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو ثالث ثلاثة» والباقي 
املأ فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه ويحتمل أن النهي عام: فيشمل ما يشابه غلو 
النصارى في عيسى ابن مريم وما دونه ويكون قوله: "كما أطرت" لمطلق التشبيه لا للتشبيه 
المطلق: لأن إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم حيث جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة» والدليل على أن المراد هذا الأخير. قوله: "إنما 
أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ". 
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© وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو» فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو". 

والغلو كما : هو مجاوزة الحد مدحا أو ذماء وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا: فيقال: 
مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد 


وهل الحصر في قوله: " فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو " حقيقي أو إضافي؟ الجواب: إن 
قيل: إنه حقيقي: حصل إشكال» وهو أن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم 
الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلوء مثل قوله صلى الله عليه وسلم " إنما أهلك من كان قبلكم 
أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد "1 فهنا 
حصران متقابلان: فإذا قلنا: إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة: صار بين 
الحديثين تناقض. وإن قيل: إن الحصر إضافي: أي: باعتبار عمل معين: فإنه لا يحصل 
تناقض بحيث يحمل كل منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر لئلا يكون في حديثه 
صلى الله عليه وسلم تناقضء وحينئذ يكون الحصر إضافياء فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو 
هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول» وفي الآخر يقال: أهلك من كان قبلكم 
باعتبار الحكم؛ فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف. 


و للد عن انق تعد أن سول لكك تكله وك قال "فلك المستطلعزق" قالها 


قوله: "المتنطعون ": المتنطع: هو المتعمق المتقعر المتشدق» سواء كان في الكلام أو في 
الأفعال: فهو هالك. حتى ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة: فبعض الناس يكون بهذه الحال؛ 
حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب. 


الفرق بين التنطع والغلو:الغلو مجاوزة الحد .والتنطع معناه:التشدق بالشيء التعمّق فيه ,وهو 
من أنواع الغلو. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده. تبين له غربة الإسلام» ورأى من قدرة الله 
وتقليبه للقلوب العجب. 

وهذا حق: فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب. فكثير من البلدان الإسلامية تجد 
فيها الغلو في الصالحين في قبورهم فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين؛ 
وقد يكون ليس قبر رجل صالح. قد يكون وهماء مثل قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما: 
فأهل العراق يقولون: هو عندناء وأهل الشام يقولون: عندناء وأهل مصر يقولون: عندناء 
وبعضهم يقول: هو في المغرب: فصار الحسين إما أنه أربعة رجالء أو مقطع أوصالاء 
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وهذا كله ليس بصحيح: فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب: تبين لك غربة 
الإسلام أي في المسلمين. وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب فيها 
قبور وقباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصدء ولكن بتوفيق الله - سبحانه وتعالى - أنه 
أعان هذا الرجل مع الإمام مد بن سعود حتى قضى عليها وهدمهاء وصارت البلاد ولله 
الحمد على التوحيد الخالص. 


8 الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. 


وجه ذلك: أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواما صالحين» فحدث الغلو فيهم؛ ثم 
عبدوا من دون الله ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. 


8 الثالثة: أول شيء غيّر به دين الأنبياء»ء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. 


أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشركء وسببه هو الغلو في الصالحينء» وقوله: "مع 
معرفة أن الله أرسلهم". قال الله تعالى: (كَانَ النَّامنُ أَمَّةَ وَاحِدَةًَ فَبَعَتَ الّهُ النَِّيِينَ مْبَشّرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ1 أي: كانوا أمة واحدة على التوحيدء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه: فهذا أول ما حدث من الشرك في بني 
آدم. 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

قوله: "قبول البدع": أي: أن النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة:» بل إن الشرائع تردهاء وكذلك 
الفطر السليمة تردها: لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له: كما قال 
تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفاً ِطْرَت اله الَتِي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَا) فالفطر السليمة لا تقبل 
تشريعا إلا ممن يملك ذلك. 

8 الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول: محبة الصالحين» والثاني: فعل 
أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 


أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: الأول: محبة 
الصالحين» ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة في مشاهدة أشباحهم. الثاني: أن أهل 
العلم والدين أرادوا بذلك خيراء وهو أن ينشطوا على العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا غير 
الخير الذي أراده أولئك» ويؤخد منه: خم أراد تقوية دينه ببدعة: فإن ضررها أكثر من 
نفعها. مثال ذلك: أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له الموالد 
هم يريدون بذلك خيراء لكن أرادوا خيرا بهذه البدعة فصار ضررها أكثر من نفعها: لأنها 
تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معينء ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية 
العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة 
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ليسوا كنشاط غيرهم؛ وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب وأنها مهما زينها أصحابها: 
فلا تزيد الإنسان إلا ضلالا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " كل بدعة ضلالة ". 


8 السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 


وقد سبق ذلك وبيان أنهم يتواصون بالباطل (أن امشوا واصبروا على آلهتكم 4 وهذا خلاف 
طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر والمرحمة 


8 السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 

فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين: فقال تعالى: (إِنَّ الأِنْسَانَ لَظَلُومْ كََارْ) 
وقال تعالى: (ِوَحَمَلَهَا الأنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً4 أما من حيث ما يمن الله به عليه من 
الإيمان والعمل الصالح: فإنه يرتقي عن هذاء قال تعالى: [ِلَقَدْ خَلَفْنَا الْأنْسَانَ في أَحْسَن تَقُويم 
ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إلا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ فَلَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ) فالإنسان 
الذي يمن الله عليه بالهدى: فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية: كعمر بن 
الخطاب؛ وخالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهلء وغيرهم. وابن القيم كان صوفياء ثم من 
الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهداه الله على يده حتى كان ربانيا. 

4 الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

8 التاشعة مغوفة الشيطان نينا تؤوك إليهالبدهة ولو حُسن قضد الفاغ 


لأن الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير: لأنه 
يعرف أن هذه البدعة تئول إلى الشرك. وقوله: "ولو حسن قصد الفاعل": أي: إن البدعة شر 
ولو حسن قصد فاعلهاء ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده: لأنه أقدم على 
المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة:؛ أما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم: لأن 
جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم» وقد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك شيخ 
الآسلام أبن تيمية في كتايه" "اقتضاء الضراظ المستقير": 'فيكاي علئ نيقة.كون عمل قعل 
هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضيء لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجرء 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى 
ثانية: " لك الأجر مرتين "1 لحسن قصدهء ولأن عمله عمل صالح في الأصلء لكن لو أراد 
أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع: لم يكن له أجر لأن عمله غير 
مشروع لكونه خلاف السنة: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: " أصبت السنة. 


العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه. 
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هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغلو مجاوزة الحدء وهو كما يكون في 
العبادات يكون في غيرهاء قال تعالى: (وَكُلُوا وَاثْْرَبُوا وَلا شُمْرِفُوا1 وقال: (وَالَّذِينَ إذَا أَنْقَقُوا 
َمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَثْرُوا وقد سبق بيان ذلك. 


8 الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 


الفعيوة البدامكلة بهن نالعال ا ل .كوانتقو: محال تلكا ينا لو زيمن القر ان يحتف قير 
رجل صالحء أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية على غيره: فإن هذا من البدع, 
وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. 


© الثانية عشرة: معرفة: النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 
والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. 
8 الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 


أي: قصة هولاء: الذين غلوا “فى الصالحين.وغين الصالحين» لكن اعتقدا فيهم الضلاح: 
حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله فتجب معرفة هذه القصة» وأن أمر الغلو 
غظيم:ونتائجه وخيمة: فالحاحة شديدة إلى ذلك...والعفلة عنها كثيزة والنادن لو :تذبت 
أحوالهم وسبرت قلوبهم وجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمرء وهذا موجود في البلاد 
الأسسافية 


8 الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث؛» 
ومعرفتهم بمعنى الكلام؛» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو 


قوله" قراءتهم إياها " أي قراءتهم قصة قوم نوح. قوله: "واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله 
عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال": أي: من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات» 
وأنه مقرب إلى الله: فهذا كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد المؤلف. وإن كان لا يسعفه 
ظاهر كلامه ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر 
المبيح للدم والمال» وأما ما دونه من الغلو: فلا نهي فيه والله أعلم. قال الدويش:اعتقدوا أن 
فعل قوم نوح أفضل العبادات فصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم وجعلوا 
هذا الذي نهى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعمال وإذا نهاهم أحد عن هذا حكموا عليه 
بالكفر والخروج عن الإسلام وقالوا: تنقصت الصالحين. وهذا معنى قول المؤلف: "فاعتقدوا 
أن ما نهى الله عنه ورسوله" إلخ فهم في الحقيقة قد عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاما 
والإسلام كفرا.اه 
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© الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

أي أن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين لم يريدوا إلا الشفاعة وإلا فكانوا مقرين أن الله هو 
الخالق الرازق النافع الضار. 

© السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا دلك, 


ليتذكروا أفعالهم. 

8 السايطة عقني الوق لطي الى قو لداعت ان "الل علي بدا :اللو و نوج كينا اررض 
النصارى ابن مريم" فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

لذ كلق قيضيو هد تق كقان اتضده: منلن له كاه واسات 


8 الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

وللكروت وله شان اذه عليه ويل الماك نالعولا فلويونه دريف لقيو و كن لفسا ومن 
التئط 

8 التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم؛ ففيها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرة فقده. 


أي: لم تعبد هذه التماثيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحل: ففيه دليل على معرفة قدر وجوده 
أي العلم» وأن وجوده أمر ضروري للأمة: لأنه إذا فقد العلم: حل الجهل محله؛ وإذا حل 
الجهل: فلا تسأل عن حال الناس: فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون 
إليه. 

8 العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 

فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم» فإذا مات العلماء: لم يبق إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. 
ومن أسباب فقده أيضا: الغفلة والإعراض عنهه والتشاغل بأمور الدنياء وعدم المبالاة به. ثم 
إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم.ء وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرءون العلم ولا 
يعملون به» وقل الفقهاء الذين يعملون به: فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه» بل 
إن في وجوده ضررا على الأمة: لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتا غير عامل بما 
علم: ظنوا أن ما عليه الناس حق. فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهلء وإذا 
وجد الجهل: فإن الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه. 
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ا ا ا ا 2121006100 
8 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ,ع 


© في "الصحيح" عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار 
الخلق عند الله" فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين» فتنة القبورء وفتنة التماثيل. 


قولها: "من الصور" الظاهر أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل منصوبة. 

قوله: "الرجل الصالح أو العبد الصالح ": أو: شك من الراوي. 

قوله: " بنوا على قبره ": أي: قبر ذلك الرجل الصالح. 

قوله: " أولئك شرار الخلق عند الله ": لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشركء وهذا أعظم 
الظلم وأشدهء فما كان وسيلة إليه: فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله - 
سبحانه وتعالى -. 

© ولهما عنها قالت: لما ُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال ‏ وهو كذلك .: "لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره.» غير أنه خشي أن يتخذ 
تسكة ا [أخرجاه] . 

وقوله: "عنها": أي: عن عائشة. 


قوله: "خميصة": هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم على 
وجهه. 


فول" ألفدة اللد. كن النهوه:والتضبادئ اتكذو| قنور أسزاكيي ساحه "يفول هذا في سيان 
الموتء و"لعنة الله": أي: طرده وإبعاده» وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ: أي: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنهم. ويحتمل أن يراد بها الدعاء: فتكون خبرية 
لنظاء سفؤة معني و التعلي .على هذ[ اعفان أن التي على الله يعلفة بوسرلة هاا ليود 
كردق سياف المويك بشي هذا التفن. 


قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ": الجملة هذه تعليل لقوله: " لعنة الله على اليهود 
والنصارى ". كأن قائلا يقول: لماذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان الجواب: أنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: أي: أمكنة للسجودء سواء بنوا مساجد أم لا» يصلون ويعبدون 
الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور. 
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قوله: "ولولا ذلك أبرز قبره": أبرز: أي: أخرج من بيته: لأن البروز معناه الظهورء أي 
لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا: لأخرج ودفن في البقيع مثلاء لكنه في بيته 
أصون له؛ وأبعد عن اتخاذه مسجدا: فلهذا لم يبرز قبرهء وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن 
لا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم ومن أسباب ذلك: إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما 
قبض نبي إلا دفن حيث قبض2 ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثرء كما أن السبب 
الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر: كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم؛ 
وصلاة المغرب. 


اعتراض وجوابه: إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم الآن» فإنه في وسط المسجد: فما هو الجواب؟ قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبرء بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم. الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا من 
دفن الصالحين: في المسجدء بل دفن. في :بيثة. الوجه الثالث: أن. إدخال يبوث الرسول .صتلى 
الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض 
أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل» وذلك عام 94 ه تقريبا: فليس مما أجازه الصحابة أو 
التابعين: فلم يرض بهذا العمل. الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجدء حتى بعد إدخاله: 
لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد: فليس المسجد مبنيا عليه» ولهذا جعل هذا المكان 
والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله 
يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبورء ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم؛ 
والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه: فنقول: إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين» وليس 
محل إجماع» وعلى فرض أنه إجماع: فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. 


8 ومسل عن حش بن غيد لكان سعفة الندي. صلق الله ليه ونام كيل ان يموت 
بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاًء كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك". فقد نهى عنه في آخر حياته؛ ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله» والصلاة عندها 
من ذلك؛ وإن لم يُبْنَ مسجدء وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدآء فإن الصحابة لم 
يكزتوا ليينوا حول قبره مسيجداً» وكل موكع قصيدت: الصلاة فيه فقد أتخة ستجدا» بل كل 
موضع يصلى فيه يسمى مسجداًء كما قال صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا". 
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فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: الأول: أن تبنى عليها مساجد. الثاني: أن تتخذ 
مكانا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجدء فإذا كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر 
ويصلون عنده ويتخذونه مصلى: فإن هذا بمعنى بناء المساجد عليهاء وهو أيضا من اتخاذها 
مساجد. 


قوله: "وكل موضع قصدت الصلاة فيه: فقد اتخذ مسجدا": وهذا يشهد له العرف: فإن الناس 
الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم: كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم أين 
المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلى يصلون فيه؛ مع أنه لم يبن» لكن لما كانت 
الصلاة تقصد فيه: صار يسمى مسجدا. قوله: "بل كل موضع يصلى ... ". فقوله: "مسجدا" 
: أي: مكانا للسجودء وهذا معنى ثالث زائد على المعنيين الأولين» وهو أن يقال: كل شيء 
تصلي فيه» فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه» كما يقال للسجادة التي تصلي عليها مسجد أو 
مصلى وإن كان الغالب عليها اسم مصلى. الخلاصة: أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور: 
لأنها وسيلة إلى الشرك» وهو عبادة صاحب القبر. ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة 
عندهاء وهذا من اتخاذها مساجد: لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندهاء 
فلو فرض أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من الأولياء على زعمة: قلنا: 
إنك اتخذت هذا القبر مسجداء وإنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة» وفي 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على صحة تسمية كل شيء يصلى فيه مسجدا بالمعنى 
العام. 


8 ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: " إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد" [رواه أبو حاتم في صحيحه] . 


قوله: " الذين يتخذون القبور مساجد ": فهم من شرار الخلق» وإن لم يشركوا: لأنهم فعلوا 
وسيلة من وسائل الشركء والوسائل لها أحكام المقاصدء وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها 
تعطى حكمها بالمعنى العام» فإن كانت وسيلة لواجب صارت واجبة» وإن كانت وسيلة 
لمحرم: فهي محرمة. فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنففين: الأول: الذين 
تدركهم الساعة وهم أحياء. الثاني: الذين يتخذون القبور مساجد. 

وخلاصة الباب: أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل 
صالح. وكلام المؤلف رحمه الله في قوله: "فيمن عبد الله" يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث 
التي ساقها في الصلاة» لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليهاء فمن زعم أن الصدقة عند 
هذا القبر أفضل من غيره: فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها 
شأنا يفضل به على غيره: فالشيخ عمم؛ والدليل خاص. 
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فإن قيل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي 
تعظيم هذا المكان: لكونه قبراء وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات: 
فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظا. 


8 فيه مسائل: 


8 الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل 
مدل لو ميهف ني الفاخل: 


قوله: "ولو صحت نية الفاعل": لأن الحكم علق على مجرد صورته: فهذا العمل لا يحتاج 
إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل. فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر في 
الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرهاء وما أشبه ذلك» بخلاف ما علق على فعل مجرد: 
فلا حاجة فيه إلى النية. أي: ولو كان يعبد الله» ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا 


نتدرج منها إلى نقطة أخرىء وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان 
المشابهة» وهذه .قد تفقن على بع الناس+ حية:يظق أن« التقنيه'إنما بحرم إذا' قصدت 
المشابهة» والشرع إنما علق الحكم بالتشبه: أي: بأن يفعل ما يشبه فعلهم» سواء قصد أو لم 
يقصدء ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينو ذلك» فإن التشبه يحصل بمطلق 
الصورة. 


© الثانية: النهي عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. 


© الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف بيّن لهم هذا أولآً. ثم قبل 
موته بخمس قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 


وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جانب التوحيد: لأنه 
خلاصة دعوة الرسلء ولأن التوحيد أعظم الطاعات: فالمعاصي ولو كبرت أهون من 
الشرك» حتى قال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا "لأن الحلف بغيره نوع من الشركء والحلف بالله كاذبا ا وهي أهون من 
الشرك. فالشرك أمره عظيم جداء ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من 
الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له» واشتغلوا بما خلق لهم: فعامة الناس 
الآن تجدهم مشتغلين بالدنياء ليس في أفكارهم إلا الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين 
ومستيقظين» وهذا في الحقيقة نوع من الشرك: لأنه يوجب الغفلة عن الله عزوجل ولهذا 
سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عبدا لما تعبد له» فقال: " تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة "2 ولو أقبل العبد على الله بقلبه 
وجوارحه لحصل ما قدر له من الدنيا: فالدنيا وسيلة وليست غاية» وتعس من جعلها غاية. 
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كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟! وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب 
بالأحزان: كما قال الشاعر: 
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر 


فالحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة الله» ولهذا كان حريصا على سد 
كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك: فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور 
مساجد ثلاث مرات: الأولى: في سائر حياته. الثانية: قبل موته بخمس. الثالثة: وهو في 
السياق. 


8 الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 


تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ". فإن قبره داخل في 
ذلك بلا شكء بل أول ما يدخل فيه. 


8 الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

© السادسة: لعنه إياهم على ذلك, 

© السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. 

تؤخذ من قول عائشة: "يحذر ما صنعوا": أي: ما صنعه اليهود والنصارى في قبور 
أنبيائهم. 

4 الغامدة العلة في عدم اإبراز قدو 

تؤخذ من قول عائشة: " ولولا ذلك أبرز قبره: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا " هناك علة 
أخرىء, وهي: إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت1 ولا يمتنع أن يكون للحكم 
علتان» كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمان. 


8 التاسعة: في معنى اتخاذها مسجداً. 


سبق أن ذكرنا أن لها معنيين:1- بناء المساجد عليها.2- اتخاذها مكانا للصلاة تقصد فيصلى 
عندهاء بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة: فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام. 


8 العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر الذريعة إلى 
الشرك قبل وقوعه مع خائمته. 
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8 الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل 

البدع» بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وهم الرافضة والجهمية. 

وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

8 الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. 

8 الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلّة. 

© الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

8 الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

8 السادننة عشتر :5" الإشانة إلى خلافقة: 

لم يقل التصريح» وإنما قال: الإشارة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إن أبا بكر هو 

الخليفة من بعده؛ لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: " لو كنت متخذا من أمتي خليلاء 

لاتخذت أبا بكر خليلا "علم أنه رضي الله عنه أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم 

فيكون أحق الناس بخلافته. 

ا ا ا ا ا 0 
8 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانها تعبد من دون الله ع 

هذا الباب له صلة بما قبله» وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون 

الله. أي: يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. 

وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 

قوله "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد" وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان 

قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن 

لا يجعل قبره وثنا يعبد: لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. 

قوله: " اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " أي: جعلوها مساجد: إما بالبناء عليهاء أو بالصلاة 

عندها: فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجدء والبناء عليها من اتخاذها مساجد. 

وهنا نسأل: هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد أم 

اقتضت حكمته غير ذلك؟ الجواب: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له: فلم يذكر أن قبره 

وثنا يعبد من دون الله» ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. 
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قال ابن القيم في "النونية": فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. 


صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه؛ ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثناء ولكن قد يعبدون 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في مكان بعيدء فإن وجد من يتوجه له صلى الله عليه وسلم 
بدعائه عند قبره: فيكون قد اتخذه وثناء لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. 


© ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ل(َأقْرََيْتُمُ اللات وَالْعْرَى قال: 
كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره» وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان 
يلت السويق للحاج. 

وفي هذا التحذير من الغلو في القبور ولهذا نهي عن تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها 
خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله» وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يأمر إذا بعث بعثا: بأن لا يدعوا قبرا مشرفا إلا سووه لعلمه أنه مع طول الزمان 
سيقال: لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور: فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة 
لواحد منها عن البقية. 

8 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج. [رواه أهل السنن]جمهور المحدثين ومنهم ابن 
باز على تصحيحه وضعفه الألباني في إرواء الغليل . 

قؤلة» "7و التككئيم عليها المساحد: "3 هذا الكناهذ:من التحديث 

قوله: "والسرج": جمع سراجء توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها. 


وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبورء بل على أنه من كبائر الذنوب: لأن اللعن 
لا يكون إلا على كبيرة» ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليهاء وهو كبيرة من 
كبائر الذنوب للعن فاعله. والمناسبة للباب إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها: 
فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها. 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير الأوثان. 

وهي: كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره. 
8 الثانية: تفسير العبادة. 


وهي: التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما: لقوله: " لا تجعل قبري وثنا 


6 


« اه 
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8 الذلفة اسدمناك الله طبه ريتك ل ينف مما كات كوهد 
8 الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 


أي لأن اتخاذها مساجد سبب لجعلها أوثانا ففيه تحذير أمته من مباشرة قبره واتخاذه مسجدا 
فيجرهم ذلك إلى جعله وثنا يعبد. 


© الخامسة: ذكن شدة الغضبه من الله. 

أي لأن هذا من أعظم الذرائع إلى الشرك الذي أعظم الذنوب وأقبح القبيح. 

8 السادسة: وهي من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. 
أي أن صفة عبادته هي العكوف على قبره. 

© السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

أي لكونه يلت السويق للحاج. 

© الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 


أي أن اللات اسم صاحب القبر وأما معنى التسمية فهي أنه كان يلت السويق فلما مات 
عبدت ثقيف قبره وقالوا هو اللات. 


8 التاسعة: لعنه زَوَّارَات القبور. 

أي اتخذ عليها السرج لأنه من الغلو فيها الذي هو سبب لعبادتها من دون الله. 

© العاشرة: لعنه من أسرجها. 
ا 5 
8 باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك ,8 


قوله: "وسده كل طريق": أي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من 
شاءء ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك: لأن الشرك أعظم الذنوب, قال الله 
تعالى: (إِنَّ اللّهَ لا يَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ).قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: الشرك الأصغر لا يغفره الله: لعموم قوله: "أن يشرك به", 
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وعلى هذا: فجميع الذنوب دونه لقوله: (ِوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) ؛ فيشمل 
كبائر الذنوب وصغائرها: فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به. فالشرك 
شه القلنه:و القضة4 و ذا فيد القضيت فيد العمل ]3 العم ,يناه على القصضن» قال 
تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاة الدنيَا وَزِينَتَها ُوَتِ إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيهَا لا 
بحُن أُوليِكَ الَِّينَ ين لَهُمْ في الْآخِرَة إِلّا النّارُ وَحَبِط مَا صَدعُوا فيها وَبَاطِلَ ما 
كَانُوا 0 : يا 


ليم لمؤمنين زؤوك رجية فإن توا قن خنيئ الله ل إله إلا هو عله َو 
وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم). 


قوله: (عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنّمْ)ِ يعني: عزيز عليه عنتكم؛ يعني: أن تكونوا في عنت 
ومشقة» فهذا عزيز عليه ولا يرغب فيه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (حَرِيص علَيْكُمْ) لأنه عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنت أمته؛ فهو لهذا 
يأمرهم بكل خيرء وينهاهم عن كل شرء ويحمي حمى ما أمرهم به؛ وما نهاهم 
عنه؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما نهوا عنه: فإنهم أقدموا على مهلكتهم» وأقدموا 
على ما فيه عنتهم في الدنيا وفي الأخرىء والنبي - عليه الصلاة والسلام - عزيز 
عليه عنت أمته أي: أن يقعوا في ما يعود عليهم بالوبال وبالمشقة؛ لهذا قال بعدها: 
(حَرِيص عَلَيِكُهْ لأن عزة مشقتهم عليه» وحرصه عليهم متلازمان» فمن حرصه 
علينا عليه الصلاة والسلام» ومن كونه يعز عليه عنتناء أن حمى حمى التوحيد 
وحمى جناب التوحيدء وسد كل طريق قد نصل بها إلى الشرك» عليه الصلاة 
والسلام» وهذا وجه الاستدلال من الآية على الباب. 


© عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا عليّء فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم" رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات. 

قوله "لا تجعلوا بيوتكم قبورا" هذه الجملة اختلف في معناها: فمنهم من قال: لا 
تجعلوها قبورا: أي: لا تدفنوا فيهاء» وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ ولكن أورد على 
ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وأجيب عنه بأنه من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لسببين:1- ما روي عن 
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أبي بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من نبي يموت إلا دفن 
حيك قبطن " هذا ضف نكن العلناء. :3< ها ررؤكه كائقة رصني القاصياك " 
أنه كشن تيكف ممخة| ""وقان: حصى العلماء: المراك فيه 7( محباو'ا ابوتكم 
قبورا ": أي: لا تجعلوها مثل القبورء أي: المقبرة لا تصلون فيهاء وذلك لأنه من 
المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيهاء وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في 
بعض الطرق: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تجعلوها قبورا "وهذا يدل 
على أن المرادة لدعو الخلاة فيها وكلا المفنيين ضححيد: 


قوله " ولا تجعلوا قبري عيداً " أي: لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك سواء 
قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع: فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ 
وإنما يزار لسبب» كما لو قدم الإنسان من سفرء فذهب إلى قبره فزاره؛ أو زاره 
ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى 
الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه؛ فيعتاد هذا 
كل فجرء يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته: فهذا من الجهلء» وما علموا أنهم 
إذا سلموا عليه في أي مكان: فإن تسليمهم يبلغه. 

قوله "فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" كيف تبلغه الصلاة عليه؟ الجواب: نقول: إذا 
جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب: فالواجب أن يقال: الكيف مجهول لا 
نعلم بأي وسيلة تبلغه» لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن لله ملائكة 
سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام "فإن صح: فهذه هي الكيفية. 


© وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من 
أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا قبري عيداء 
ولا بيوتكم قبورأء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم". [رواه في المختارة] 


قوله: "يجيء إلى فرجة": هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة 
إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومزية؛ وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح 
باب ووسيلة إلى الشركء بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر: فلا يجوز أن 
يعتقد أن لها مزية؛ سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة» ولهذا نقول: تكره القراءة 
عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. 
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قوله: "رواه في المختارة" والمؤلف هو عبد الغني المقدسيء من الحنابلة. وما أقل 
الحديث في الحنابلة» يعني المحدثين» وهذا من أغرب ما يكون» يعني أصحاب 
الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية. فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله 
الفقه مع الحديث: فصاروا محدثين وفقهاءء ولكنهم رحمهم الله بشرء فإذا أخذ من 
هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم الآخرء أما الأحناف: فإنهم أخذوا بالفقه» لكن قلت 
بضاعتهم في الحديث, ولهذا يسمون أصحاب الرأي (يعني: العقل والقياس) : لقلة 
الحديث عندهمء والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسيرء والمالكية كذلك؛ 
ثم الحنابلة وسطء وأقلهم في ذلك الأحناف مع أن لهم كتبا في الحديث. 


8 فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير آبة براءة. 


أي قوله تعالى: [ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ) الآية» والشاهد منها أنه لما وصفه 
الله بهذه الصفات دل ذلك على أنه قد بين لهم التوحيد والشرك وسد الذرائع 
الموصلة إليه. 


© الثانية: إيعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد, 


أي من حرصه على هداية أمته ورأفته بهم أبعدهم عن الشرك وسد جميع الوسائل 
الموسللة له 


و الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 
أي لقوله: (حَريصن عَليْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَوُوفت رَحِيمٌ1 أي حريص على هدايتنا 
ووصول النفع الدنيوي والآخروي إلينا. 


8 الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال. 

أي أنه نهى عن زيارة قبره إذا كان على خلاف المشروع كمن يشد الرحل 
لزيارته أو يتخذه عيداء وقوله: "مع أن زيارته من أفضل الأعمال" أي أن زيارة 
القبور على الوجه المشروع سنة كما في الحديث: "زوروا القبور" وإذا كان كذلك 
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فهو عمل فاضل وقبره صلى الله عليه وسلم منها وليس معناه أنه أفضل الأعمال 
للق 


8 الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

أي لقوله: "لا تجعلوا قبري عيدا" أي لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر 
ويعتاد مجيئه. 

© السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

أي لقوله: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا" أي لا تعطلوها من الصلاة النافلة فتكون 
بمنزلة القبور. 

8 السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 


أي لكونه جعل البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة فلولا أن ذلك متقرر عندهم لما 
٠.‏ التشبيه. 


8 الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعدء فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

أي أنه لما نهى عن التردد إلى قبره قد يقول قائل: "إنما أتردد للصلاة عليه عنده" 
أجابه بأن الصلاة والسلام يبلغه مع البعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد 
القرب. 


© التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 


أي: فقط فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته» وتسليمه» ويؤخذ من 
قوله: " فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ". 
أ أ أ أ 


8 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ,8 


سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول: إن الشرك لا يمكن أن يقع 
في هذه الأمة» وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك: لأن هذه الأمة 
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معصومة منه: لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب؛ ولكن في التحريش بينهم " فالجواب: أن إخبار النبي صلى الله 
عليه وسلم بيأسه لا يدل على عدم الوقوع» بل يجوز أن يقع» على خلاف ما 
توقعه الشيطان» لأن الشيطان لما حصلت الفتوحاتء؛ وقوي الإسلام» ودخل الناس 
د امي كس ل ل ال 
الجزيرة 0 تكون شركاء ومعلوم أن الشيخ مد بن عبد الوهاب 
رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية» وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم 
المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت. 
لتركبن سنن من كان قبلكم "وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. 


وقوله: "تعبد": بفتح التاء»ء وفي بعض النسخ: "يعبد": بفتح الياء المثناة 0 تحت: 
فعلى قراءة "يعبد" لا إشكال فيها لأن "بعض" مذكر. وعلى قراءة "تعبد": فإنه 
داخل في قول ابن مالك: 


وربما أكسب ثان أولا ... تأنيثا إن كان لحذف موهلا.أي:إذا كان أهلاآً للحذف. 
ومثلوا لذلك بقولهم: تمدن عاك ل هنا من أجل أصابعه لا من 
المطنافت اليم" 


و وقول الله تجالى: ألم قر إلى الّذِينَ أوثوأ نصييًا من الكقاب ٠‏ يُوْمنُونَ نَّ بِالْجِيْتِ 
وَالَطَاعُوت وَيَفُوَلُوَنَ للّذين كُفَذوا هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَُوا سبيلاً) 


قوله تعالى: "ألم تر": الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب» والرؤية بصرية بدليل 
أنها عديت بإلى» وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. والخطاب إما للنبي صلى 
الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه: أي: ألم تر أيها المخاطب؟ 
وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو: " لتركبن سنن من كان 
قبلكم " فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» وأن 
من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله يلزم من هذا أن في هذه الأمة من 
يؤمن بالجبت والطاغوت فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما. 
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8 وقوله تعالى: (ِقُلْ هَل أُتبَنكُم بشرّ من ذُلِكَ مَقُوبَةَ عند الله مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاْوت) 

وهل المراد بالقردة والخنازير في الآية هذه الموجودة الآن؟ الجواب: لاء لما ثبت 
لها نسل "ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلكء. وعلى هذا: فليس هذا الموجود 
من القردة والخنازير هو بقية أولتك الممسوخين. 

8 وقوله تعالى: (ِقَالَ الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِخ لَتَتَخِدَنَّ عَلَيْهم مسْحِدَا) . 

قالوا (ِلَنَنَخدّنّ عَلَيْهُمْ مَْحِدَاا وقد حصل هذا في تلك الأمة» وما دام أنه حصل فإنه 
سيحصل في هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا 
وحصلت في هذه الأمة. 


8 عن أبي سعيد رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقدة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" قالوا: 
يارسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: "فمن"؟ أخرجاه.» 


"لتتبعن": اللام موطئة للقسمء والنون للتوكيد: فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم 
المقدر, واللام» والنون» والتقدير: والله لتتبعن. 


قوله: " حذو القذة بالقذة": حذو بمعنى: محاذياء وهي منصوبة على الحال من 
فاعل تتبعن: أي: حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة. والقذة: هي ريشة 
السهم؛ والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية تماماء وإلا: صار الرمي به 
مختالد. 

8 ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 
لمن منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيضء» وإني الث ربي لأمتتي أ له 
يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم: 
وإن ربي قال: يا مد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم 
بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضًا". 
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ورواه البرقاني في صحيحه:؛ وزاد: "وإنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين» وإذا 
وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من 
أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى". 

قوله: " زوى لي ": بمعنى جمع وضم: أي: جمع له الأرض وضمها. 

قوله: "فرأيت": أي: بعيني: فهي رؤية عينية» ويحتمل أن تكون رؤية منامية. 
قوله: " مشارقها ومغاربها ": وهذا ليس على الله بعزيز: لأنه على كل شيء 
قديرء فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما 
سيبلغ ملك أمته منها. وهل المراد بالزوي هنا أن الأرض جمعتء أو أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قوي نظره حتى رأى البعيد؟ الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن 
الأرض جمعتء لا أن بصره قوي حتى رأى البعيد. 

قوله: " وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض " والكنزان: هما الذهب والفضة 
كنوز كسرى وقيصر: فالذهب عند قيصرء والفضة عند كسرىء وكل منهما عنده 
ذهب وفضة:؛ لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهبء وعلى كنوز كسرى الفضة. 
وقوله: "أعطيت": هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها في حياته» أم بعد موته؟ 
امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقوله الجهالء؛ بل لأنها أمة إسلامية 
أخذت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 

قوله: " وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة " السنة: الجدب والقحط 
يوسف " وقال تعالى: إِوَلْقَدْ آخَدْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالمبنِينَ) 

قوله "فيستبيح بيضتهم " والبيضة: ما يجعل على الرأس وقاية من السهام. 
والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم. 
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قوله: " أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا " 
وهذه الإجابة قيدت بقوله: " حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا 
" إذا وقع ذلك منهم: فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم: 
فكأن إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء» وفي 
الجملة الثانية باستثناء "حتى يكون بعضهم ... ". وهذه هي الحكمة من تقديم 
قوله "إذا قضيت قضناع- فاقه لا يذ" أقضارك:إحابة اللهالرسولة«ضلئ الله عليه 
وسلم مقيدة. ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا: فكل من يدين 
بدين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يهلك؛ وإن هلك قوم في جهة بسنة: 
فإنه لا يهلك الآخرون. فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا: فإنه 
يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ وهذا هو الواقع: فالأمة الإسلامية حين كانت 
أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة» ولما تفرقت وصار 
بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا: سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم, 
وأعظم من سلط عليهم فيما أعلم التتار» فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير 
له: فيقال: إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحدء وهذا 
شيء عظيمء وقتلوا الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة 
يطؤونها بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن 
ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم» وهي حية تشاهد ثم تموت. 

قوله: "وإذا وقع عليهم السيف ... " إلخ: هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم 
وهذا حق واقع: فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع» فما زال بينهم القتال 
منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا 
ويسبي بعضها بعضا. 


قوله "حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين" الحي واحد الأحياء» وهي القبائل وفي 
رواية أبي داود: "ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين". 

قال صالح آل الشيخ: هل المراد من قوله: «حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» 
أن هذا الحي يترك بلاد المسلمين» ويذهب إلى أرض المشركين؟ أو أنه يلحق 
بالمشركين في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهذا. 
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قوله: «وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» الفئام» هي الجماعات الكبيرة» وهذا 
ظاهر المناسبة لقول الشيخ -رحمه الله- في الباب " باب ما جاء أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان ".اه 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير آية النساء. 

وهي قوله تعالى: [ألَمْ ثَرَ إِلَى الَذِينَ أوثوا نَصِيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجِبْتِ 
وَالطاغْوت) 

1 الثانية: تفسير آبة المائدة. 

وهي قوله تعالى: (ِقلَ هَل أَنبنكُمْ بشرّ مِنْ ذَلِكَ مَُوبَةٌ عِنْد لله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاعْوت؟ والشاهد منها هنا قوله: 
"وعبد الطاغوت". 

الثالثة: تفسير آية الكهف. 

يعني: قوله تعالى: (ِقَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أمْرهِخ لَتَتْخِدْنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجداً) 

8 الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟: 
أما إيمان القلب واعتقاده: فهذا لا شك في دخوله في الآية. وأما موافقة أصحابها 
في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها: فهذا يحتاج إلى تفصيلء فإن كان وافق 
أصحابه بناء على أنها صحيحة: فهذا كفرء وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها 
صحيحة: فإنه لا يكفر» لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال 
إلى الكفر والعياذ بالله. قال الدويش: أي أنه ليس اعتقاد قلب لأنهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم وإنما هو موافقة أصحابها فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا 
بالجبت والطاغوت. .اه 


8 الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 
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يعني: أن هذا القول كفر وردة: لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى 
سبيلا من المؤمنين: فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. 

قال الدويش: أي أن هذا جرى منهم وأن الله لعنهم وإذا كان وقع منهم فلا بد أن 
يقع في هذه الأمة مثله وهذا هو الشاهد للترجمة.اه فيه إشارة إلى قوله تعالى 
(وَيَفُولُونَ لِلَذِينَ كَقَرُوا هَؤُلَاءٍ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سبيلا) . 

8 السادسة: وهي المقصود بالترجمة - أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة. كما 
تقرر في حديث أبي سعيد. 


أي الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين وعبادة 
التاكري ونا الميداتحة على الكو 


© السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع 
كثيرة. 

أي كما دل عليه حديث ثوبان: "حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان". 

© الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة» مثل المختار» مع تكلمه 
بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول حقء وأن القرآن حق وفيه 


أن محداً خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج 


والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي» خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن 
الزبير رضي الله عنه وأظهر محبة آل البيت» ودعا الناس إلى الثار من قتلة 
ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه. ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب 
أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حقء وفي القرآن أن مدا صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبيين: فكيف يكون صادقاء وكيف يصدق مع هذا التناقض؟! ولكن 


8 التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضىء بل لا تزال 
عليه طائفة. 
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1 العاشرة: الآية ١‏ لعظمى أنهم مع قلتهم لا يضر هم من خذلهم ولا من خالفهم. 

© الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

8 الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة» منها: إخباره بأن الله زوى له 
المشارق والمغارب»: وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبرء بخلاف - 
والشمال» وإخباره بأنه أعطي الكنزين» وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين 
وإخباره م الا ال ال اال 
بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على أمته من الأئمة 
المضلين» وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة إخباره ببقاء الطائفة 
المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من 
العقول. 

قوله "إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين" وهما ألا يهلكها بسنة بعامة» وألا 
يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضا ... إلخ» ومنع الثالثة» وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها. 

© الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 

ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد: فهم الذين يخشى 
من إضلالهم لأنهم متبوعون: فالأمراء لهم السلطة والتنفيذء والعلماء لهم التوجيه 
والإرشادء والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم: فهؤلاء يطاعون ويقتدى 
وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس. 

8 الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 

يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود لها» بل تشمل اتباع المضلين 
أ 


© باب ما جاء في السحر .© 
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السحر لغة: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمي السحر لآخر الليل: لأن الأفعال التي 
تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السحور: لما يؤكل في آخر الليل: لأنه يكون 
خفيا, فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. وأما في الشرع: فإنه ينقسم إلى قسمين: 
الأولذ . عقد ورقى: أي قراؤات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 00 
وإرادته وميلة فتجده ينصرف 56 وها فت عد بالصرف والعطف 
فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرىء؛ حتى يكون كالبهيمة تقوده 
كما نشاء» و اقرف هالعكن من نلق قيزر فى يدق الممسكوى بامحافة قينا قشنا 
حتى يهلك, وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله: 
فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. 


فالسحر قسمان: 1: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين: يعبد 

ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. 2: عدوان وفسقء وهو الثاني الذي يكون 
بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى 
مسألة مهمة» وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم: فمنهم 
من قال: إنه يكفر ومنهم من قال: إنه لا يكفر. ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه 
يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان سحره بواسطة الشياطين: فإنه يكفر لأنه لا 
يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا: لقوله تعالى: (وَاتَبَعُْوا مَا تتْلُوا التْيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ 
ُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ التْنَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النامن الببَخْرَ وَمَا أنرن 
عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ د حَنَى يَقُولا إِنّمَا نَخنُ فثك 
قلا تَكْفْرْ) إلى قوله: (وَمَا هُمْ بضَارّينَ به مِنْ أحَدٍ إل بِإِذْنِ الو لشو ها مَأ 
يَضْْرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اثنتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ) ومن كان 
سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها: فلا يكفرء ولكن يعتبر عاصيا معتديا. 
وأما قتل الساحرء فإن كان سحره كفرا: قتل قتل ردة» إلا أن يتوب على القول 
بقبول توبته» وهو الصحيح؛ وإن كان سحره دون الكفر: قتل قتل الصائل: أي: 
قتل لدفع أذاه وفساده في الأرضء وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام؛ 
وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال: فالمهم أن السحر يؤثر 
بلا شكء لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى: لأنه لا يقدر على ذلك إلا 
الله عزوجل وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو 
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مشى وما أشبه ذلك؛: كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل 
فرعونء حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

إذا قال قائل: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ نقول: مناسبة الباب 
لكتاب التوحيد: لأن من أقسام السحر ما لا يتأتي غالبا إلا بالشرك: فالشياطين لا 
فيدخلهم في الشرك والمعاصي. 

8 وقول الله تعالى: [وَلَقَدْ عَلِمُوأْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَّهُ في الآخِرّة مِنْ خَلاَق) 

قوله: (مَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاق) أي: ما له من نصيبء؛ وكل من ليس له في 
الآخرة من خلاق: فمقتضاه أن عمله حابط باطلء لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء 
كليا فيكون العمل كفراء أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا. 


8 وقوله: (ِيُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَالطَاعُوت) قال عمر: "الجبت" : السحرء 
"والطاغوت" : الشيطان. وقال جابر: الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان 
قوله تعالى: "يؤمنون ": أي: اليهود. "بالجبت" : أي: السحر كما فسرها عمر بن 
سليمان عليه السلام علمهم إياه.ء وقد اعتدواء فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم 
الشاهد: قوله: "بالجبت"؛ حيث فسرها أمير المؤمنين عمررضي الله عنه بأنها 
السحر. وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان: فإنه من ياب التفسير بالمثال. 


قوله: " الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي واحد " هذا أيضا 
من باب التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان. والكاهن: 
قيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. وقيل: الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من 
السماء» وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين» فتسترق له 
السمع؛ فتأتي بخبر السماء إليه. وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. والطواغيت 
ليسوا محصورين في هؤلاء: فتفسير جابر رضي الله عنه تفسير بالمثال 
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8 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: "الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 
والتولي يوم الزحفء. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". 


وقوله: السبع الموبقات هذا لا يقتضي الحصر: فإن هناك موبقات أخرىء ولكن 
النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس» ولا يعني بذلك 
عدم وجود غيرها. ومن ذلك حديث: " السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله "فهناك غيرهمء ومثله: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة "وأمثلة هذا 
كثيرة» وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع ب 
اك المعرفة: فإنه حصرهاأ لأن هذه أعظم الكبائر. 

وقوله: "الموبقات": أي: المهلكات, قال تعالى: [وَجَعَلَنَا بَيْنَهُمْ مَؤيقا: أي: مكان 
هلاك. قوله: "قال: الشرك بالله": قدمه لأنه أعظم الموبقات 

هل قذف المحصنين[ أي الحر العفيف] الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات [أي: 
قذف الرجل كقذف المرأة» وإنما خص بذلك المرأة: لأن الغالب أن القذف يكون 
للنساء أكثر: إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد: لأنه يستلزم الشك 
في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضررا أكثر: فتخصيصه من باب 
التخصيص بالغالبء والقيد الأغلبي لا مفهوم له: لأنه لبيان الواقع. والشاهد من 
هذا الحديث قوله "السحر". 


« وعن جندب مرفوعاً: "حد الساحر ضربه بالسيف" رواه الترمذي» وقال: 


قوله: "وعن جندب": ليس هو جندب بن عبد الله البجلي» بل جندب الخير 
المعردو ف وقائلن لاهن 


قوله: " حد الساحر ضربة بالسيف ": حده يعني: عقوبته المحددة شرعا. وظاهره 
أنه لا يكفر: لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم. والكافر إذا قتل على ردته: 
فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما سبق: أن من أقسام السحر ما لا يخرج 
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الإنسان عن الإسلام» وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف 


© وفي "صحيح البخاري" عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 


وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق 
في كفر الساحرء ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر 
إلى الكفر فقتله قتل ردة» ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع 
الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل: أنه يجب أن نقتل السحرة؛ سواء 
قلنا بكفرهم أم لم نقل: لأنهم يمرضون ويقتلون» ويفرقون بين المرء وزوجه. 
وكذلك بالعكس: فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلى أغراضهم: 
فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغي 
بهاء ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا: فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم 
صاحبه؛ متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 

وسلم. 

قوله: "قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم": وهم: عمر» 
صلى الله عليه وسلم والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية: لأنهم يسعون في 
الأرض فساداء وفسادهم من أعظم الفساد: فقتلهم واجب على الإمام؛ ولا يجوز 
للإمام أن يتخلف عن قتلهم: لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في 
أرضهم وفي أرض غيرهمء وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم؛ وارتدع الناس عن 
تعاطي السحر. 

8 فيه مسائل: 


8 الأولى: تفسير آية البقرة. 
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وهي قوله تعالى: إِوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرَة مِنْ خَلاق) أي: 
نصيبء ومن لا خلاق له في الآخرة: فإنه كافر: إذ كل من له نصيب في الآخرة 
فإن مآله إلى الجنة. 

© الثانية: تفسير آية النساء. 

وهي قوله تعالى: (ِيُؤْمِنُونَ بالجنت والطاغوت) 

8 الثالثة: تفسير الجبت والطاغوتء والفرق بينهما. 

الفرق بينهما فهو - والله أعلم - أن الجبت يتعلق بالعمل المذموم كالسحرء 
والطاغوت بالعامل أي الشيطان أو الكاهن أو الساحرء وفسر بأن الجبت: كل ما 
لا خير فيه من السحر وغيره. وأما الطاغوت: فهو: كل ما تجاوز به الإنسان حده 
8 الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجنء» وقد يكون من الإنس. 

تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان» وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطان» فإن 
الطاغوت إذا أطلق: فالمراد به شيطان الجنء والكهان شياطين الإنس. 

© الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 

© السادسة: أن الساحر يكفر. 

تؤخذ من قوله تعالى: [ِوَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنّى يفولا إِنّمَا ئحْنْ فِثنةٌ فلا تكفز) 

© السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. 

يؤخذ من قوله: " حد الساحر ضربة بالسيف " والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب 
الحد وبين عقوبة الكفرء وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود. 
تاب ارتفع عنه القتل» وأما الحدود: فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة 
عليه» ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافرء والقتل بالردة ليس كفارة 
وصاحبها كافر: لا يصلى عليه» ولا يغسلء ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
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8 الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمرء فكيف بعده؟ 


فهذا [ أي السحر ] إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة» بل 
أفضلها: فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه وأصحابه؟! فهو أكثر انتشارا بين المسلمين؛ وكلما بعد الناس عن زمن 
الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة: فالضلالة: ارتكاب الخطأ عن جهل؛ 
والجهالة: ارتكاب الخطأ عن عمدء ولهذا نقول: من عمل سوءا بجهالة: فهو آثم 
ومن عمل سوءا بجهل: فليس بآثم» قال تعالى: (ِإنَّمَا التَّْبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ 
السنُوءَ بِجَهَالَةٍ) والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم؛ بل ضد الرشدء وهي السفه. 


ااال الا ل ا ا ا اا ا ل 100 
© باب بيان شيء من أنواع السحر .© 


قوله: "باب بيان شيء من أنواع السحر": أي: بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. 
وسبق أن السحر في اللغة: كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه حتى عد 
الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعاتء» وهي في القديم عبارة عن آلات 
مركبة: فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟! 

قال أحمد: حدثنا مد بن جعفر» حدثنا عوف عن حيان بن العلاء» حدثنا قطن بن 
قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العيافة والطرق 
والطيرة من الجبت". قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط 
بالأرض والجبتء قال: الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي 
وابن حبان في صحيحه. المسند منه. 

قوله: "العيافة": مصدر عاف يعيف عيافة» وهي: زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل 
قوله: "الطرق": فسره عوف: بأنه الخط يخط في الأرض ومعنى الخط بالأرض 
معروف عندهم؛» يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة» ويفعله 
النساء غالباء ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم 
الغيب» وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم؟! وهذا نوع من السحر. أما 


خط الأرض ليكون سترة في الصلاة» أو لبيان حدودها ونحو ذلك: فليس داخلا 
في الحديث. 
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فإن قيل: قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط: 
وقال: " من وافق خطه: فذاك " . قلنا: يجاب عنه بجوابين: الأول: أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه: لأنه قال: فمن وافق خطه 
فذاك؛ وما يدرينا هل وافق خطه أم لا؟ الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله 
تعالى كما في حال هذا النبي: فلا بأس به: لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي 
بها بخطوط يعلمه إياها. أما هذه الخطوط السحرية: فهي من الوحي الشيطاني؛ 
فإن قيل: طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في 
موضوع الشرك: فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ فالجواب: كأن هذا والله أعلم 
أمر معلوم» وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط: فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

قوله: "من الجبت": سبق في الباب قبله عن عمر رضي الله عنه أن الجبت السحر 
وعلى هذا تكون "من" للتبعيض على الصحيح وليست للبيان: فالمعنى أن هذه 
الثلاثة (العيافة والطرق والطيرة) من الجبت. 

وما فول اعون "اديت ع وحاائة لاس عي تبان اك العام 
أجد فيه كلاما. والتذاهر أن:رنة 'الشيظان» أي»وحي: الشيطان: فهذه من:وحي 
الشيطان وإملائه 


6 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من اقتبس شعبة من النجومء فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد" [رواه أبو 

داود] وإسناده صحيح. 

قوله: "اقتبس": أي: تعلم: لأن التعلم وهو أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه 

بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. 

قوله: "شعبة": أي: طائفة» ومنه قوله تعالى: [ِوَجَعَلْنَاكُمْ شُغوباً وََبَائَِ1 أي: 

طوائف وقبائل. 

قوله: "من النجوم": المراد: علم النجوم: وليس المراد النجوم أنفسها: لأن النجوم 

لا يمكن أن تقتبس وتتعلم» والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على 

ارام الأرضية: فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه 
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قوله: " فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد "المراد بالسحر هنا: ما هو أعم 
من السحر المعروف: لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لهاء 
كما أن السحر لا حقيقة له: ولا يقلب الأشياء» لكنه يموهء فهكذا اختلاف النجوم لا 
تتغير بها الأحوال. 


وقوله: " زاد ما زاد "أى: كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر 
وازداد كفرا. 


8 وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحرء ومن سحر فقد أشركء؛ ومن تعلق شيئاً وكل إليه". 


قوله: " ومن سحر فقد أشرك " هذا لا يتناول جميع السحرء إنما المراد من سحر 
بالطرق الشيطانية. أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها: فقد سبق أنه لا 
يكون مشركا لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد 
فهذا لا شك أنه مشرك. 


قوله: " ومن تعلق شيئا وكل إليه " ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها هو أن من 
الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق بهمء ولا 
يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة» ومن توكل على الله كفاه: 
قال تعالى: إِوَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى اله فَهُوَ حَمنْبُه إِنَّ اللّه بَالِعُ أَمْرِه) وإذا كان الله حسبك: 
فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه» ومن 
وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة. 

© وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا 
هل أنبئكم ما العقضه؟ هي النميمة» القالة بين الناس" [رواه مسلم] . 

قوله: " هل أنبتكم ما العضه "الاستفهام للتشويق: كقوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
هَل أَدلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيم). لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب 
أن يتعلم» وقد يكون المراد به التنبيه: لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه 
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قوله: "العضه" على وزن الحبل والصمت والوعدء بمعنى القطعء» وأما رواية 
العضة على وزن عدة: فإنها بمعنى التفريق» وأيا كان: فإنها تتضمن قطعا 
وتفريقا. 

قوله: "هي النميمة": فعيلة بمعنى مفعولة» وهي من نم الحديث إلى غيره: أي: 
نقله» والنميمة فسرها بقوله: " القالة بين الناس " أي: نقل القول بين الناس» فينقل 
من هذا إلى هذاء فيأتي لفلان ويقول: فلان يسبك: فهو نم إليه الحديث ونقله 
وسواء كان صادقا أو كاذباء فإن كان كاذبا: فهو بهت ونميمة» وإن كان صادقا: 
فهو نميمة. والنميمة كما هي من كبائر الذنوب: فهي في الحقيقة خلق ذميم» ولا 
ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله؛ قال تعالى: إوَلا تُطِغْ كُلَّ حَلاَفِ 


"إن من البيان لسحرا". 

والبيان: هو الفصاحة والبلاغة» وهو من نعمة الله على الإنسان» قال تعالى: (خَلّقَ 
الأنْسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ1. ووجه كون البيان سحرا: أنه يأخذ بلب السامع» فيصرفه أو 
يعطفه. فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه؛ ولهذا إذا 
أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل» لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقاء 
فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حقء ولفصاحته وبيانه يظن السامع 
السحر الحلال. 


وقوله: " إن من البيان لسحرا "هل هذا على سبيل الذم» أو على سبيل المدح» أو 
لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ الجواب: الأخير هو المراد: فالبيان من حيث هو 
بيان لا يمدح عليه ولا يذم» ولكن ينظر إلى أثره» والمقصود منه؛ فإن كان 
المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل: فهو مذموم: لأنه استعمال لنعمة الله في 
معصيته؛ وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل: فهو ممدوح.ء وإذا 
كان النيان يستحمل في طاعة لوف الذضوة إلى اللده فهو بين هل العي» لكن. إذأ 
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ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله: فهذا لا خير فيه» والعي خير منه؛ 
والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة» ولهذا امتن الله به على الإنسان: فقال 
تعالى: (ِعَلَمَهُ البَيَانَ). 

وجه مناسبة الحديث للباب: المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة» حيث قال: 
باب بيان شيء من أنواع السحرء ولم يحكم عليها بشيء: لأن منها ما هو شرك». 
ومنها ما هو من كبائر الذنوب» ومنها دون ذلك». ومنها ما هو جائز على حسب 
ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. 


»© فيه مسائل: 

8 الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 

8 الثانية: تفسير العيافة والطرق. 

8 الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 

© الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. 

© الخامسة: أن النميمة من ذلك. 

© السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 

أي إذا كان الرجل فصيحا فجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق 


وموه على الناس حتى قبلوا كلامه بسبب فصاحته صار ذلك نوعا من السحر أما 
إذا كان البيان في توضيح الحق ورد الباطل فهو ممدوح. 


111111111111111 
© باب ما جاء في الكهان ونحوهم ,8 


© روى مسلم في صحيحه؛ عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقهه؛ لم تقبل 
لفهيلةة ارتعين يوها". 

والعراف: صيغة مبالغة من العارفء أو نسبة: أي: من ينتسب إلى العرافة. 
والعراف قيل: هو الكاهن» وهو الذي يخبر عن المستقبل. وقيل: هو اسم عام 
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للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات 
يستعملهاء وهذا المعنى أعم؛ ويدل عليه الاشتقاق: إذ هو مشتق من المعرفة: 
فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. 

وقوله: "فصدقه": ليست في "صحيح مسلم": بل الذي في "مسلم": " فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة "وزيادتها في نقل المؤلف: إما لأن النسخة 
التي نقل منها بهذا اللفظ "فصدقه" أو أن المؤلف عزاه إلى "مسلم" باعتبار أصله 
فاحد من "ميلا" "فسالةة و أكذ من أحوك: ‏ "فضدقه" بو الحديك بزياذه "نضدفة 
صححه الألباني. 


وقوله: " لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة 
أو لا: نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع: ففي هاتين 
الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة؛ كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل 
لله صلاته» ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. 
وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع: فلا يلزم من نفي 
القبول نفي الصحة» وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول التام: أي: 
لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. وإما أن يراد 
به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» فتسقطهاء ويكون 
وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة: 
وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة 
فاللقطنان روستله قله امصلى :لذ علق وماد "من شروت لمر لد تقل له مدال 
أربعين يوما "الحديث صححه الألباني. 


© وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "و أن 
كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على تمد صلى الله عليه وسلم" رواه أبو 
داود. 

قوله: " فقد كفر بما أنزل على محمد "أي: بالذي أنزلء؛ والذي أنزل على مهد صلى 
الله عليه وسلم القرآن أنزل إليه بواسطة جبريلء قال تعالى: إِوَإِنَهُ لَتَنْزِيلُ رب 
الْعَالَمِينَ نَرَلَ بِهِ الرُوحٌ الأَمِينُ) وقال تعالى: (ِقُل نَزَلَهُ رُوح الْقُدْسِ مِنْ رَبَكَ) 
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وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى؛ 
وأما لفظه: فمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه حكاه عن الله. 


وقوله:" كفر بما أنزل على مد" وجه ذلك: أن ما أنزل على مد قال الله تعالى 
فيه: (ِقُلْ لا يَعْلَمْ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْب إلا الله وهذا من أقوى طرق 
الحصر: لأن فيه النفي والإثبات: فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم 
أنه لا يعلم الغيب إلا الله: فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة» وإن كان جاهلا 
ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب: فكفره كفر دون كفر. 

8 وللاربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء عن أبي هريرة " من أتى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على ممد صلى الله عليه 
وسلم". ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفاً. 

قوله: " من أتى عرافا أو كاهنا " "أو" يحتمل أن تكون للشكء ويحتمل أن تكون 
للتنويع: فالحديث الأول بلفظ عرافء والثاني بلفظ كاهنء والثالث جمع بينهما: 
فتكون "أو" للتنويع. وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه: 
لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول؛ أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت به 
ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقا وقوة» ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي 
الإنسان بشاهد واحد او شاهدين. 


8 وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: " ليس منا من تطير أو تطير 
له أو تكهن أو تُكهن له أو سّحر أو محر له» ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد 
كفر بما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم" رواه البزار بإسناد جيد» ورواه 
الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: "ومن أتى.." 
الخ. 

قولس "لسن نا" هذه الكلنة لآ ندل على خؤوت” الفاضل مق الإنداقد يل على 
حسب الحال. 

فونه أو كين أ فكيق: لها" .سيق أن الكهانة ادصاء غلم العيت فن 'المستقيل 
يقول: سيكون كذا وكذاء وربما يقع: فهذا متكهن؛ ومن الغريب أنه شاع الآن في 
أسلوب الناس قولهم: تكهن بأن فلانا سيأتي» ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل 
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محرم على أمر مباحء وهذا لا ينبغي: لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن 
أن الكهانة كلها مباحة» بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. 


قوله: " أو تكهن له " أي: طلب من الكاهن أن يتكهن له» كأن يقول للكاهن: ماذا 
يصيبني غداء أو في الشهر الفلاني» أو في السنة الفلانية» وهذا تبرأ منه الرسول 


#قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل: هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن 
السقفات في اهن و فل لذ دين صما في لصوو 


٠‏ قوله: "قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات ... ": العراف: 
صيغة مبالغة فإما أن يراد بها الصيغة. وإما أن يراد بها النسبة. وهو الذي يدعي 
معرفة الأشياء» وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافاء لكن من يدعي معرفة 
تتعلق بعلم الغيب» فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق 
وظاهر كلام البغوي رحمه الله: أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي: 
لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة» وكذلك الضالة قد حصل الضياعء؛ ولكن 
المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وقيل: هو": 
أي: العراف الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

#وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث 
حاللات:* 


الحال الأولى: أن يستخدمهم في طاعة الله» كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع: 
فمثلا: إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم» ويتلقى منه» وهذا شيء 
ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنسء, فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من 
الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا: فهذا لا بأس به بل إنه قد يكون 
أمرا محمودا أو مطلوباء وهو من الدعوة إلى الله عزوجل والجن حضروا النبي 
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صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين والجن فيهم 
الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء: لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذرء 
عابدا مطيعا لله- سبحانه - في الإنذار. 


الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم العون على أمر 
من الأمور المباحة» قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» فإن كانت 
محرمة: صار حراماء كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو 
سجد له أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر ما ورد " أن عمر تأخر ذات مرة في سفره؛ 
فاشتغل فكر أبي موسىء فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من 
الجن» فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمرء ففعل» فذهب الجني» ثم 
رجعء فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأسء» وهو يسم إبل الصدقة في المكان 
الفلاني " فهذا استخدام في أمر مباح. 

الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة: كنهب أموال الناس وترويعهم؛ وما 
أشبه ذلك؛ فهذا محرم, ثم إن كانت الوسيلة شركا صار شركاء وإن كانت وسيلته 
غير شرك صار معصية:؛ كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق 
ويتعاون معه على الإثم والعدوان: فهذا يكون إثما وعدواناء ولا يصل إلى حد 
الشرك. 

ثم قال شيخ الإسلام: إن من يسأل الجن» أو يسأل من يسأل الجن» ويصدقهم في 
كل ما يقولون : فهذا معصية وكفر. 


8 وقال ابن عباس -في قوم يكتبون "أبا جاد" وينظرون في النجوم -: ما أرى من 
فل ذلك له عن لمعن حادق 


قوله: "يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم": الواو هنا ليست عطفاء ولكنها 
للحال» يعني: والحال أنهم ينظرونء فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. 


قوله: "ما أرى من فعل ذلك": ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: أعلم؛ وبالضم بمعنى: 
ما أظن. 


وقوله: "أبا جاد": هي: أَبَجَدْ هَوَرْ حِطّيْ كَلَمَنْء سَعَفَصن فقَرَثَتْ تَخذْ ضَظعٌ ... 


1102 


وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين: الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل» وما 
أشبه ذلك: فهذا لا بأس به» وما زال أناس يستعملونهاء حتى العلماء يؤرخون بها. 
الثاني: محرمء وهو كتابة "أبا جاد" كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها 
وطلوعها وغروبهاء وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما 
سيحدث في الأرضء إما على سبيل العموم: كالجذب والمرض والحرب وما أشبه 
سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك: فهم يربطون هذه بهذه» وليس هناك علاقة 
بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. 

وقوله: " ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ". قوله: "خلاق": أي 
نصيب. ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم: لأن الذي ليس له نصيب عند الله 
هو الكافر: إذ لا ينفى النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين» وإن كان له ذنوب 
عذب بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنهاء ثم صار آخر آمره إلى نصيبه الذي يجده 
عند الله. 


ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في 
الدنياء وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم» فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون» فإن تابواء 
وإلا: قتلوا كفارا. وإن حكمنا بعدم كفرهم: إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر» أو 
ب إنهم لا يكفرون: لأن 0 ات ا 
فقل بل للقل أسباب متعتدة :متتو عل قال تعالى: نما جَرَاء الّذينَ يُحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ِي الأزض قساداً أَنْ يُقتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تقَطّع أَيْديهمْ وَأَرْجْلْهم 
مِنْ خلاب أؤ يُنْقَْا مِنَ الأزض) فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم: 
فإنه يستتاب» فإن تابء. وإلا: قتل» ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى 
الإخراج من الإسلام. 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

يؤخذ من قوله: صلى الله عليه وسلم " من أتى كاهناء فصدقه بما يقول: فقد كفر 
بما أنزل على هد " ووجهه: أنه كذب بالقرآن» وهذا من أعظم الكفر. 
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8 الثانية: التصريح بأنه كفر. 

تؤخذ من قوله: " فقد كفر بما أنزل على مد ". 

8 الثالثة: ذكر من تكهن له. 

تؤخذ من حديث عمران بن حصين: حيث قال: "ليس منا": أي: إنه كالكاهن في 

براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. 

8 الرابعة: ذكر من تطير له. 

تؤخذ من قوله: "أو تطير له". 

© الخامسة: ذكر من سحر له. 

تؤخذ من قوله: "أو سحر له". 

8 السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 

أي المسمى علم الحرف والمراد تعلمه للاستدلال به على المغيبات كما يفعله 

الكهان أما تعلمه للتهجي وحساب الجمّل فغير داخل في النهي كما ذكر في 

الشرح. 

© السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 

وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم: والظاهر أنهما متباينان: فالكاهن من يخبر 

عن المغيبات في المستقبل والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 

ا تاخز ذة ذأ ذخذخت 220 
8 باب ما جاء في النشرة 8 


النشرة في اللغة: بضم النون: فعلة من النشرء وهو التفريق. وفي الاصطلاح: حل 
السحر عن المسحور. ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء 
والمعالجة» وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله» لكن في القسم المباح منها. 
لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدرء حيث لا 
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يأنس إلا بمن استعطف عليه. وأحيانا يكون أمراضا نفسية تنفر هذا المسحور 
عمن تنفره عنه من الناسء؛ وأحيانا يكون أمراضا عقلية: فالسحر له تأثير إما على 
البدن» أو العقل؛ أو النفس. 

8 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة 
فقال: "هي من عمل الشيطان" رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود» وقال: سئل أحمد 
عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. 


قوله: "عن النشرة": أل للعهد الذهني: أي: المعروفة في الجاهلية التي كانوا 
يستعملونها في الجاهلية» وذلك طريق من طرق حل السحر. 

قوله: " من عمل الشيطان ": أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به: 
لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء وهذا يغني عن قوله: 
إنها حرامء بل هو أشد: لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة 
العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه. 

قوله: "فقال: ابن مسعود يكره هذا كله": أجاب رحمه الله بقول الصحابيء وكأنه 
ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ وإلا لاستدل به. 


والمشار إليه في قوله: "يكره هذا كله" كل أنواع النشرة» وظاهره: ولو كانت على 
الوجه المباح على ما يأتي» لكنه غير مراد: لأن النشرة بالقرآن والتعوذات 
المشروعة لم يقل أحد بكراهته» وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره 
تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. وعلى هذا: فالكلية في قول أحمد: "يكره 
هذا كله" يراد بها النشرة التي من عمل الشيطان» وهي النشرة بالسحر والنشرة 
التي من التمائم. 

© وفي "البخاري" عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن 
امرأته» أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاحء فأما ما 
ينفع فلم ينه عنه. 

قوله: "رجل به طب": أي: سحرء ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرضء لكن 
سمي السحر طبا من باب التفاؤل» كما سمي اللديغ سليما والكسير جبيرا. 
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قوله: "أو يؤخذ عن امرأته": أي: يحبس عن زوجته: فلا يتمكن من جماعهاء وهو 
ليس به باسء» وهذا نوع من السحر. 

و"أو" في قوله: "أو يؤخذ" يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة "به طب" 
أو قال: "يؤخذ عن امرأته" ويحتمل أن تكون للتنويع» أي أنه سأله عن أمرين: 
قوله: "أيحل عنه أو ينشر": لا شك أن "أو" هنا للشك: لأن الحل هو النشرة. 
قوله: "لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح": كأن ابن المسيب رحمه الله قسم 
يَ”ًضْرُهُمْ وَلا يَنْفَعْهُذْ والنافع لا بأس بهء وهذا ظاهر ما روي عنهء وبهذا أخذ 
أصحابنا الفقهاء» فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. وقال بعض أهل 
العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحرء ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن 
المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جاتئز: فلا يلزم من 
ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة» وقد " سئل 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان ". 

8 وروي عن الحسن أنه قال: لا يل السحر إلا ساحر. 

وقال: أنا أحل السحرء قيل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ فإذا قال: لا. 
قيل: هل أنت طبيب تطب ذلك المسحور؟ فإن قال: لا. فهو إذا ساحر؛ لأنه إذا لم 
يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر؛ لأنه فك أثر الجن 
في ذلك السحر لا يمكن إلا عن طريق شياطين الجن الذين يؤثرون في ذاك. 

8 قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحورء» وهي نوعان: إحداهما: حل 
بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن» فيتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» ويبطل عمله عن المسحور. والثاني: 
النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» فهذا جائز. 

8 فيه مسألتان: 


© الأولى: النهي عن النشرة. 
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تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم " هي من عمل الشيطان "وهنا ليس فيه 
صيغة نهي» كن :فيه كا يذل على النوي لأن. طزق إنباكا النوئ لببسة الصزيدة 
فقطء بل ذم فاعله ونحوه. وتفبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل على النهي. 


الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الأشكال. 

تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله وتفصيله. 

م م م با ب ب ب ب ب ب با ب ب ب با 5 ب ب ب با با 5 5 
8 باب ما جاء في التطير ,8 


التطير في اللغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير: لأن العرب يتشاءمون 
أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطيرء ثم ينظر: هل 
يذهب يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن: أقدم؛ 
أو فيها التشاؤم: أحجم. 

أما في الاصطلاح: فهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وهذا من الأمور النادرة: لأن 
الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح: لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا 
تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاء» وفي الاصطلاح أخص من الدعاءء وكذلك 
الزكاة وغيرها. وإن شنت: فقل: التطير: هو التشاؤم بمرني أو مسموع أو معلوم. 
بمرئي مثل: لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا. أو مسموع مثل: من هم بأمر 
فسمع أحدا يقول لآخر: يا خسرانء أو يا خائب: فيتشاءم. أو معلوم: كالتشاؤم 
ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات: فهذه لا ترى ولا تسمع. 


واعلم أن التطير ينافي التوحيد. ووجه منافاته له من وجهين: الأول: أن المتطير 
قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل 
هو وهم وتخييل: فأي رابطة بين هذا الأمرء وبين ما يحصل له؛ وهذا لا شك أنه 
يخل بالتوحيد: لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: (إيّاكَ عبد وَإِيَاكَ نَْتعِينُ) 
وقال تعالى: (ِفَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيِْة. فالطيرة محرمة» وهي منافية للتوحيد كما 
سبقء والمتطير لا يخلو من حالين: الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع 
العمل وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم وغم 
يخشى من تأثير هذا المتطير به» وهذا أهون. وكلا الأمرين نقص في التوحيد 
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وضرر على العبيد. بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على 
الله عزوجل ولا تسئ الظن بالله عزوجل. 

© وقول الله تعالى: ألا إِنَّمَا طَائْرُهُمْ عِندَ الله وَلَكنّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) . 

هذه الآية نزلت في قوم فرعون كما حكى الله عنهم في قوله: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّتة 
يَطْيرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ] قال الله تعالى: (ألا إِنْمَا طَائْرُْهُمْ عِنْدَ اللَهِ وَلَكِنَ أكْثَرَهمْ 
لا يَعْلَمُونَ) » ومعنى: إِيَطْيّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) » أنه إذا جاءهم البلاء والجدب 
والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه: فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: (ألا إِنَّمَا 
طَائِرُهُمْ عِنْدَ الم 

قوله: (ألا إِنَّمَا طَّايْرْهُمْ عِنْدَ اسَّهة » (ألا) : أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد» و 
(إنما) : أداة حصر. والمعنى: أنما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى 
وقومه؛ ولكنه من الله: فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر 
يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخيرء ولكن هؤلاء - والعياذ بالله - 
يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع. 

قوله: [وَلَكِنَّ أكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ فهم في جهل: فلا يعلمون أن هناك إلها مدبراء 
وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه. 

8 وقوله: (قَالُوا طَائْرْكُمْ مَعَكُمْ أإِنْ ذَكُرْتُمْ بَلَ أَنْثم قَوْمٌ مُسسْرفونَ) . 

أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَئْلاً أصْحَاب 
الْقَرْيَة1. فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية: (إِنَّا تَطَيَّرْنَا بَكُمنْ) أي: تشاءمنا بكم 
وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخيرء بل على الشر وما فيه هلاكنا: فأجابهم 
الرسل بقولهم: (طَائِْرْكُمْ مَعَكُمْإِ أي: مصاحب لكم, فما يحصل لكم: فإنه منكم ومن 
ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها: لأن الأولى تدل على أن 
المقدر لهذا الشيء هو اللهء والثانية تبين سببه» وهو أنه منهمء فهم في الحقيقة 
طائرهم معهم (أي الشؤم) الحلاصل عليهم معهم ملازم لهم, لان أعمالهم تستلزمه: 
كما قال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادْ في الْبَرْ وَالْبَحْرٍ بِمَا كُسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ) وقال تعالى: 
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(وَلَو أنَّ آهل الْقْرَى آمَنُوا وَانَقَوْا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السّمَاءٍِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ 
كَذْبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ). 


ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب: أن التطير كان معروفا من قبل العرب 
وفي غير العرب: لأن الأولى في فرعون وقومه؛ والثانية في أصحاب القرية. 
وقوله: (إإِنْ ذَكَرْنُمْ بَلَ أَنْتّ قم مُسْرفونَ) ينبغي أن تقف على قوله: (ذكرتم) لأنها 
تصلها بما بعدها. 


وقوله: إبَلْ أَنْتُْ قَوم مُسْرِفُونَ) (بل) هنا للإضراب الإبطالي: أي: ما أصابكم ليس 
منهمء بل هو من إسرافكم. 


© عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "له 
عدوىء. ولا طيرة. ولا هامة ولاا صفر" أخرجاه. زاد مسلم: "ولا نوءء» ولا 
غول". 

قوله: "ولا هامة": الهامة: بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين: الأول: أنها طير 
معروف يشبه البومة؛» أو هي البومة» تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل: صارت 
عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره» وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. 
التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الهامة هي الطير المتررت لكنهم 
يتشاءمون بهاء فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت: قالوا: إنها تذ تنعق به ليموت» 
ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله» وهذا كله - بلا شك - عقيدة باطلة. 


قوله: " ولا ضفر " قيل: إنه شهر صفرء كانت العرب يتشاءمون به ولا سيما في 
النكاح ترفيك: إن ذاء فى النطق رصيوب» الإدل ويفتدل من تعد إلن اخوة وإعلن 
هذا: فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود: لأنها موجودة ولكنه نفي 
للتأثير: فالمؤثر هو اللهء فما كان منها سببا معلوما: فهو سبب صحيح: وما كان 
منها سببا موهوما: فهو سبب باطلء ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحاء 
ولكونه سببا إن كان باطلا. 
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فقوله: " لا عدوى "العدوى موجودة؛ ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم: " 
لا يورد ممرض على مصح " أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب 
الإبل الصحيحة, لثلا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم " فر من المجذوم 
فرارك من الأسد " والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه: حتى قيل: 
إنه الطاعون: فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك» وفيه 
اكاك قن العبرى. لكر حاتي ها لكين أمر ا كسا »كبحا كو نه فاطاته و وز 
النبي صلى الله عليه وسلم بالفرارء وأن لا يورد ممرض على مصح من باب 
تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها: فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء لكن 
ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء: لقوله تعالى: إوَلا تُلْقُوا 
ِأَدِيكُمْ إِلَى التَّهلْكَقة ولا يمكن أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر 
تأثير العدوى: لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. 


فإن قيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: " لا عدوى. قال رجل: يا 
رسول الله! الإبل تكون صحيحة مثل الظباء» فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول : " يعني أن المرض نزل على 
الأول بدون عدوىء بل نزل من عند الله عزوجل فكذلك إذا انتقل بالعدوى: فقد 
انتقل بأمر الله» والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم؛ 
فجرب الأول ليس سببه معلوما: إلا أنه بتقدير الله تعالى» وجرب الذي بعده له 
سبب معلومء لكن لو شاء الله تعالى لم يجربء, ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب» 
ثم يرتفع ولا تموت» وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية» وقد تدخل البيت 
فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. 

فعلى الإنسان أن يعتمد على الله» ويتوكل عليه» وقد روي " أن النبي صلى الله 
غلئه هك حاف رحل مكدو قأخذ ييذه نوقال لكل" يقن فق الطداء الاق 
كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم " لقوة توكله صلى الله عليه وسلم فهذا 
القر كلوقاو لهذا الكت المعةض: 

وهذا الشمم, الذي أقركا ادهو ايخ ما قلف الحمع.يين الأعاديةه» انه 
بعضهم النسخ: فمنهم من قال: إن الناسخ قوله: " لا عدوى " والمنسوخ قوله: 
" فر من المجذوم " وقوله"ولا يورد ممرض على مصح " وبعضهم عكسء» 
والصحيح أنه لا نسخ: لأن من شروط النسخ تعذر الجمعء؛ وإذا أمكن الجمع وجب 
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الرجوع إليه: لأن في الجمع إعمال الدليلين» وفي النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهما 
أولى من إبطال أحدهما: لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة؛ وأيضا الواقع يشهد أنه 
لا نسخ. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تبين وجوب التوكل 
على الله وصدق العزيمة؛ ولا يضعف المسلم أمام هذه الأشياء: لأن الإنسان لا 
يخلو من حالين: إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك: فيكون 
حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له. وهو نوع من الشرك. وإما أن 
لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي» لكن يبقى في نفسه 
نوع من الهم أو الغمء وهذا وإن كان أهون من الأولء» لكن يجب ألا يستجيب 
لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاء وأن يكون 
معتمدا على الله عز وجل 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار تشاءم» وإذا 
نظر ذكر الجنة قال: هذا فأل طيب: فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون 
بالأزلام. 

فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقا: فالأسباب 
المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشرء وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها 
الشرع سببا بل نفاهاء فلا يجوز لك أن تتعلق بهاء بل احمد الله على العافية» وقل: 
ربنا عليك توكلنا. 


قوله: " ولا نوء "واحد الأنواء»ء والأنواء: هي منازل القمرء فالعرب كانوا 
يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون بها: فبعض النجوم يقولون: هذا نجم نحس لا خير 
فيه» وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا نجم سعود وخيرء ولهذا إذا 
أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا شك 
أن هذا غاية الجهل. ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة 
أخرى لا يكون فيه مطر؟ ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم 
الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار. فالنوء لا تأثير له: فقولنا: 
طلع هذا النجم؛ كقولنا: طلعت الشمس: فليس له إلا طلوع وغروبء والنوء وقت 
تقديرء وهو يدل على دخول الفصول فقط. 
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وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجويء وهذا وإن 
كان قد يكون سببا حقيقياء ولكن لا يفتح هذا الباب للناسء بل الواجب أن يقال: هذا 
مق وكمة للد هذا :مخ قطلة وعم فتغلية . المطن #المتكتحتات الحوية من 
الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. فذهبت أنواء الجاهلية: 
وجاءت المنخفضات الجوية»؛ وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن 
ربه - سبحانه وتعالى -. نعم» المنخفضات الجوية قد تكون سببا لنزول المطرء 
لكن ليست هي المؤثر بنفسهاء فتنبه. 


قوله: "ولا غول" والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا أو شمالا تلونت لهم 
الشياطين بألوان مفزعة مخيفة» فتدخل في قلوبهم الرعب والخوفء» فتجدهم 
يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنه 
يضعف التوكل على الله والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على 
الإنسان بقدر ما يستطيع؛ قال تعالى: (ِإِنّمَا النَجْوَى مِنَ الشَيْطانٍ لِيَخْرْنَ الَذِينَ 
آمنُوا وَلَيْسَ بِضَارَ هم شَيئاً إلا بِِذنِ النّو). 


عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأآل؟ قال: "الكلمة الطيبة". 


ف" الكلينة العليية" هده ختيلن الله علية ويك لنناء فيها' من الخال «الدرون عل 
النفئس والانبساطء والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان» وليس هذا من الطيرة. 
بهذا مقا يتدكة الاقينان: انها لآ ترش عليه رق تزريده طماينة وإقذاما ورفيالا: 


© ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماً فإذا رأى 
أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنتء ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بك". 

قوله: " أحسنها الفأل: " سبق أن الفأل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة من 
حيث الإقدام: فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه: فهو يشبه الطيرة 
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من هذا الوجه؛ وإلا: فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به 
وضعف توكله على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأىء لكن الفأل يزيده 
قوة وثباتا ونشاطا: فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. 


قوله: " ولا ترد مسلما " يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته: فليس بمسلم. 


© وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "الطيرة شركء الطيرة شركء وما 
منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل" رواه أبو داود, والترمذي وصححه. وجعل آخره 


تزاف "حمل الكوة :مق كن الو منموه دوفو وله ويا وكا الاب 8 
وعلى هذا يكون موقوفاء وهو مدرج في الحديثء والمدرج: أن يدخل أحد الرواة 
كلاما في الحديث من عنده بدون بيان» ويكون في الإسناد والمتن» ولكن أكثره في 
المتن» وقد يكون في أول الحديث؛» وقد يكون في وسطه. وقد يكون في آخره؛ 
وهو الأكثر. مثال ما كان في أول الحديث: قول أبي هريرة رضي الله عنه" 
أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار " فقوله: "أسبغوا الوضوء" من كلام ابي 
هريرة» وقوله: " ويل للأعقاب من النار " من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومثال ما كان في وسطه قول الزهري في حديث بدء الوحي: " كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراءء والتحنث: التعبد " ومثال ما كان في 
آخره: هذا الحديث الذي ذكره المؤلفء» وكذا حديث أبي هريرة» وفيه: " من 
استطاع منكم أن يطيل غرته: فليفعل " فهذا من كلام أبي هريرة. 


8 ولأحمد من حديث ابن عمرو: "من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك" قالوا: 
فما كفارة ذلك؟ قال: "أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيركء؛ ولا 
إله غيرك". الحديث حسنه الألباني في الصحيحة. 

وقوله (فقد أشرك) أي: شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث 
الشر بنفسه» وإن اعتقده سببا فقط فهو أصغرء لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في 
هذا الباب» وهي: "إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا 
ولا شرعا: فشركه شرك أصغر: لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان 
الله قد جعله سببا كونا أو شرعا: فالشرعي: كالقراءة والدعاء» والكوني: كالأدوية 
التي جرب نفعها". 
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وقوله: " لا طير إلا طيرك "أي: الطيور كلها ملكك: فهي لا تفعل شيئاء وإنما هي 
مسخرة» قال تعالى: (َأوَلَمْ يَرَْا إلى الطْيْر فَؤْقَهُمْ صافاتِ وَيَفْبِضْنَ مَا يُمْسِكْهْنَ إلا 
الرَّحْمَنْ إِنَهُ ِكل شَيْءٍ بَصِيرٌ) فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله: فالله تعالى هو 
الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب يمينا وشمالاء ولا علاقة لها بالحوادث. 

© وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو 
ردك. 

قوله: " ما أمضاك أو ردك " أما "ما ردك": فلا شك أنه من الطيرة: لأن التطير 
يوجب الترك والتراجع. وأما "ما أمضاك" : فلا يخلو من أمرين: 

بالتطيرء كما لو قال: سأزجر هذا الطيرء فإذا ذهب إلى اليمين: فمعنى ذلك اليمن 
والبركة» فيقدم: فهذا لا شك أنه تطير: لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين 
غير صحيح: لأنه لا وجه له: إذ الطير إذا طار: فإنه يذهب إلى الذي يرى أنه 
الطير. 


الثاني: أن يكون سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا 
الأمر له: فإن هذا فأل» وهو الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن اعتمد 
عليه وكان سببا لإقدامه: فهذا حكمه حكم الطيرة» وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح 
8 فيه مسائل: 

8 الأولى: التنبيه على قوله: (ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله) مع قوله: (طَائْرُكُمْ مَعَكُمْ). 
أي: لكي يتنبه الإنسان» فإن ظاهر الآيتين التعارضء وليس كذلك: فالقرآن والسنة 
المخاطبء وقد سبق بيان الجمع أن قوله: (ألا إِنّمَا طَّائِْرْهُمْ عِنْدَ النَّه4 أن الله هو 
المقدر ذلك» وليس موسى ولا غيره من الرسلء وأن قوله: (طَائْرْكُمْ مَعَكُمْ من 
باب السبب: أي: أنتم سببه. 

8 الثانية: نفي العدوى. 
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© الثالثة* لذي الطيرة. 

أي نفي التأثير لا نفي الوجود. 

8 الرابعة: نفي الهامة. 

8 الخامسة:* نفي الصفر. 

© السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. 
8 السابعة: تفسير الفأل. 


© الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله 
بالتوكل. 


8 التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. 

8 العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 

© الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 

أي: ما أمضاك أو ردك. 

ا م م م ب با با ب ب ب ب 5 م5 ب م5 با 5 5 5 
8 باب ما جاء في التنجيم ,8 

التنجيم: مصدر نجّم بتشديد الجيم: أي: تعلم علم النجومء أو اعتقد تأثير النجوم. 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين:1- علم التأثير. 2- علم التسيير. 

فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث 

والشرور: فهذا شرك أكبر: لأن من ادعى أن مع الله خالقا: فهو مشرك شركا 

أكبر: فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مُسَخَرًا. 

2 أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب: فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها 

على أنه سيكون كذا وكذا: لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا 
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الإنسان ستكون حياته شقاء: لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون 
سعيدة: لأنه ولد في النجم الفلاني: فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم 
الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة: لأن الله يقول: (ِقُلْ لا يَعْلَمْ مَنْ 
فِي السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْغَيْب إلآ اللّهة وهذا من أقوى أنواع الحصر: لأنه بالنفي 
والإثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب: فقد كَذّبِ القرآن. 

3: أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم» 
ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه: فهذا شرك أصغر. 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية: فهذا مطلوبء وإذا كان يعين على 
مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجباء كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة 
القبلة: فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية: فهذا لا بأس به وهو نوعان: 
النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات: كمعرفة أن القطب يقع شمالاء والجدي 
وهو قريب منه يدور حوله شمالاء وهكذا: فهذا جائزء قال تعالى: (ِوَعَلامَاتِ 
وَبِالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ). 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصولء. وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر: فهذا 
النجم الفلاني: فهو وقت الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي 
يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح. والصحيح عدم الكراهة: كما سيأتي إن شاء الله. 
8 قال البخاري في "صحيحة": قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة 
وأضاع نصيبه؛ وتكلف ما لا علم له به. اه 

8 وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب عنهماء 
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قوله: "وكره قتادة تعلم منازل القمر": أي: كراهة تحريم؛ بناء على أن الكراهة 
في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا. 


قوله: "ولم يرخص فيه ابن عيينة": هو سفيان بن عيينة المعروف» وهذا يوافق 
قول قتادة بالكراهة. 


قوله: "ذكره حرب": من أصحاب أخفية ) روى عنه مسائل كثيرة. 

قوله: "إسحاق": هو إسحاق بن راهويه. 

والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر: لأنه لا شرك فيها: إلا إن تعلمها ليضيف 
إليها نزول المطر وحصول البرد»ء وأنها هي الجالبة لذلك: فهذا نوع من الشركء. 


-_- 


8 وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر" رواه أحمد وابن حبان في 


قوله: " ومصدق بالسحر ": هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم نوع من 
السحرء فمن صدق به: فقد صدق بنوع من السحرء فقد سبق: "أن من اقتبس شعبة 
من النجوم: فقد اقتبس شعبة من السحر " والمصدق به هو المصدق بما يخبر به 
المنجمونء فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق به» فإنه لا يدخل الجنة: 
لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله قال تعالى: (قْلْ لا يَعْلمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض الْعَيْب إلا اللّه) 

فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ أجيب: أن 
المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هناء وأما المصدق 
بآن للسحر تأثيرا: فلا يلحقه هذا الوعيد: إذ لا شك أن للسحر تأثيراء لكن تأثيره 
تخييل» مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال 
والعصي كأنها حيات تسعىء وإن كان لا حقيقة لذلك» وقد يسحر الساحر شخصا 
فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا: فهو مؤثرء قال تعالى: (َِيَتعَلْمُونَ مِنْهُمَا مَا 
يعَرَفُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِه) فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله 
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الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع. أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان 

بحيث يجعل الخشب ذهبا أو نحو ذلك: فلا شك في دخوله في الوعيد: لأن هذا لا 

يقدر عليه إلا الله عز وجل. 

8 فيه مسائل: 

» الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 

8 الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 

لقول قتادة: "من تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له 

به" 

© الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 

8 الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 

من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه: 

فإن عليه هذا الوعيد» كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل: لأنه يؤدي إلى إغراء 

ااااااااا اذ ذزذؤذكذ1ؤذ1ك21111ظ 
© باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ,© 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: شرك أكبرء وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء وما أشبه 

ذلك: فهذا شرك أكبر. الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على 

أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها: فهذا شرك أكبر في الربوبية: 

والأول في العبادة. القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أ يجعل هذه الأنواء سبباء» 

مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل: لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سبباء لا 

بوحيه ولا بقدره: فهو مشرك شركا أصغر. 


© وقول الله تعالى: (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ). 
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قوله: "رزقكم": الرزق هو العطاءء والمراد به هنا: ما هو أعم من المطر: فيشمل 
معنيين: 

الأول: أن المراد به رزق العلم: لأن الله قال: (قَلا أَقُسِمُ بِمَوَاقِع النُخُومء وَإِنَُ لَقَسَم 
أو تَعْلَمُونَ عَظِيمْ إِنّه لَهْرْآنُ كرية» في كِتاب مَكْنُونٍء لا يَمَنهُ إلا الْمُطَهّرُونَ 
تنْزِيلٌ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ أَقبِهَدَا الْحديث أَنْتُمْ مُذهِئُونَ» وَتَجْعَلُونَ رِدْقَكُم أَنَكُم 
نُكَذْبُونَ1 أي: تخافونهم فتداهنونهم» وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم 
والوحي أنكم تكذبون به» وهذا هو ظاهر سياق الآية. 

الثاني: أن المراد بالرزق المطرء وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لكنه ضعيف إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
الآية: أن المراد بالرزق المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء» وعليه يكون 
ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. 


والقاعدة في التفسير: أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة تحمل 
عليهما جميعاء وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. 


ومعنى الآية: أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار 
والبعد لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم» والفطرة 
كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها: فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن 
تشكر من ينعم عليك؛ سواء قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرضء أو 
قلنا: إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب: فإن هذا من أعظم الرزق: فكيف 
يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟! 

واعلم أن التكذيب نوعان: 

أحدهما: التكذيب بلسان المقال» بأن يقول: هذا كذبء. أو المطر من النوء استقلالا 
ونحو ذلك. والثاني: التكذيب بلسان الحال» بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها 
السبب» ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يوما: فقال: "أيها الناس! إن كنتم 
مصدقين: فأنتم حمقىء؛ وإن كنتم مكذبين: فأنتم هلكى"؛ وهذا صحيح: فالذي 
يصدق ولا يعمل أحمقء والمكذب هالك: فكل إنسان عاص نقول له الآن: أنت بين 
أمرين: إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية» أو مكذبء. فإن كنت مصدقا: 
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فأنت أحمقء كيف لا تخاف فتستقيم؟! وإن كنت غير مصدق: فالبلاء أكبرء فأنت 
هالك كافر. 


#عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب؛ والاستسقاء بالنجوم» والنياحة" . وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب". رواه مسلم. 


قوله: في حديث أبي مالك: "أربع في أمتي". الفائدة من قوله: "أربع" ليس 
الحصر: لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى؛ وإنما يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد: لأنه يقرب الفهم» ويثبت 
الحفظ. قوله: "أمتي": أي: أمة الإجابة. 


وقوله: " من أمر الجاهلية ": إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير: 
لأن كل إنسان يقال له: فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضبء إذ إنه لا أحد 
يرضى أن يوصف بالجهلء ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. 


قوله: " تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران " أي: تقام من قبرهاء 
والسربال: الثوب السابغ كالدرع؛ والقطران معروفء ويسمى "الزفت". وقيل: 
إكةد لكين المذاف- 


وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
"قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب". 

قوله: 5 عن إثر سماء كانت من الليل 4 قوله: "سماء": المراد به المطر. 

قوله: "كانت من الليل ": "من" لابتداء الغاية» هذا هو الظاهر- والله أعلم-. 
ويحتمل أن تكون بمعنى " في" للظرفية. 


1040 


قوله: "فلما انصرف": أي: من صلاته» وليس من مكانه بدليل قوله: "أقبل على 
الناون "قو لقه "نعلي زكر ماع كافظ مق اليك" 


قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا في نوء كذاء وفرقوا 
ينيها أن :إشناء للسسية دوقي للطرقيةة ودن ثم كان أخل العلد: إنه رذ قال4 مطرنها 
بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى؛ 
لكن لا وجه له من حيث اللفظ: لأن لفظ الحديث: " من قال: مطرنا بنوء كذا "2 
والباء للسببية أظهر منها للظرفية» وهي وإن جاءت للظرفية» كما في قوله تعالى: 
وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ لهم مُصْبِحِينَ» وَبِاللَيْلِ أقلا تَعْقِلُونَ4 لكن كونها للسببية أظهرء 
والعكس بالعكس: ف "في" للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية: كما في 
فر لة :فيلت :ند عليه وسلمة "نهلك أغر اذ التاق فى هرة "1 والساضيل إن الأذوب 
المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية 
مطلقاء ولا يظن أنها تأتي سببية: فهذا جائزء ومع ذلك: فالأولى أن يقال لهم: 
قولوا: في نوء كذا. 

8 ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء 
فأنزل الله هذه الآيات: (ِقَلَا أَقِمْ بمَوَاقع النُجُوم ونه لفْسَم لو تعلفون.خظيه. إنه 
لقْرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كتاب مَكْنُونِ لا يَمَسهُ إلا الْمُطَهَرُونَ تَنْزِيلَ مِنْ رَب الْعَالْمِينَ....) 
إلى قوله: (.... وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُد أَنَكُمْ تُكَدُْونَ) . 


قولهة "وليما": الطاهن 'أنة. سيق قلمه وإلا فالحدية: في "مسله" ولوس فى 
"|| د بر 3 


ومعنى الحديث: الم ريه البطار فيه معطي الووار عد اده يغصي قال: لقد 


8 فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير آية الواقعة. 


وهي قوله تعالى: إوَتَجْعَلُونَ ررْقَكُم أَنَكُمْ تُكَدْبُونَ) 
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© الثانية: ذكر الأربع من أمر الجاهلية. 

8 الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

وهي الاستسقاء بالأنواء» وكذلك الطعن في النسبء والنياحة على الميت: كما في 
حديث: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على 
الميد” 

8 الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. 

وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة» وبعضه كفر دون ذلك؛ 
وقد سبق بيان ذلك. 

»© الخامسة: قوله: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر" بسبب نزول النعمة. 

أي: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به» وقد سبق بيان 
حكم إضافة نزول المطر إلى النوءء والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة أن لا 
يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا 
سبباء مثال ذلك: رجل غرق في ماءء وكان عنده رجل قويء فنزلت وأنقذه: فإنه 
يجب على هذا الذي نجا أن يعرف نعمة الله عليه» ولولا أن الله أمر أمرا قدرياء 
وأمرا شرعيا أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذء فأنت تعتقد أن هذا سبب 


محص. 


© السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. 

وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته. 

8 السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 

وهو نسبة المطر إلى النوء: فيقال هذا بسبب النوء الفلاني» وما أشبه ذلك. 

© الثامنة: التفطن لقوله: "لقد صدق نوء كذا وكذا" . 

وهذا قريب من قوله: "مطرنا بنوء كذا": لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه 


أن هذا المطر بوعده؛ ثم بتنفيذ وعده. 
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8 التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء لقوله: "أتدرون ماذا قال 
ربكم؟ 3 

وذالك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال؛ لأجل أن ينتبه له» وإلا فالرسول يعلم 
"أتدرون ماذا قال ربكم". وهذا يوجب استحضار قلوبهم. 


و3لكبديؤولف 111 الخ انق فاته موقها اكيزم الشيافةة ىن علكها بسن كال شن فظر اخ 
ودرع من جربء وهذا وعيد عظيم. 


أ 


8 باب قول الله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِذْ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبَ 
اللي الآية. ,8 

قوله: باب قول الله تعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخدْ مِنْ دُونِ الَّهِ نادأ جعل المؤلف 
رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة» ويمكن أن يعنى بهذه الترجمة باب المحبة. 
وأصل الأعمال كلها هو المحبة فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب: إما لجلب منفعة» 
أو لدفع مضرة؛ فإذا عمل شيئا: فلآنه يحبه إما لذاته كالطعام» أو لغيره كالدواء. 
وعبادة الله مبنية على المحبة» بل هي حقيقة العبادة: إذ لو تعبدت بدون محبة 
صارت عبادتك قشرا لا روح فيهاء فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول 
إلى جنته: فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك. ولهذا لما أحب المشركون 
آلهتهم؛ توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون اللهء أو مع الله. 

ومناسبة الآية لباب المحبة: منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة الله: لأن هذا من 
الشرك الأكبرء المخرج عن الملة» وهذا يوجد في بعض العبادء وبعض الخدم: 
فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة الله أو أشدء وكذلك 
بعض الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله ويعظمونهم أكثر 
مما يعظمون الله قال تعالى: إِوَقَالُوا رَبَنَا إنَا أَطَعْنَا سَادَتتَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلَوا 
الستّبيلاء رَبَّنَا آتهم ضِعَقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعنا كبيراً) 
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8 وقوله: (ِقُل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتآوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتْكُمْ وَأَمْوَالَ 
اْتَرَقنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 
وَحِهَادٍ في سَبيلِه فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأتِي اله بأّمْرهِ) الآية. 

والأمر في قوله: " فتربصوا " يراد به التهديد: أ: انتظروا عقاب اللهء ولهذا قال: 
(ِحَنَّى َأَتِيَ النَّهُ بِأَمْره) باهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية» 
على محبة الله ورسوله» وجهاد في سبيله.فدلت الآية على أن محبة هؤلاء» وإن 
كانت من غير محبة العبادة؛ إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة.ومن 
هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده: فهو يحب أباه أكثر 
من رربة. 

أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " أخرجاه. 


قوله في حديث أنس: "لا يؤمن": هذا نفي الإيمان» ونفي الإيمان تارة يراد به نفي 
الكمال الواجبء؛ وتارة يراد به نفي الوجود: أي: نفي الأصل. والمنفي في هذا 
الحديث هو كمال الإيمان الواجب: إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول (إطلاقا: 
فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. 

وإذا كان هذا الحديث في محبة رسول الله ؛ فكيف بمحبة الله تعالى؟!! 

مناسبة هذا الحديث للباب: مناسبة هذا الحديث ظاهرة: إذ محبة الرسول من محبة 
الله» ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من نفسه 


قولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار"» وفي رواية: "لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى.." إلى آخره. 
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وقوله: " وجد بهن حلاوة الإيمان": الباء للسببية» وحلاوة: مفعول وجدء وحلاوة 


الإيمان: ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح: 
وليست مدركة باللعاب والفم: فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية. 


الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث: قوله: "أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما " 


الخصلة الثانية: قوله: (وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله) . وحب الإنسان للمرء له 
أسباب كثيرة يحبه للدنياء ويحبه للقرابة» ويحبه للزمالة» ويحب المرء زوجته 
للاستمتاع»ء ويحب من أحسن إليه» لكن إذا أحببت هذا المرء لله: فإن ذلك من 
أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

الخصلة الثالثة: قوله: "وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يقذف في النار " هذه الصورة في كافر أسلم: فهو يكره أن يعود في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النارء وإنما ذكر هذه الصورة: لأن الكافر 
يألف ما كان عليه أولا: فربما يرجع إليه» بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا. فمن 
كره العود في الكفر كما يكره القذف في النار: فإن هذا من أسباب وجود حلاوة 
الإيمان. 


قوله: "وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان ": أتى المؤلف بهذه الرواية: لأن 
انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم» وهذه عن 
طريق المنطوقء ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. 

#وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله» وأبغض في الله» ووالى 
في اللهء وعادى في اللهء فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن 
كنوه صتلاكه واصورية سك يكو كذلك وقد مضنا ريك عافنة مزااكاة الحا على 
أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه بن جرير 


فمعنى الحديث: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته؛ حتى يكون 
كذلك؛ ولو كثرت صلاته وصومه؛ وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن 
يوالي أعداء اللّه» فيرى أعداء الله يشركون به» ويعفرون به ويصفونه بالنقائص 
والعيوبء؛ ثم يواليهم ويحبهم؟! فهذا لو صلى وقام الليل كله» وصام الدهر كله, 
فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان» فلا بد أن يكون قلبك مملوء بمحبة الله 
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وموالاته» ويكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم» وقال ابن القيم رحمه الله 
تعالى: 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي ... حبا له ما ذاك في إمكان 


بعيني عدو الله" , هذا الذي يجد طعم الإيمان» أما - والعياذ بالله - الذي يرى أن 
خارج عن الإسلام» مكذب بقول الله: (وَرَضِيتُ لَكُمْ الأملام دين وقوله: (إِنَّ 
الدِينَ عِنْدَ الله الأمئلام) . وقوله: (ِوَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإمملام دينا فَلَنْ يُقْبَكَ مِنْهُ وَهْوَ 
فين 'الاحرؤنوق: الكاسرين) بو لكان البهود ,و التستار ]ار الر كيين تدان ل داه 
لوالا حكن على مجلم .و اصبنع كار يق اندي لازال يروف بيك مطل 
أنه الّذِينَ أمَنُوا لا ته عدوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ ولا فهم أعداء لنا ولو تظاهروا 
بالضدافة. قال اشاتكانى: يا يها الّذِينَ وا لا ثه نُوا اليَُود وَالنُصَارَى ألياء 
فق تضارت مؤاخاة الناس- إلا النادر- عل أمر الناف يل ضار عشوي اك 
يبيعون ديهم بتنياهم؛ قال تعالى: إيَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الَّهَ وَالرَ سول 
وَتَكُونوَ] 'أمانائكة و نت م تَعلَمُونَ ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال 
وحب الدنيا أعقبها بقوله: (ِوَاعَلَمُوا أَنّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَولادُكُمْ فثتةٌ وَأَنَّ النّه عِنْدَهُ أَخْدٌ 
عَظِيمٌ). 

ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أن لله تعالى أولياء» وهو ثابت بنص 
القرآن» قال تعالى: [الَّهُ وَلِيْ الَّذِينَ آمَنُوااوقال تعالى: (ِإِنّمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَهُ 
وَالين آمَنُوا) فيه أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه» وهو يتولا هم بالمعونة 
والتسديد والحفظ والتوفيق» والميزان لهذه الولاية قوله تعالى: ألا إِنَّ أَوليَاءَ الّهِ لا 
حَوْ عَلَيْههْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ الَذِينَ امَتُوا وَكَانُوا يتوت . قال شيخ الإسلام: "من 
كان مؤمنا تقيا كان لله وليا". والولاية سبق أنها النصرة والتأييد والإعانة. 
والولاية تنقسم إلى: ولاية من الله للعبد» وولاية من العبد لله: فمن الأولى قوله 
تعالى: اللَهُ وَل الّذِينَ آَمَنُواا ومن الثانية قوله تعالى: [ِوَمَنْ يَتَوَكَ اشَّهَ وَرَسُولَهُ 
وَالْدْين آمَنُوا) . والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة: فالولاية 
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العامة هي 0 لم العباد بالتدبير والتصريف». وهذه تشمل المؤمن والكافر 
ذلك ومنة قرول تخالى : ل رنُوا إِلَى اله مَوْلاهُم الْحَقّ أ آ و رت 
الْحَاسِبِينَ) . والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته» وهذه 
خاضه جيب 7 50 - وَل الَّذِينَ و رجهم ون الطلعام إِلَى 
تعالى: آنا إن أولياه الله لا كوك علنِية ولا هد يخولوت: 1 6 وَكَانُوا 
يتَقُونَ1 . 
© وقال ابن عباس في قوله تعالى: [تَقَطّعَتْ بِهمُ الْأَمنبَابُ) قال: المودة. 

شين :إلى "قله تال +“ رزذ تي | “الدية. اشوا فق النين :انقو واوا العذات 
وَتَقَطَّتْ بهم الْأْمبَابُ) . فاق حتيع ,الأسيابا التى يعاق يها المشركرن اللتجييه 
تتقطع بهم» ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها: فإنها لا تنفعهم» ولعل ابن 
عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات: فقد قال الله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ 
مَنْ يَتَخِذْ مِنْ دُون الله أنْدَاداً يُحبُونَهُمْ كخبب اللم) ‏ كم قال تعالئ: (إِذ تَبَرَأ الديق انكو ُو | 
من الذي اتَبَعُوا دنا الْعَدَابَ وَتَكَخلقَت بهم الأمنبَابُ). وبه تعرف أن مراده 
المودة الشركية. فأما المودة الإيمانية؛ كمودة الله تعالى» ومودة ما يحبه من 
الأعمال والأشخاص: فإنها نافعة موصلة للمرادء قال الله تعالى: (الْأَخِلّاءٌ يَوْمَئِذِ 
بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمُتّقِينَ). 
8 فيه مسائل: 
الاو تفسير آية البقرة. 
وهي قوله تعالى: (ِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخْذْ مِنْ دُون الّهِ أندَاداً يُحِبُونَهُمْ كَحْب اسّ) 
وسبق ذلك. 
8 الثانية: تفسير آية براءة. 
وهي قوله تعالى: (فْلْ إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأبْنَاوْكُم) الآية» وسبق تفسيرها. 
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8 الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
© الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 


8 السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم 
الإيمان إلا بها. 


وهي: الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله. لا تنال ولاية 
الله إلا بهاء فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله: فإنه لا يناله ولاية الله» قال 


ابن القيم: 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي ... حبا له ما ذاك في إمكان 

وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم. 

8 السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

هذا في زمنه: فكيف بزمننا؟! 

8 الثامنة: تفسير: [تَقَطّعَتْ بِهِمُ الْأَمْبَابْ). 

فسرها ابن عباس بالمودة. 

8 التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً. 

تؤخذ من قوله تعالى: [وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حبَاً بِنّمة ؛ فأشد: اسم تفضيل؛ يدل على 
الاشتراك في المعنى مع الزيادة: فقد اشتركوا في شدة الحبء؛ وزاد المؤمنون 
بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم. 

العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. 

هي المذكورة في قوله تعالى: (ِقُلَْ إِنْ كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ 
وَعَتِْيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَقنْمُوهَا وَتِجَارَهُ تَخْشَْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا) . 
8 الحادية عشرة: أن من اتخذ نداً تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


لقوله تعالى: (ِيُحِبُونَهُمْ كَحْبَ النّو) ثم بين في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبرء بدليل 
ما لهم من العذاب (ِوَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنَ الثار). 
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ا ذذذخذ1ذ1ذذ1ذ1ذذذخ001001ل 21211111 
باب قول الله تعالى: [إِنَمَا ذَلِكُمْ التتَيْطَانُ يُخَوْفْ أوْلِيَاءهُ فلآ تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ1 . 8 

مناسبة الباب لما قبله: أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب الخوف: لأن العبادة 
ترتكز على شيئين: المحبة» والخوف. فبالمحبة يكون امتثال الأمرء وبالخوف يكون اجتناب 
النهي وإن كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله» ولكن هذا من لازم ترك المعصية: 
وليس هو الأساس. فلو سألت من لا يزني لماذا: لقال: خوفا من الله. ولو سألت الذي يصلي: 
النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمته. 


وخوف الله تعالى درجات؛ فمن الناس من يغلو في خوفه؛ ومنهم من يفرط ومنهم من 
يعتدل في خوفه. والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقطء وإن زدت على هذا: فإنه 
يوصلك إلى اليأس من روح الله. 


والخوف أقسام: الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع؛ وهو ما يسمى بخوف 
السر؛ وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه -» فمن أشرك فيه مع الله غيره: فهو مشرك شركا 
أكبر» وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات» أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون 
نفعهم وضرهم: كما يفعله بعض عباد القبور: يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله. 


الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي: فهذا في الأصل مباح: لقوله تعالى عن مودق (فَخَرَجَ 
مِنْهَا خَائْفاً يَترَقَبْ1 وقوله عنه أيضا: (ِقَالَ رَبَ إِِي قَتَلْتْ مِنْهُمْ تفساً فَأَخَاف أَنْ يَقتلُونِ) لكن 
إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم: فهو محرم؛ء وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحاء 
فيكلا از نعافة من شيم الا يوك أطليه ونكمله .هذا الكوف> كل تك :صتلاة الضاغة مع 
وجوبها: فهذا الخوف محرمء والواجب عليه أن لا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل 
محرمء فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به: فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل 
محرم بلا عذرء وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه: فهذا خوف مباحء وقد يكون واجبا 
إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. 


وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوفء. مثل أن يرى ظل شجرة تهتزء فيظن أن هذا عدو 
يتهدده: فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلكء بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لهاء وإذا 
لم تطاردها؛ فإنها تهلكك. 


مناسية الخوقت للتوعيد: أن من انام الخوف ما يكؤق شركا نافيا للتوحيد: 
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و"يخوف" تنصب مفعولين» الأول محذوف تقديره: يخوفكم؛ والمفعول الثاني: "أولياءه": 
ومعنى يخوفكم: أي: يوقع الخوف في قلوبكم منهم. 

و"أولياءه": أي: أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر: لأن الشيطان يأمر بذلك: فكل من 
تصون التطتياء. والجكة رب فيو يون ارلا اللمطاق: 


وقوله: "يخوف أولياءه" من ذلك ما وقع في الآية التي قبلهاء حيث قالوا: (إنّ النّاس قَدْ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوَهُم) وذلك ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين» وهو الجهاد. 
فيخوفونهم بذلك» وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروفء أو ينهى عن 
المنكرء فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العمل» وكذلك ما يقع في قلب الداعية. 

قوله: " فلا تخافوهم فاط ناهية. والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان» وهذا النهي 
للتحريم بلا شك: أي: بل امضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهادء ولا تخافوا 
والإخلاص والتوكل التام» ولهذا قال تعالى: [إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ1 وعلم من هذه الآية أن 
للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم منها التخويف من أعدائه؛ وهذا ما وقع فيه كثير من 
الناس» وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهمء وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل 
شيء لخافهم الناسء ولهذا قيل في المثل: من خاف الله خافه كل شيء» ومن اتقى الله اتقاه 
كل شيء» ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. 

ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان» فإن كان الخوف يؤدي إلى 
الشرك: فهو مناف لأصله.؛ وإلا: فهو مناف لكماله. 

8 وقوله: [إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَّكَاة وَلَم 
يَحْتَْ إلا الله فَعَسَى أولَنِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ). 

الشاهد من الآية: قوله: (ِوَلَمْ يَخْشَ إِلّا الله ؛ ولهذا قال تعالى: (قَلا تَخْشَوًا النّامن وَاخْشَوْنِ) : 
ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن 
يصحح هذا المسير: فليتأمل قول الرسول ((واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
© وقوله: (ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه فَإدَا أوذِي في اللّهِ جَعَلَ فِتْتَةَ الئّاسِ كَعَدَاب الي). 
والمراد بهؤلاء: من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه: فيقول: آمنا بالله» لكنه إيمان متطرف: 
كقوله تعالى: (ِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ النَهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أصَابَهُ حَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ 
فِنَنَهُ الْقَلَب عَلَى وَجْههِ) "على حرف" : أي: على طرف. فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من 
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إيذاء الأعداء في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قوله: (ِفَإِدَا أوذِي فِي اّمإ » "في": للسببية: 
أي: بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه. ويجوز أن تكون "في" للظرفية على تقدير: "فإذا أوذي 
في شرع الله": أي: إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به. قوله: (ِجَعَلَ فِتْنَةَ النّاس) » "جعل": 
صيرء والمراد بالفتنة هنا الإيذاء»ء وسمي فتنة: لأن الإنسان يفتتن به. فيصد عن سبيل الله: 
كما قال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ فَتنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ثم لَمْ يَنُوبُوا وإضافة الفتنة إلى الناس 
من باب إضافة المصدر إلى فاعله. قوله: "كعذاب الله": ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب 
اللهء فيوافق أمره: فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله: فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم 
وأمرهم جعلا لهذه الفتنة كالعذاب: فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله: لأنه 
© عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: "إن من ضعف اليقين: أن ترضى الناس بسخط 
اللّه» وَأ تحمدهم على رزق اللّه» وأ تذمهم على ما لم يؤتك اللّه» إن رزق الله لا يجره 
حرص حريصء ولا يرده كراهية كاره". 

© وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من التمس رضى 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس" رواه ابن حبان في صحيحه. 

وقوله: "بسخط الناس": الباء للعوض: أي: إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا 
من هذا الرضنا. 

مناسبة الحديث للترجمة: قوله: "ومن التمس رضا الناس بسخط الله": أي: خوفا منهم حتى 
يرضوا عنه: فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير آية آل عمران. 

وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا دَلِكُمُ التتَيْطانُ يْخَوْف أُوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) 
8 الثانية: تفسير آية براءة. 

وهي قوله تعالى: إإنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ 
وَلَمْ يَختن إِلَّا الله فعس أُولَيْكَ أن يَكُوُوا مِنَ الْمَفتدِينَ) 

وهي قوله تعالى: [ِوَمِنَ النّاسٍِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بال فَإِذَا أوذِي في اله جَعَلَ فِْنَةَ الئّاسِ كَعَذَابٍ 
اله] 
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8 الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

أي لقوله: "إن من ضعف اليقين" إلخ فمنطوقه يدل على ضعفه ومفهومه يدل على قوته. 

8ه" القابيينة صلاية تمفة تمق تله هذه الخلات: 

وهي: أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق اللهء وأن تذمهم على ما لم يؤتك 

اللّه. 

© السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 

وتؤخذ من قوله (في الحديث: "من التمس ... " الحديث» ووجهه ترتيب العقوبة على من قدم 

مركن نان علودر كنا اتاو 

8 السابعة: ذكر ثواب من فعله [ أي إخلاص الخوف ]. 

وهو رضا الله عنه» وأنه يرضي عنه الناسء وهو العاقبة الحميدة. 

© الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 

هو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس» ولا ينال مقصوده. 

يذ كذ كذ كذ كذ كذ ذذذذذذ آذ كذ كذ ذذذذذكذؤذ1كؤ1ؤآ121ؤآ11ؤآ1111خ1:100: 
© باب قول الله تعالى: (ِوَعَلَى الله فَتَوَكّلُوأْ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ ‏ ع 

مناسبة هذا الباب لما قبله: هي أن الإنسان إذا أفرد الله - سبحانه - بالتوكل: فإنه يعتمد عليه 

في حصول مطلوبه وزوال مكروهه؛ ولا يعتمد على غيره. 


والتوكل: هو الاعتماد على الله- سبحانه وتعالى- في حصول المطلوبء ودفع المكروه؛ مع 
الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا أقرب تعريف له. 

ولا بد من أمرين: الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا. الثاني: فعل 
الأسباب المأذون فيها. فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب: نقص توكله على الله ويكون 
قادحا في كفاية الله: فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب 
وذدال المكووه, ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب» فقد طعن في حكمة الله: لأن الله 
جعل لكل شيء سبباء فمن اعتمد على اللهء اعتمادا مجرداء كان قادحا في حكمة الله: لأن الله 
حكيم؛ يربط الأسباب بمسبباتهاء كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج. 
والتوكل نصف الدين ولهذا نقول في صلاتنا: [إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ1 فنطلب من الله 
العون؛ اعتمادا عليه سبحانه» بأنه سيعيننا على عبادته. وقال تعالى: (ِقَاعْبْدَهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِا : 
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وقال تعالى: (ِعَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنِيب) ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل: لأن الإنسان لو 
وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجزء ولم يتمكن من القيام بالعبادة: فهو حين يعبد الله 
يقهر - أنه يقر كن تعتير اند نكال يذلقة أحو العفاكة و اجن الشركلة» ولكة الكالت غندنا: ضعك 
التوكل» وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في أن 
ننال هذا الفعل» بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك: فيفوتنا 
تاك عليه وهو كاف التوكل». كما انها" اعقو فو الى حصيو ل المقصيوة كنا عمو الخالت: 
سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أي العبادة أو عوارض توجب نقصها. 


قوله تعالى: [وَعَلَّى الله فَتََكَلُوا "على الله" متعلقة بقوله: "فتوكلوا", وتقديم المعمول يدل 
على الحصر: أي: على انهلا عل غيره» "فتوكلوا": أي: اعتمدوا. والفاء لتحسين اللفظ 
وليست عاطفة: لأن في الجملة حرف عطف وهو الواوء ولا يمكن أن نعطف الجملة 
بعاطفين: فتكون لتحسين اللفظ: كقوله تعالى: [ِبَلِ الله فَاعْبْدِْ والتقدير: "بل الله اعبد". 

قوله: إإِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ1 يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته» كما لو قلت: إن كنت 
كريما فأكرم الضيف. فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم. 

وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على اللّه: إلا إن حصل اعتماد كلي 
على غير الله: فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله. 

© وقوله: [إنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَائُهُ زَادَنْهُمْ إيمَانا 
وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكَلونَ] 

ذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف: أحدها: قوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذكر 
لنَهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ! » أي: خافت؛ لما فيها من تعظيم الله تعالى» مثال ذلك: رجل هم بمعصية: 
فذكر اللهء أو ذكر به. وقيل له: اتق الله. فإن كان مؤمنا: فإنه سيخافء. وهذا هو علامة 
الإيمان. الوصف الثاني: قوله: وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهمْ آَيَائُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً14 . الوصف الثالث: قوله: 
(وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ » أي: يعتمدون على الله لا على غيره» وهم مع ذلك يعملون 
الأسباب» وهذا هو الشاهد. الوصف الرابع: قوله: (ِالَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة). الوصف 
الخامس: قوله: (ِوَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ يُنْفقُونَ) . 

8 وقوله [يَا أَيُّهَا ابي حَمبْكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) 

يعني: كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. ووجه مناسبة الآية لهذا الباب: أن الله 
حسب من توكل عليه؛ قال- جل وعلا-: [ِوَمَنْ يَتَوَكٌلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسسْبُهُ) فالله حسب من 
توكل عليه» فدل على أن الله -جل وعلا- أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من 
أعدائهم وحتى يكون -جل وعلا- كافي المؤمنين من المشركينء؛ قال -جل وعلا-: (يَا أَيّهَا 
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النَّبُ حَسنْيْكَ اللّهُ)] يعني: كافيك الله. ولهذا أعقبها المؤلف بالآية الأخرى وهي قوله -جل 
وعلا-: 


8 وقوله (ِوَمَن يَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ فَهْوَ حَمنْبُة). 
والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل: لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدم: 


ففخ نوكل علج غير الو ككل يذ حتت وضمان. مر كو 5 إلى هذا« القرى در وزاك تمص :ند 
مقصوده., وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله. 


8 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " حسبنا الله ونعم الوكيل ". قالها إبراهيم صلى الله 
عليه وسلم حين ألقي في النارء وقالها نهد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: (إِنَّ النّا قَدْ 
جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وََالُواً حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكيلُ) رواه البخاري والنسائي. 
والله - سبحانه - يطلق عليه اسم وكيل» وهو أيضا موكلء والوكيل في مثل قوله تعالى: 
"ونعم الوكيل". وقوله تعالى: [ِوَكَفَى باه وَكيلا) وأما الموكل: ففي مثل قوله تعالى: (ِفَإِنْ 
يَكْفْرْ بِهَا هَؤُلاءٍ فَقَذ وَكَلَنَا بها قَْماً لَيِسُوا بهَا بِكَافِرِينَ1 . وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة 
الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه: فليس توكيله سبحانه من حاجة له؛ بل المراد بالتوكيل 
الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار" قول لا مجال 
للرأي فيه: فيكون له حكم الرفع. وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل: فيحتمل أنه أخذه 
منهم» ولكن جزمه بهذاء وقرنه لما قاله الرسول مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. 
الشاهد من الآية: قوله تعالى: [ِوَقَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ4 حيث جعلوا حسبهم الله وحده. 


(تنبيه) : 


قولنا: "وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل" قول مشهور عند علماء المصطلحء لكن 
فيه نظر: فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل: ففي "صحيح 
البخاري" أنه قال: "يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على 
نبيكم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشبء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله 
وغيروا بأيديهم الكتاب؟! فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مساءلتهم؟! ولا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم". 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: أن التوكل من الفرائض. 


ووجهه أن الله علق الإيمان بالتوكل في قوله تعالى: إوَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] 
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8 الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
تؤخذ من قوله تعالى: (إنْ كُنْنُمْ مُؤْمِنِينَ) 
© الثالثة: تفسير آية الأنفال. 


وهي قوله تعالى: [ِإنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ) والمراد بالإيمان هنا 
الإيمان الكامل» وإلا: فالإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات» لكن معه مطلق 
الإيمان 

8 الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 


أي: آخر الأنفال: وهي قوله تعالى: (يا أَيَُا الَّبِيْ حمنبْك الله وَمَنِ اتَبَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أي: 
حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين 


© الخامسة: تفسير آية الطلاق. 

وهي قوله تعالى: (ِوَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبًة) 

© السادسة: عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم ونمد صلى الله عليهما وسلم في 
الشدائد, 

يعني قول: (حَمَبَْا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) 

3 [ ز[ [ [ [ [ ذزذذذذذ#ذذذأذ#ذأذ#ذأذأ#أ#أ#أ#أ#أأذظ 
باب قول الله تعالى: لِأَقَأَمِنُوأ مَكْرَ الله قلا يَأَمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوِمُ الْحَاسِرُونَ)ع 


هذا الباب اشتمل على موضوعين: الأول: الأمن من مكر الله. الثاني: القنوط من 


وفي قوله تعالى: لِأَقَأَمِنُوا مَكْرَ اللّما.ء دليل على أن لله مكراء والمكر هو: التوصل 
إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعرء ومنه ما جاء في الحديث: (الحرب 
خدعة ) . فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكرء مع أن ظاهره أنه مذموم؟ قيل: إن 
المكر في محله محمودء يدل على قوة الماكرء وأنه غالب على خصمه. ولذلك لا 
يوصف الله به على الإطلاق: فلا يجوز أن تقول: إن الله ماكرء وإنما تذكر هذه 
الصفة في مقام تكون فيه مدحاء مثل قوله تعالى: [وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهَؤ » وقال 
تعالى: (وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْرآ وَهُمْ لا يَنْعْرُونَ1 ومثل قوله تعالى: لأقَأمِنُوا 
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مَكْرَ الها » ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام التي 
تكون مدحا؛ يوصف بهاء وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف بهاء وكذلك لا 
يسمى الله بها: فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر. وأما الخيانة: فلا يوصف الله بها 
مطلقا لأنها ذم بكل حال: إذ إنها مكر في موضع الاتتمان» وهو مذمومء قال 
تعالى: (ِوَإِنْ يُرِيدُوا خِيَائَتكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلْ فَأمْكَنَ مِنْهُمْ ولم يقل: فخانهم. 
وأما الخداع: فهو كالمكر يوصف الله به حيث يكون مدحا: لقوله تعالى: (إِنَّ 
الْمُنَافِقِينَ يُخَاِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ حَادِعْهُمْ والمكر من الصفات الفعلية: لأنها تتعلق 
بمشيئة الله- سبحانه-. ويستفاد من هذه الآية: 1- الحذر من النعم التي يجلبها الله 
للعبد لئلا تكون استدراجا: لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرهاء وهي القيام 
بطاعة المنعم» فإذا لم تقم بها مع توافر النعم: فاعلم أن هذا من مكر الله. 
2- تحريم الأمن من مكر اللهء وذلك لوجهين: الأول: أن الجملة بصيغة الاستفهام 
الدال على الإنكار والتعجب. الثاني: قوله تعالى: (فَلا يَأَمَنُ مَكْرَ اله إلا الْقَومُ 
الْخَاسِرُونَ) . 

8 وقوله: لقَالَ وَمَن يَقْنَطْ من رَّحْمَةِ رَبّهِ إلا الضَآلُونَ) . 

لأسف انتقفهاء © والقنوظ امتتبعاة ريحم الله 

والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون» والضال: فاقد الهداية» التائه الذي لا 
يدري ما يجب لله سبحانه» مع أنه سبحانه قريب الغيرء ولهذا جاء في الحديث: 
(عجب ربنا من قنوط عباده.» وقرب غيره: ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل 
يضحك يعلم أن فرجكم قريب ) . 

فالقنوط من رحمة الله لا يجوز: لأنه سوء ظن بالله (» وذلك من وجهين: الأول: 
أنه طعن في قدرته سبحانه: لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد 
شيئا على قدرة الله. الثاني: أنه طعن في رحمته سبحانه: لأن من علم أن الله رحيم 
لا يستبعد أن يرحمه الله - سبحانه -» ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا. 


ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة؛ أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف 
مكروبه» وكم من إنسان وقع في كربة» وظن أن لا نجاة منهاء فنجاه الله- سبحانه- 
: إما بعمل صالح سابق» مثل ما وقع ليونس عليه السلام؛ قال تعالى: (قَلَوْلا أَنَّهُ 


6ظآ1 


كَانَ مِنَ المُسَبَحِينَ» لَلَبتَ في بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَتُونَ1 . أو بعمل لاحق» وذلك 
كدعاء الرسول يوم بدر وليلة الأحزاب وكذلك أصحاب الغار . 


وكبين هما" سق ارخ المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى الله 
تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر اللهء وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته: فالأمن 
من مكر الله ثلم في جانب الخوفء والقنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء. 


8 عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن 
الكبائرء فقال: " الشرك بالله» واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله ". 


قوله: "اليأس من روح الله": اليأس: فقد الرجاءء والروح بفتح الراء قريب من 
معنى الرحمة» وهو الفرج والتنفيس» واليأس من روح الله من كبائر الذنوب 
لنتائجه السيئة. 


قوله. 0 من 0 أيه" : : بأن ' 0-0-6 الله 3 0 5 د 0 
وظاهر هذا الحديث: الحصرء وليس كذلك: 0 هناك كبائر غير هذه.ء ولكن 
الرسول (يجيب كل سائل بما يناسب حاله: فلعله رأى هذا السائل عنده شيء من 
امسن جك انان لحن مق وروت اللعر قاروا أن يبين له ذلك» وهذه مسألة 
يلبعي ينبغي أن يتفطن لها الإنسان» فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظاهره 
التعارضء فيحمل كل واحد منها على الحال المناسبة ليحصل التآلف بين 
النصوص الشرعية. 

© وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. 

قوله: " القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ": المراد بالقنوط: أن يستبعد 
زوال المكروهء وإنما قلنا ذلك: لئلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود. 
والخلاصة: أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يعوقانه عن ربهء وهما الأمن من 
مكر اللهء والقنوط من رحمة الله؛ فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يحب: تجده 
إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه» وأما 
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الأمن من مكر الله: فتجد الإنسان مقيما على المعاصي مع توافر النعم عليه 

ويرى أنه على حق فيستمر في باطله: فلا شك أن هذا استدراج. 

8 فيه مسائل: 

© الأولى: تفسير آية الأعراف. 

وهي قوله تعالى: (أقأمئُوا مَكْر الله قلا يمن مكْرَ الل إلا ْم الْحَايرُونَ) 

© الثانية: تفسير آية الحجر. 

وهي قوله تعالى: (ِقَالَ وَمَنْ يَْنَطْ مِنْ رَحْمَةٍ رَيّهِ إلا الضّالُونَ) 

8 الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 

وذلك بأنه من أكبر الكبائر: كما في الآية والحديث» وتؤخذ من الآية الأولى؛ 

والحديثين. 

8 الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 

تؤخذ من الآية الثانية والحديثين. 

ا ملالا مالالا الالالال 1غ 
8 باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله :ع 


"الصبر": في اللغة: الحبس» ومنه قولهم: " قتل صبرا": أئ: محبوسا مأسورا. 

وهو ثلاثة أقسام: الأول: الصبر على طاعة الله: كما قال تعالى: (وَأْمْرْ أَهْلَكَ 
بالصّلاة وَاصْطْبِرْ عَلَيْهَاا. الثاني: الصبر عن معصية الله:. كصبر يوسف عليه 
السلام عن إجابة امرأة العزيز حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة 
والقوة ادر علي رد الور 0 لكك أحفة الواهما 
صبر ا الثالث الصبر على أقدارٌ اش قال تعالى: ااص لقك 
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رَبَكَ فيدخل في هذه الآية حكم الله القدريء» ومنه قوله تعالى: (فاصبز كَمَا صبَرَ 
أولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرْسْلٍ ولا تَسْتَعْجِلْ لَهُم) لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى 
أذى قومه. والصبر على الطاعة أعلاها: لأنه يتضمن إلزاما وفعلاء فتلزم نفسك 
نوع من المشقة والتعب» ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كفا فقط: أي: إلزاما 
للنفس بالتركء؛ أما الصبر على الأقدار: فلآن سببه ليس باختيار العبدء فليس فعلا 
ولا تركاء وإنما هو من قدر الله المحض. 

بتوحيد الربوبية: لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى. 
قوله: "على أقدار الله": جمع قَدَره وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله 
تعالى» أما بالنسبة لفعل المقدر: فيجب على الإنسان الرضا به والصبرء وبالنسبة 
للمقدور: فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. مثال ذلك: قدر الله على سيارة 
شخص أن تحترقء فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن 
يرضى به: لأنه من تمام الرضا بالله ربا. 

وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة: فالصبر عليه واجب؛ والرضا به 
مستحب وليس بواجب على القول الراجح. 

والمقدور قد يكون طاعاتء وقد يكون معاصيء وقد يكون من أفعال الله المحضة: 
فالطاعات يجب الرضا بهاء والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدورء. 
أما من حيث كونها قدر الله فيجب الرضا بتقدير الله بكل حالء ولهذا قال ابن 
القيم: 

فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط ... المقضي حين يكون بالعصيان 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية: فعليه الرضا لأن الله هو 
الذي قدر هذاء وله الحكمة في تقديره» وإذا نظر إلى فعله: فلا يجوز له أن يرضى 
8 وقول الله تعالى: (وَمَن يُؤْمِن بالله يَف لَه لَه ِكل شَيْءٍ عَلِيم .قال علقمة: 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللهء فيرضى ويسلم. 


ء9ظ15 


وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان: لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله 
فيرضى ويسلمء فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح» ولهذا كان من 
أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. 

© وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على 
| بد 4 

قوله: "كفر": أي: هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في 
المؤمن أن يكون كافراء كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال 
الإيمان: كالحياء» والشجاعة» والكرم: أن يكون مؤمنا. 

والناس حال المصيبة على مراتب أربع: 

الأولى: التسخط: وهو إما أن يكون بالقلب» كأن يسخط على ربه» ويغضب على 
قدر الله عليه» وقد يؤدي إلى الكفرء قال تعالى: (ِوَمِنَ النَّاسٍِ مَنْ يَعْبْدُ النَّهَ عَلَى 
حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فثةٌ الْكَلَب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُنْيا 
وَالْآخْرَةَ) وقد يكون باللسان: كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك» وقد يكون 
بالجوارح: كلطم الخدود» وشق الجيوب» ونتف الشعورء وما أشبه ذلك. 

الثانية: الصبرء وهو كما قال الشاعر: 

الصبر مثل اسمه مر مذاقه ... لكن عواقبه أحلى من العسل 


فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه؛ لكنه يتحمله ويتصبرء وليس 
وقوعه وعدمه سواء عنده؛ بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط., 

الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك؛ وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة 
لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة: لأنه رجل يسبح في القضاء 
والقدر أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبلء إن أصيب 
بنعمة أو أصيب بضدها: فالكل عنده سواءء لا لأن قلبه ميت: بل لتمام رضاه بربه 
- سبحانه وتعالى - يتقلب في تصرفات الرب ولكنها عنده سواء: إذ إنه ينظر إليها 
باعتبارها قضاء لربه؛ وهذا الفرق بين الرضا والصبر. 
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الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من 
مصيبة؛ وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم 
منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة؛ وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته» وربما لزيادة حسناته شكر 
الله على ذلك» قال النبي ((ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له 
بهاء حتى الشوكة يشاكها)) . 

8 ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: "ليس منا من ضرب الخدودء وشق الجيوب». 
ودعا بدعوى الجاهلية". 


قوله: "ليس منا" هذا من نصوص الوعيدء وليس المراد إخراجه من الإسلام بل 
المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلكء كما يقول الرجل لولده عند 
معاقبته. لست مني ولست منكء فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين 
قاموا بواجبات الإيمان. 

قوؤلة: "مخ ضرت الكدود" : قال الحافظ:: خصن: الحذ يذلك لكونة الغالب:..وال 
فضرب بقية الوجه مثله» قلت: بل ولو ضرب غير الوجه كالصدرء فكما لو 
ضرب الخد, فيدخل في معنى ضرب الخد, إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. 
قوله: "وشق الجيوب"؛ جمع جيب وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوبء وكانوا 
يشقونه حزنًا على الميت. 

قوله: "ودعا بدعوى الجاهلية" قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال غيره: هو 
الدعاء بالويل والثبور.اه وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية» كالدعاء إلى 
القبائل والعصبية للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب والطوائف» والمشايخ 
وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية» وكونه منتسبًا إليه يدعو إلى 
ذلك» ويوالي عليه» ويعادي ويزن الناس به. فكل هذا من دعوى الجاهلية. اه 
قلت: الصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله. 

© وعن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أراد 
الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه 
حتى يوافى به يوم القيامة" 
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قوله في حديث أنس: " إذا أراد الله بعبده الخير ": الله يريد بعبده الخير والشرء 
ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته بدليل قول النبي : (والشر ليس إليك ) 
ومن أراد الشر لذاته كان إليه» ولكن الله يريد الشر لحكمة وحينئذ يكون خيرا 
باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. 

قوله: " عجل له بالعقوبة في الدنيا": العقوبة: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت 
بذلك: لأنها تعقب الذنب, ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. 

والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث: تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لثلا 
يجزع.ء فإن ذلك قد يكون خيراء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ فيحمد الله 
على أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. وعلى فرض أن أحدا لم يأت بخطيئة 
وأصابته مصيبة: فنقول له: إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبرء ورفع 
درجاته باحتساب الأجرء لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة» وهو يرى أنه 
لم يخطئ أن يقول: أنا لم أخطئ: فهذه تزكية» فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا 
وأصيب بمصيبة: فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره لكنها تلاقي قلبا تمحصه: 
فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا؟ ولهذا كان أخشى الناس لله 
وأتقاهم مد يوعك كما يوعك رجلان مناء وذلك لينال أعلى درجات الصبر فينال 
مرتبة الصابرين على أعلى وجوههاء ولذلك شدد عليه (عند النزع؛ ومع هذه 
الشدة كان ثابت القلب فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة 
العظيمة» كل هذا لأجل أن يصل الرسول (أعلى درجات الصابرين» صبر لله 
وصبر بالله» وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات. فمن أصيب بمصيبة؛ فحدثته 
نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه: فإنه يمن على ربه بعمله فليحذر هذا. 

8 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله 
تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضىء ومن سخط فله السخط" 
قوله "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ". أي: يتقابل عظم الجزاء مع البلاء» فكلما 
كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم: لأن الله عدل لا يجزي 
المحسن بأقل من إحسانه» فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر 
إذا كسرء وهذا دليل على كمال عدل الله وأنه لا يظلم أحداء وفيه تسلية المصاب. 
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ولما كان الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس جزاء كانوا أشد الناس بلاءء كما في 
حديث سعد: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه: 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة" وفي الحديث"إذا سبقت للعبد من الله منزلة 


لم يبلغهاء أو قال: لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده. أو في ولدهء أو في ماله» ثم 
صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عر وجل" 


© فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير آية التغابن. 


وهي قوله تعالى: [ِوَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلَبَه وقد فسرها علقمة كما سبق تفسيرا 
مناسبا للباب. 


© الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 

المشار إليه بقوله: (هذا) هو الصبر على أقدار الله. 

© الثالثة: الطعن في النسب. 

وهو عيبه أو نفيه» وهو من الكفرء لكنه لا يخرج من الملة. 

8 الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 
لأن النبي تبرأ منه. 

© الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

وهو أن يعجل له الله العقوبة في الدنيا. 

© السادسة: إرادة الله به الشر. 

أي: علامة إرادة الله به الشرء وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. 
© السابعة: علامة حب الله للعيد. 

وهي الابتلاء,. 
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© الثامنة: تحريم السخط, 
يعني: مما يبتلى به العبد: لقوله "من سخط: فله السخط"»؛ وهذا وعيد. 
8 التاسعة: ثواب الرضى بالبلاء. 
وهو رضا الله عن العبد: لقوله "من رضي: فله الرضا". 
الا 10 
© باب ما جاء في الرياء ,ع 
المؤلف رحمه الله تعالى أطلق الترجمة: فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان 
بنفسه على الرياء على ما جاء فيه. 


تعريف الرياء: مصدر راءى يرائي: أي: عمل عملا ليراه الناس» ويقال مراءاة 
كما يقال: جاهد جهادا ومجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس 
ويقال له مسمعء؛ وفي الحديث عن النبي (أنه قال: (من راءى راءى الله به» ومن 
سمع سمع الله به ) والرياء خلق ذميم» وهو من صفات المنافقين» قال تعالى: 
(وَإِدَا قَامُوا إِلَى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاوُونَ النَّامن وَلا يَذْكْرُونَ الله إلا قليلاً) 
والرياء يبحث في مقامين: المقام الأول: في حكمه. فنقول: الرياء من الشرك 
الأصغر: لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله» وقد يصل إلى الأكبرء وقد مثل ابن 
القيم للشرك الأصغر: فقال: "مثل يسير الرياء"؛ وهذا يدل على أن الرياء الكثير 
قد يصل إلى الأكبر. 

المقام الثاني: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلاثة أوجه: 


الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصلء كمن قام يصلي 
من أجل مراءاة الناس ولم بقصد وجه الله: فهذا شرك والعبادة باطلة. 


الثاني: أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل له في أول 
أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 
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فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها: فأولها صحيح بكل حالء والباطل 
آخرها. مثال ذلك: رجل عنده مئة ربال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصا 
وراءعى في الخمسين الباقية: فالأولى حكمها صحيح» والثانية باطلة. 

أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها: فهي على حالين: 

1- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه: فإنه لا يؤثر عليه 
شيئا: لقول النبي ((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتكلم ) » مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله» وفي الركعة الثانية أحس 
بالرياءء فصار يدافعه: فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. 

2- أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه: فحينئذ تبطل جميع العبادة: لأن آخرها 
مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله» وفي 
الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه» فاطمأن لذلك ونزع 
إليه: فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. 

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة: فإنه لا يؤثر عليها شيئاء اللهم إلا أن يكون فيه 
عدوان: كالمن والأذى بالصدقة» فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة 
فيبطلها: لقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالْأَدَى) . 
وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته: لأن هذا إنما طرأ بعد 
الفراغ من العبادة. 

إيمانه» قال النبي (: (من سرته حسناته وساءته سيئاته: فذلك المؤمن ) 

8 وقول الله تعالى: (قُلْ إِنّمَا أنَا بَشَرْ مَتلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنمَا إِلَهكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ فمَنْ 
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالحاً وَلا يُتْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبَهِ أحداً). 


والشاهد من الآية: أن الرياء من الشركء فيكون داخلا في النهي عنه. 


© عن أبي هريرة مرفوعاً: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ". رواه مسلم. 
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قوله: " أغنى": اسم تفضيلء» وليست فعلا ماضياء ولهذا أضيفت إلى الشركاء. 
يعني. إذا كان د بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره, فالله أغنى الشركاء 
عن المشاركة. فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبداء ولا يقبل إلا العمل الخالص له 
وحدهء فكما أنه الخالق وحده: فكيف تصرف شيئا من حقه إلى غيره؟! فهذا ليس 
عدلاء ولهذا قال الله عن لقمان: (إِنَّ التبّرْكَ لَظْلْمَ عَظِيمْ) فالله الذي خلقك وأعدك 
إعدادا كاملا بكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه» ثم تذهب وتصرف شيئا من 
حقه إلى غيره؟! فلا شك أن هذا من أظلم الظلم. 

8 وعن أبي سعيد مرفوعاً: "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال؟ " قالوا: بلى يا رسول الله! قال: "الشرك الخفيء؛ يقوم الرجل فيصلي؛ء 
فيزيّن صلاته» لما يرى من نظر رجل". رواه أحمد 

قوله " ألا": أداة عرضء والغرض منها تنبيه المخاطب: فهو أبلغ من عدم الإتيان 
بها. 

قوله: "الشرك الخفي": الشرك قسمان خفي وجلي. 

فالجلىَ: ما كان بالقول مثل: الحلف بغير الله أو قول ما شاء الله وشئتء أو بالفعل 
مثل: الانحناء لغير الله تعظيما. 

والخفي: ما كان في القلب؛ مثل الرياء: لأنه لا يبين: إذ لا يعلم ما في القلوب إلا 
الله ويسمى أيضا "شرك السرائر": وهذا هو الذي بينه الله بقوله: (يَوْمَ تُبْلَى 
المنّرَائْرُ4 لأن الحساب يوم القيامة على السرائرء قال تعالى: (أَقَلا يَعْلَمْ إِذَا بُعْيْرَ مَا 
في الْقبُورء وَحْصَلَ مَا في الصّدُور) 

8 فيه مسائل: 

© الأولى: تفسير آية الكهف. 

© الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 

وذلك لقوله: "تركته وشركه", وصار عظيما: لأنه ضاع على العامل خساراء 
وفحوى الحديث تدل على غضب الله من ذلك. 

8 الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك؛ وهو كمال الغنى. 
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الرابعة: أن من الأسبابء أنه تعالى خير الشركاء. 
أي فلا يقبل العمل الذي يشرك به غيره. 
وذلك لقوله (: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال » وإذا 
كان يخاف ذلك على أصحابه: فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب أولى. 
8 "العنائيية: 'آئة: قنش :ذلك :نان بيصيلي «الفرع ليه الكن ينها لها كوف دمن لكر 
رجل إليه. 
وهذا التفسير ينطبق تماما على الرياء: فيكون أخوف علينا عند رسول الله (من 
المسيح الدجال. 
ا اا 0 

8 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا © 
وحنواق النان' لد كلاقة اكتمالات: 
الأول: أن يكون مكررا مع ما قبله» وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين 
الثاني: أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب: لأنه خاص في الرياءء 
وهذا أعم وهذا محتمل. 
الثالث: أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله» وهذا هو الظاهر: 
لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء؛ يريد أن يمدح في العبادة» فيقال: هو 
عابدء ولا يريد النفع المادي. وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد 
المراءاة» بل يعبد الله مخلصا له. ولكنه يريد شيئا من الدنيا: كالمال» والمرتبة. 
والصحة في نفسه». وأهله. وولده. وما أشبه ذلك: فهو يريد بعمله نفعا في الدنياء 
غافلا عن ثواب الآخرة. 
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أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 
1- أن يريد المال: كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن؛ أو حج ليأخذ المال. 
2- أن يريد المرتبة: كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة؛ فترتفع مرتبته. 


3- أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه: كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا 


4- أن يتعبد لله: يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. 
وهناك أمثلة كثيرة. 


تنبيه:فإن قيل: هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرهاء يريدون شهادة. 
أو مرتبة بتعلمهم؟ 

فالجواب: أنهم يدخلون في ذلك؛ إذا لم يريدوا غرضا شرعياء فنقول لهم: 

أولا: لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية» بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في 
الحقول النافعة للخلق: لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات» 
والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة» وبذلك تكون 
ثانيا: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات: فيدخل الكلية أو نحوها 
لهذا الغرضء وأما بالنسبة للمرتبة: فإنها لا تهمه. 

ثالثا: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين- حسنى الدنياء وحسنى الآخرة-: فلا 
شيء عليه لأن الله يقول: (ِوَمَنْ يَنَّقِ الّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجِاً وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبُ فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا 
يحتسب. ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته؛» ويطلب اف يرزقه الله المال» 
ولكن لا يصلي من أجل هذا الشسيء: فهذه مرتبة دنيئة. أما طلب الخير في الدنيا 
بأسبابه الدنيوية: كالبيع» والشراءء والزراعة: فهذا لا شيء فيه» والأصل أن 5 
نجعل في العبادات نصيبا من الدنياء وقد سبق البحث في حكم العبادة؛ إذا خالطها 
الرياء» في باب الرياء. 
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مللاحظة: 
بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات» يحولونها إلى فوائد دنيوية. 
فمثلا يقولون: في الصلاة رياضة» وإفادة للأعصابء وفي الصيام فائدة إزالة 
00 الوجبات» والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل: لأن 
لله لم يذكر ذلك في كتابه» بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن 
0 أنه سبب للتقوى: فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية» 
لكن عندما نتكلم عند عامة الناس: فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» وعندما نتكلم 
عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي: فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية» ولكل 
مقام مقال. 


© وقول الله تعالى: (مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدُنْيَا وَزِينَتَهَا توف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا 
وَهُمْ فيا لآ يُبْحَسُونَ * أَوْلَْكَ الَّذِينَ ليس لَهُمْ فِي الآخِرَةٍ إلا النّارُ وَحَبط مَا صَدَعُوأ 
فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ). 

قوله ( نُوٍَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيا 4 والمعنى: أنهم يعطون ما يريدون في الدنيا ومن 
ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتهاء فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا: كما 
قال كلى (وَيَوْمَ يُعْرَضشٌُ الَذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّار أَدْهَبْثُمْ طَيّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدُنيَا 
وَاسْتَمْتَعْتَمْ بها . ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر 
في جنبه الفراشء فقال صلى الله عليه وسلم: " ما يبكيك؟ ". قال: يا رسول الله 
كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أولتك قوم عجلت لهم طيباتهم » وفي الحقيقة هي 
ضرر عليهم: لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم: صار عليهم أشد وأعظم 
في فقد ما متعوا به في الدنيا. 

وقوله تعالى: [مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحيَاة لديا وَزيتهَا وت إِليْهمْ أعْمَالَهمْ فيها وَهُمْ فيا 
لا يُنْكَمُونَ) . مخصوصة بقوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فيهَا مَا 
نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ يَصلاهَا مَدْمُوماً مَدْخُوراً) . 


فإن قيل: لماذا لا نجعل آية هود حاكمة على آية الإسراءء ويكون الله توعد من 
يريد العاجلة في الدنيا أن يجعل له ما يشاء لمن يريدء ثم وعد أن يعطيه ما يشاء؟ 


أجيب: إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين: 
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أولا: أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مقدم على الأعمء وآية هود 
عامة: لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه العمل وأعطي ما أراد أن 
يعطىء أما آية الإسراء: فهي خاصة: [عَجِلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) ولا يمكن 
أن يحكم بالأعم على الأخص. 

الثاني: أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء: لأن في فقراء الكفار من 
هو أفقر من فقراء المسلمين: فيكون عموم آية هود مخصوصا بآية الإسراء: 
فالأمر موكول إلى مشيئة الله وفيمن يريده. 

© وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "تعس عبد الدينارء» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد 
الخميلة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه. مغبرة قدماه» إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم 
يؤذن لهء وإن شفع لم يشفع ". 

قوله: "عبد الدينار" سماه عبد الدينار: لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب؛ فكان أكبر 
همه» وقدمه على طاعة ربهء ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينارء 
والدرهم هو النقد من الفضة:؛ وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس 
من يعبد الدنيا: أي: يتذلل لها ويخضع لهاء وتكون مناه وغايته» فيغضب إذا فقدت 
ويرضى إذا وجدتء ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه عبدا 
لهاء وهذا من يعنى بجمع المال من الذهب والفضة: فيكون مريدا بعمله الدنيا. 
قوله: "تعس عبد الخميصة»؛ تعس عبد الخميلة ": وهذا من يُغنى بمظهره وأثاثه: 
لأن الخميصة كساء جميلء والخميلة فراش وثيرء ليس له هم إلا هذا الأمرء فإذا 
كان عابدا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده وهمته: فكيف بمن أراد بالعمل 
الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا؟! فهذا أعظم. 

قوله: " تعس وانتكس": تعس: أي: خاب وهلكء وانتكس: أي: انتكست عليه 
الأمور بحيث لا تتيسر له» فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد: 
ولهذا قال: " وإذا شيك فلا انتقش ": أي: إذا أصابته شوكة: فلا يستطيع أن يزيل 
ما يؤذيه عن نفسه. 
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وهذه الجمل الثلاث؛ يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا 
الرجلء وأنه في تعاسة؛ وانتكاس» وعدم خلاص من الأذى» ويحتمل أن تكون من 
باب الدعاء على من هذه حاله: لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا عليه أن يهلكء؛ وأن لا 
يصيب من الدنيا شيئاء وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه» وقد يصل إلى الشرك 
عندما يصده ذلك عن طاعة الله؛ حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا 
د 


قوله: " آخذ بعنان فرسه ": أي: ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. 


قوله: " في سبيل الله": ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا للحمية أو 
الوطنية أو ما أشبه ذلك» لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا 
إسلاميا يجب الذود عنه: فهو في سبيل الله» وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو 
ماله أو أهله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ذلك: فهو شهيد ) 
فأما من قاتل للوطنية المحضة فليس في سبيل الله؛ لأن هذا قتال عصبية يستوي 
فيه المؤمن والكافرء فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه. 

قوله: " أشعث رأسه.؛ مغبرة قدماه ": أي: رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله 
فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه» ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجل» 
وقدماه مغبرة من السير في سبيل الله» وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو 
الجهاد في سبيل الله» أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفا: فليس له همٌّ فيه. 


قوله: " إن كان في الحراسة: فهو في الحراسة» وإن كان في الساقة: فهو في 
السناقة "" الحواسة والساقة السك من مقدد الحيكن:'فالحراسة أن يحرين الإنسان 
الجيشء, والساقة أن يكون في مؤخرته. وللجملتين معنيان: أحدهما: أنه لا يبالي 
أين وضعء إن قيل له: احرس: حرسء وإن قيل له: كن في الساقة: كان فيهاء فلا 
يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلا. الثاني: إن كان في الحراسة 
أدى حقهاء وكذا إن كان في الساقة» والحديث صالح للمعنيين» فيحمل عليهما 
جميعا إذا لم يكن بينهما تعارضء ولا تعارض هنا. 

قوله: "إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع " أي: هو عند الناس ليس له جاه 
ولا شرفء. حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له» وهكذا عند أهل السلطة ليس له 
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مرتبة: فإن شفع لم يشفع» ولكنه وجيه عند الله» وله المنزلة العالية: لأنه يقاتل في 
والحديث قسم الناس إلى قسمين: 

الأول: ليس له هم إلا الدنياء إما لتحصيل المال» أو لتجميل الحال: فقد استعبدت 
قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته. الثاني: أكبر همه الآخرة: فهو يسعى لها 
في أعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد في سبيل الله» ومع ذلك أدى ما يجب عليه 
من جميع الوجوه. 


8 فيه مسائل: 
© الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 


وهذا من الشرك: لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغى على قلبه حب 
الدنيا حتى يقدمها على الآخرة؛ والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 


8 الثانية: تفسير آية هود. 
7ن نين الأشسان ”ضيه /الدرنان بو القرئيك بوالكسيممة 


وكذة الصوطية ل تدقل فى ادر نامضلل :يها الى مف الخو كه :و لكنها كوخ 
آخر يخل بالإخلاص: لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة 
أعمال الآخرة. 


هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: "عبد الدينارء عبد الدرهم» عبد الخميصة. 
عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط" وهذه علامة عبوديته لهذه 
الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الأشياء. 


1 الخامسة: قوله "تعس وانتكمسر 3 
© السادسة: قوله: "وإذا شيك فلا انتقش". 
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8 السايعة: الشناء :على المجاهة البوضياف تلك السفات: 


فقوله في الحديث: " طوبى لعبد ... "؛ يدل على الثناء عليه» وأنه هو الذي 
يستحق أن يمدح لا أصحاب الدراهم والدنانير» وأصحاب الفرش والمراتب. 


أ 


© باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أرباباً من دون الله ,ع 

والمراد بالعلماء: العلماء بشرع الله وبالأمراء: أولو الأمر المنفذون له» وهذان 
الصنفان هما المذكوران في قوله تعالى: (يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أطِيعوا الّهَ وَأْطِيعُوا 
الرََسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُهْإِ فجعل الله طاعته مستقلة» وطاعة رسوله مستقلة 
وطاعة أولي الأمر تابعة» ولهذا لم يكرر الفعل " أطيعوا": فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. 

به. والأمراء: لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضاته» وإذا استقام العلماء 
والأمراء استقامت الأمورء وبفسادهم تفسد الأمور: لأن العلماء أهل الإرشاد 
والدلالة» والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ. 

الشرعي: لأنه اعتبرهم مشرعينء واعتبر تشريعهم شرعا يعمل به» وبالعكس 
الأمراء. 


وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! 


أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصوابء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام " إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا" رواه مسلم» وروي عنه أنه قال: " 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وقال "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها " ولم يعرف عن أبي 
بكر وعمر أنهما خالفا نصا برأيهماء فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض 
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الإنسان بقولهما قول الرسول (؛ فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء! فما 
بالك بمن يعارض قوله (بمن هو دون أبي بكر وعمر؟! والفرق بين ذلك كما بين 
السماء والأرض: فيكون هذا أقرب للعقوبة. 

وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيا على 
أساس سليم. 

وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له: قال رسول الله (قال: لكن في الكتاب 
الفلاني كذا وكذا: فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه: (ِوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذا 
أجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ) ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلاناء أما صاحب الكتابء فإنه إن علم 
أنه يحب الخير ويريد الحق: فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأء ولا يقال: 
إنه معصومء يعارض بقوله قول الرسول. 

© وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي 
سفيان» والله تعالى يقول: (لَلْيَحْدْرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْره أن تُْصِيِيَهُمْ فثئة أؤ 
يْصِيبَهُمْ عَذَابَ ألِيمٌ1 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن 
يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: (اتَخَدُوأ 
أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعبْدُوا لَه 
وَاحِداً لا إِلَّهَ إِلّا هْوَ منُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ). فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: "أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله» فتحلونه؟ " فقلت: بلى. قال 
"فتلك* عبادتهم" رواه أحمد: والترمذي وحسنه. 

قوله: (أرْبَاباً مِنْ دُونٍ الله أي: مشاركين لله في التشريع: لأنهم يحلون ما حرم الله 
فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع. 

واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراءء في تحليل ما حرم الله أو العكسء ينقسم إلى 
الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم؛ مقدما له ساخطا لحكم الله: فهو كافر 
لأنه كره ما أنزل اللهء فأحبط الله عمله؛ ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر» فكل من 
كره ما أنزل الله: فهو كافر. 
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الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد 
والبلاد» ولكن لهوى في نفسه اختاره؛ كأنه يريد مثلا وظيفة: فهذا لا يكفر» ولكنه 
فاسق» وله حكم غيره من العصاة. 

الثالث: أن يتابعهم جاهلاء فيظن أن ذلك حكم الله: فينقسم إلى قسمين: 

أ- أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه: فهو مفرط أو مقصرء فهو آثم: لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 


ب- أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق: فهذا 
لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك؛ ولذلك ورد عن رسول الله 
(أنه قال: إن (من أفتي بغير علم: فإنما إثمه على من أفتاه ) لو قلنا: بإثئمه بخطأ 
غيره: للزم من ذلك الحرج والمشقة» ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطثه. 


فإن قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 

أجيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه 
عاص لله ويعلم أنه حكم الله. 

فائدة* 

وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلائة أوصاف: 

1- قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اله َأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ). 

2- وقال تعالى: [وَمَنْ لَمْ يَحكُمْ بما أَنْرَكَ اله فَأُولتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ). 

3- وقال تعالى: (ِوَمَنْ لَْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) 

واختلف أهل 7 َي ذلك: 


ا لقوله تعالى: 0 ا 
0-6 


وقيل: إنها لموصوفين متعددين» وإنها على حسب الحكمء وهذا هو الراجح. 
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فيكون كافرا في ثلاثة أحوال: 

أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الل» بدليل قوله تعالى: (أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة 
يَبْعْونَ1 فكل ما خالف حكم الله: فهو من حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي 
على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله 
مخالف لإجماع المسلمين القطعيء وهذا كافر مرتدء وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو 
ب- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 

ج- إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. بدليل قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنْ 
مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ1 فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكامء بدليل قوله 
تعالى مقررا ذلك: [أَلَيْسَ انَّهُ بأَحكّم الْحَاكمِينَ) فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما 
وهو أحكم الحاكمين: فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر 
ويكون ظالما: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكامء: وأنه أنفع للعباد 
والبلاد» وأنه الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم 
بغير ما أنزل الله: فهو ظالم. 

ويكون فاسقا: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم 
الله هو الحق» لكن حكم بغيره لهوى في نفسه: أي: محبة لما حكم به لا كراهة 
لحكم الله ولا ليضر أحدا به» مثل: أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياهاء أو لكونه 
هو الأمثل والواجب اتباعه: فهذا فاسق» وإن كان أيضا ظالماء لكن وصف الفسق 
في حقه أولى من وصف الظلم. 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين 
لحكم الله: فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين» فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون 
عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله» وعندما نقول 
بأنه كافر: فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 
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ولكن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف 
الإسلام» أو هذا من المصالح المرسلة» أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. 


وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام: فلا يتسرع في البت 
تفكير ولا روية؛ مع أن الإنسان إذا كفر شخصاء ولم يكن الشخص أهلا له: عاد 
ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة: فيكون مباح الدم 
والمال» ويترتب عليه جميع أحكام الكفرء وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على 
شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه يجب أن لا نجبن عن تكفير من 
كفره الله ورسوله؛ ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين: فالمعين يحتاج 
الحكم بتكفيره إلى أمرين: 

1- ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

2- انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بأن هذا مكفرء فإن كان جاهلا: فإنه 
لا يكفرء ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد: أن يكون عالما بالتحريم؛ 
هذا وهو إقامة حد وليس بتكفيرء والتحرز من التكفير أولى وأحرى. قال تعالى: 
رُسْلا مُبَشبْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَلا يَكُونَ لِلئّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةَ بَعْدَ الرُْسُلِ) وقال تعالى: 
(وَمَا كُنّا مُعَذِيِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَممُولاً) وقال تعالى: ([ِوَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذ 
َدَاهُم حتَى ْيْنَ لهم ما يَتَُون] ولا بد مع توفر الشروط من عتم العواتة ٠‏ فاواك0 
مِنْ بَحْدٍ إيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَكَلْبُُ مُطْمَتِنّ بالأيمان) ولقول الرجل ادي رجه 
في مهلكة: (اللهم! أنت عبدي وأنا ربك: أخطأ من شدة الفرح ) فلم يؤاخذ بذلك. 
8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير آية النور. 

وهي قوله تعالى: (لَلْيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُْصِيبَهُمْ فته أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ ألية) 

8 الثانية: تفسير آية براءة. 

وهي قوله تعالى: (انّحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دون اللّه) 
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© الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 


أي أنكر أنهم يركعون لهم ويسجدون ويدعونهم لظنه أن العبادة خاصة بمثل هذا 
فأخبره أن طاعتهم في ذلك عبادة لهم وإشراك مع الله وهذا مع الاعتقاد كما فصل 
ذلك الشيخ تقي الدين. 

8 الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 

© الخامسة: تغيّر الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمالء وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من 
هو من الجاهلين. 

أي أن الأمر صار أعظم مما ذكر ابن عباس وأحمد حتى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان - يعنى العباد - وهو الأخذ بقولهم مطلقا هو أفضل الأعمال ولو خالف 
قول الله ورسوله ويسمونها الولاية وعبادة الأحبار وهم العلماء وهو الأخذ بقولهم 
مطلقا ولو خالف قول الله ورسوله هو أفضل الأعمال ويسمون ذلك العلم والفقه ثم 
ازداد الأمر شناعة إلى أن أخذ بقول أناس غير صالحين وهذا أقبح من الأول. 
وعبد بالمعنى الثاني - وهو الاقتداء بالعلماء وعبادتهم - من هو من الجاهلين أي 
أخذ بأقوال أناس جاهلين وقدمت على الشرع وسميت علما وفقها وهذا أقبح من 
تقديم قول من هو من العلماء على الشرع وإن كان جميع ذلك قبيحا. فالمعنى 
الأول من جهة الولاية والثاني من جهة العلم والفقه. 

م م م با ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب با 5 ب ب ب با 5 5 5 
باب قول الله تعالى: ألمي قو إلى النيق يَرْعْمُونَ نهُْ اعدو يكنا ادوال: الك ونا 
أنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتكاكفوا إلى الطاغوت وكذ أمزوا أن تكرو 1 يه وير 
الشَيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضّلالاً بَعِيدا َإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا ِلَى مَا أَْرَلَ الله وَإِلَى الرّمسُولٍ 
ََيْتَ الْمُتافقينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صذوداً فَكَيْف إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدّمَتْ يديهم 
ثم جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّهِ إنْ أَرَدْنَا إِلّا إخساناً وَتَوْفِيقً). ,ع 
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هذا الباب له صلة قوية بما قبله: لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والأمراء 
في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» وهذا فيه الإنكار على من أراد 
التحاكم إلى غير الله ورسوله 

قوله تعالى "إلى الطاغوت": صيغة مبالغة من الطغيان: ففيه اعتداء وبغيء 
الله على رسوله؛ أما الطاغوت بالمعنى الأعم: فقد حده ابن القيم بأنه: "كل ما 
تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع" 

وقوله تعالى "رأيت المنافقين": إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد: 

الأولى: أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين. 

الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق: لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله 
ورسوله بدون صدود. 

الثالثة: التنبيه: لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه؛ فإذا 

تغير » حصل له انتباه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف 
والتأويل في صفات الله: لآن هؤلاء يقولون: إنهم يؤمنون بالله ورسوله» وإذا قيل 
لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول: يعرضون؛ ويصدونء ويقولون: نذهب 
إلى فلان وفلان؛ وإذا اعترض عليهم: قالوا: نريد الإحسان والتوفيق» وأن نجمع 
بين دلالة العقل ودلالة السمع". ذكره رحمه الله في "الفتوى الحموية". 

© وقوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لآ نُفيِدُوأ في الأزض قَالُوأ إِنَمَا تحن مُصلِحُونَ) 

ومناسبة الآية للباب ظاهرة:؛ وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر 
أسباب الفساد في الأرض. 

8 وقوله: (وَلا تُفُسِدُوأ في الأرْضٍ بَعْدَ إِصلاحِهَا ). 

ومناسبة الآية للباب: أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاحء وأن التحاكم إلى 
غيره هو الإفساد. 
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8 وقوله: لِأفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَةِ يَنْعْونَ وَمَنْ أَحْسَن مِنَ الّهِ حكماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ). 

قال السعدي: (ِأَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعْونَ1 أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم 
الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله. فلا ثم إلا حكم الله 
ورسوله أو حكم الجاهلية. فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على 
الجهل والظلم والغيء ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى فمبني على 
العلم» والعدل والقسطء والنور والهدى. إِوَمَنْ أحْسَنْ مِنَ الَّهِ خكُمًا لِقَوْمِ يُوقنُونَ) 
فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز - بإيقانه - ما في حكم الله من 
الحسن والبهاء» وأنه يتعين -عقلا وشرعا- اتباعه. واليقين» هو العلم التام الموجب 
للعمل.اه 


قوله: (ِوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الَّهِ مما » "من": اسم استفهام بمعنى النفي: أي: لا أحد 
أحسن من الله حكماء وهذا النفي مشرب معنى التحدي: فهو أبلغ من قول: لا 
أحسن من الله حكما: لأنه متضمن للنفي وزيادة. 

8 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جنت به" قال النووي: حديث 
صحيح. رويناه في كتاب "الحجة" بإسناد صحيح. 


وقد سبق بيان أن من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم اللهء أو أحسنء أو أنه 
يجوز التحاكم إلى غير الله: فهو كافر. وأما من لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم فإن كان كارها له: فهو كافرء وإن لم يكن كارها ولكن آثر 
محبة الدنيا على ذلك: فليس بكافرء لكن يكون ناقص الإيمان. 

قوله: "قال النووي: حديث صحيح": صححه النووي وغيره؛ وضعفه جماعة من 
أهل العلم» منهم ابن رجب في كتابه "جامع العلوم والحكم", ولكن معناه صحيح. 
© وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى مد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة - وقال المنافق: نتحاكم 
إلى اليهود ‏ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة - فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما 
إليه فنزلت: (ِألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ4 الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصماء 
فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وقال الآخر: إلى كعب بن 
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الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض 
برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله. 

قال عبد الرحيم السلمي :هذا الأثر المروي عن الشعبي أثر مرسلء ف الشعبي من 
التابعين» ولم يكن من الصحابة الذين عايشوا التنزيل» فيعتبر أثراً ضعيفاً في سبب 
قال عبد الرحيم السلمي : قوله "وقيل: نزلت في رجلين اختصما ....." هذا الأثر 
فيه ضعفء وقد يكون موضوعاً؛ لأن في إسناده ممد بن السائب الكلبي» وهو 
كذاب» وأبو صالح الراوي عنه متروك. والخبر فيه إشكال عند بعض الناس؛ إذ 
كيف يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الرجل دون أن يستأذن النبي 
وفي تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد : وهذه الرواية حكم عليها الدوسري 
في"النهج السديد": (ص 216) بالوضع, والعصيمي في"الدر النضيد": (ص 
2) بأنها ضعيفة جدا.اه 

قال ابن عثيمين:وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم رسول 
فإن قيل: كيف يقتله عمر رضي الله عنه والأمر إلى الإمام وهو النبي صلى الله 
عليه وسلم؟ أجيب: أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتله: لأنه عرف 
أن هذا ردة عن الإسلام» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه 
فاقتلوه". 

فيارب يسر صولة عمرية ... لنا كي يمضي الوحي في الناس شائعاً 

ويردع من يبغي الجهالة حكمّها ... ولم يك للوحيين في الحكم سامعا 

فكم من ترى في زي علم وهمة ... يصد عن الوحيين في الدين بادعا 


151 


فيا رب عجل بالذي ينصر الهدى ... بآياتك الفصحى سيوفاً قواطعا 
كما كان في وقت الرسول 2د ... عليه صلاة الله ما البدر لا معا 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 
وهي قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إلَيْكَ) . 


وقوله: "وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت": أي: أن الطاغوت مشتق من 
الطغيان» وإذا كان كذلك: فيشمل كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود 
أو مطاع: فالأصنام والأمراء والحكام الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال 
طواغيت. 


© الثانية: تفسير آية البقرة (ِوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفيدُوأ فِي الأزض). 


: ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض: لأنها في سياق المنافقين» والفساد 


8 الثالثة: تفسير آية الأعراف (وَلآ تُفْسِدُوأْ في الأَرْضٍ بَعْدَ إصلاحِهَا). 
8 الرابعة: تفسير: (أفَحُْم الْجَاهِلِيّة يَبْعْونَ) . 


وقفاسيق ذلك:وقديينا أن المناذ يكم الخامائة كل :ها عالق الشوع) .و أطيف 
للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه» وأنه مبني على الجهل والضلال. 


© الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 
8 السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 


فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسوله. 
والإيمان الكاذب بخلاف ذلك. 


© السابعة: قصة عمر مع المنافق. 


حيث جعل عدوله عن الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبيحا لقتله لردته: 
وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه. 
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8 الفامفة كن الارمنام "لا يتخ ل انمد بست ركو رد هو اندتتها لماخابه اليك 
أي كما دل عليه الحديث المذكور وقوله تعالى: (قَلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى 
يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ثم لا يَحِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْت وَيسَلْمُوا 
تسلِيماً) . 


هه 


ا اذ ذذزذ آذ آذ ذآذذأا أ 

© باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات .8 
الجحد: الإنكار» والإنكار نوعان: 
الأول: إنكار تكذيبء» وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو 
صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يدء أو أن الله لم 
يستو على عرشهه؛ أو ليس له عينء فهو كافر بإجماع المسلمين: لأن تكذيب خبر 
الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. 
الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرهاء ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرهاء 
وهذا نوعان:1- أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية: فهذا لا يوجب الكفر 
2- أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية: فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم يكن له 
مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا» مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى: (ِتَجْرِي بِأْعَيِْنَا) 
تجري بأراضينا: فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقاء فهو مكذب. 
ولو قال في قوله تعالى: إِبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ! المراد بيديه: السماوات والأرض: 
فهو كفر أيضا لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة 
الشرعية: فهو منكر ومكذبء لكن إن قال: المراد باليد النعمة أو القوة: فلا يكفر 
لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة» قال الشاعر: 
وكم لظلام الليل عندك من يد ... تحدث أن المانوية تكذب 


فقوله: "من يد": أي: من نعمة: لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تخلق الخيرء 
وإنما تخلق الشر. 
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قوله: "من الأسماء": جمع اسمء واختلف في اشتقاقه: فقيل: من السموء وهو 
الارتفاع»ء ووجه هذا أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر. وقيل: من السمة 
وهي العلامة» ووجهه: أنه علامة على مسماه.والراجح أنه مشتق من كليهما. 
والمراد بالأسماء هنا: أسماء الله عز وجلء وبالصفات صفات الله عز وجل» 
والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله» والصفة ما اتصف به. 


8 وقول الله تعالى: (وَهُمْ يَكْكْرُونَ بِالرَّحْمَنِ فل هْوَ رَبِي لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلَُ 
وَإِلَيْهِ مَتَاب). 


"وهم": أي: كفار قريش. إِيَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ » المراد: أنهم يكفرون بهذا الاسم لا 
بالمسمىء فهم يقرون به» قال تعالى: إِوَلَيْنْ سأَلَتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأزضَ 
ليَفُولُنّ اللّمة وفي حديث سهيل بن عمرو: "لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
سهيل: أما الرحمن: فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم" وهذا من 
الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى. وقد قال الله تعالى: (ِقُلِ اذْغوا الّهَ أو 
ادعُوا الرّحْمَنَ أَيَآ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَمْمَاءُ الْحُسْتَى) أي: بأي اسم من أسمائه تدعونه: 
فإن له الأسماء الحسنى فكل أسمائه حسنى: فادعوا بما شئتم من الأسماءء ويراد 
بهذه الآية الإنكار على قريش. وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه 
تعالى فإنه يكفر: لقوله تعالى: (وَهُمْ يَكْقُرُونَ بِالرَّحْمَنِ1 » ولأنه مكذب لله 
ولرسوله؛. وهذا كفرء وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية. 


© وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب 
الله ورسؤزلة؟) , 


قوله في أثر علي رضي الله عنه "حدثوا الناس": أي: كلموهم بالمواعظ وغير 
المواعظ, قوله: "بما يعرفون": أي: بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم؛ حتى لا 
يفتنوا» ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إنك لن تحدث قوما حديثا 
لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة" ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت 
الناس بما لا يمكنهم إدراكه؛ بل تدعوهم رويدا رويداء حتى تستقر عقولهم» وليس 
معت "نما معواقون" أن يهنا تعرفوكة من قبل : الأن: الذي يعر قوق من قل تيكو 
التحديث به من تحصيل الحاصل. قوله: "أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟! " 
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الاستفهام للإنكار: أي: أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله 
ورسوله؛ لأنك إذا قلت: قال الله وقال رسوله كذا وكذاء قالوا: هذا كذب؛ إذا كانت 
عقولهم لا تبلغه» وهم لا يكذبون الله ورسوله؛ ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله 
ورسوله: فيكونون مكذبين لله ورسوله؛ لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. 

فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس» وإن كانوا محتاجين لذلك؟ 
أجيب: لا ندعه» ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم؛ وذلك بأن ننقلهم رويدا 
رويدا؛ حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه» ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم 
ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به.ومثل ذلك: العمل بالسنة التي لا يعتادها 
الناس» ويستنكرونها: فإننا نعمل بهاء ولكن بعد أن نخبرهم بها: حتى تقبلها 
نفوسهم» ويطمئنوا إليها. 

ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل وأنه يجب على 
الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. 

مناسبة هذا الأثر لباب الصفات: مناسبته ظاهرة: لأن بعض الصفات لا تحتملها 
أفهام العامة» فيمكن إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سيئ عليهم. كحديث النزول إلى 
السماء الدنيا مع ثبوت العلوء فلو حدثت العامي بأنه تعالى نفسه ينزل إلى السماء 
الدنيا مع علوه على عرشه. فقد يفهم أنه إذا نزل: صارت السماوات فوقه وصار 
العرش خاليا منه» وحينئذ لا بد في هذا من حديث تبلغه عقولهم, فتبين لهم أن الله 
عز وجل ينزل نزولا لا يمائل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه.؛ وأنه لكمال 
فضله ورحمته يقول: " من يدعوني فأستجيب له ... " الحديث. والعامي يكفيه أن 
يتصور مطلق المعنى» وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة 
من الليل. 


8 وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أنه 
رأى رجلا انتفض - لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات» 
استنكاراً لذلك ‏ فقال: "ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه» ويهلكون عند 
متشابهه" انتهى. 

قوله في أثر ابن عباس: "انتفض": أي: اهتز جسمه؛ والرجل مبهمء؛ والصفة التي 
حدث بها لم تبين» وبيان ذلك ليس مهماء وهذا الرجل انتفض استنكارا لهذه 
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الصفة لا تعظيما لله» وهذا أمر عظيم صعب: لأن الواجب على المرء إذا صح 
عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به» ويصدق؛ ليكون طريقه طريق الراسخين 
في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل» أو يتصوره. 


قوله: "ما فرق": فيها: ثلاث روايات:1- "فرق" 0 الراءء وضم القاف. 
2- "قَرَّقَ": بفتح الراء مشددة» وفتح القاف. 3- "فَرَقَ": بفتح الراء مخففة» وفتح 
القاف. فعلى رواية "فرق" تكون "ما" استفهامية 8 و"فرق": خبر لغيه . أي: 
ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم» لماذا لا يثبتونها لله 
عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وها رحيك 
تماما على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات فما الذي يخوفهم من 
إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ وعلى راوية "فرّق" أو "فرّق" تكون فعلا 
ماضيا بمعنى ما فرقهم: كقوله تعالى: (ِوَقُرْآناً فَرَقنَاهُ أي: فرقناه. و"ما" يحتمل 
أن تكون نافية» والمعنى: ما فرق هؤلاء بين الحق والباطلء» فجعلوا هذا من 
المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم؛ ويحتمل أن تكون استفهامية والمعنى: 
أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه؟ 


قوله: "يجدون رقة عند محكمه": الرقة: اللين والقبول» و "محكمه": أي: محكم 
القرآن. قوله: "ويهلكون عند متشابهه": أي: متشابه القرآن. والمحكم الذي اتضح 
معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معناه؛ فلا يعلمه الناس» وهذا إذا جمع بين 
المحكم والمتشابه» وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه: فمعناه المتقن الذي 
ليس فيه خلل: لا كذب في أخباره؛ ولا جور في أحكامه؛ قال تعالى: إِوَتَمَتْ 
كَلِمَتُ رَبَكَ صذقاً وَعَدْلاً وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه وذلك 
مثل قوله تعالى: (الر تِلْكَ آيَاتْ اأكتاب الْحَكِيم) وقال تعالى: (الر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ 
آَيَاثُه) وإذا ذكر المتشابه دون المحكم؛ صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في 
جودته وكماله» ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقضء قال تعالى: (اللَّهُ نَزّكَ أَحْسَنَ 
الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشَابِهاً مَنَانِي] والتشابه نوعان: تشابه نسبي» وتشابه مطلق. 


والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحدء والنسبي يخفى على أحد دون أحدء 
وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: (ِوَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا الله 
وَالرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمض4 فعلى الوقف على "إلا الله" يكون المراد بالمتشابه المتشابه 
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المطلق» وعلى الوصل (إلّا النّهُ وَالرَاسِخُونَ فِي الْعِلْم4 » يكون المراد بالمتشابه 
المتشابه النسبي. 

8 ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر: "الرحمن" أنكروا 
ذلك. فأنزل الله فيهم: (وَهُمْ يَكْهرُونَ بالرَّحْمَنِ) ). 

قوله: "ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن" : أضيل ذلك أن سهيل بت 
عمرو | أحد الذين ما ا جك وا ا 


فقال: "أما ارك ف رادها افيه فيد وقالواء د إلا 


رحمن اليمامة. فأنكروا الاسم دون المسمى: فأنزل الله: (وَهُمْ يَكْقُرُونَ بالرَّحْمَن] ؛ 
أي: بهذا الاسم من أسماء الله. 

وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله الثابتة في الكتاب أو السنة: 
فهو كافر لقوله تعالى: (وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحْمَن) . 

وقوله: "ولما سمعت قريش": الظاهر - والله أعلم - أنه من باب العام الذي أريد به 
الخاص؛ وليس كل قريش تنكر ذلكء. بل طائفة منهمء ولكن إذا أقرت الأمة 
الطائفة على ذلك ولم تنكر: صح أن ينسب لهم جميعاء بل إن الله نسب إلى اليهود 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أسلافهم في زمن موسى عليه السلام؛ 
قال تعالى: (وَِدْ أَخَدْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا قَوْقَكُمْ الطُورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَة1 وهذا لم 
يكن في عهد المخاطبين. 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. 

عدم بمعنى انتفاء: أي: انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات» 
وسبق التفصيل في ذلك. 

8 الثانية: تفسير آية الرعد. 

وهي قوله تعالى: (ِوَهُمْ يَكْكْرُونَ بالرَّحْمَن) » وسبق تفسيرها. 

© الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 


157 


وهذا ليس على إطلاقه» وقد سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر. 

#الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله؛ ولو لم يتعمد المنكر. 
وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله 
ورسوله. فيكذب ويقول: هذا غير ممكنء وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء 
كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة: كما أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفؤها 
الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته " وما أشبه ذلك وكما أن الصراط أحد من 
السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمورء لو حدثنا بها إنسانا عاميا لأوشك أن 
ينكرء لكن يجب أن تبين له بالتدريج؛ حتى يتمكن الحديث من عقله؛ مثل ما نعلم 
© الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك» وأنه هلك. 

وذلك قوله: "ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة- أي لينا- عند محكمه فيقبلونه» ويهلكون 
عند متشابهه"؛ فينكرونه! 

اذ أذ آذ آذ ذزذكذذذذ آذك ذكذكذكذ1ك1آ1ك2111111ض 
© باب قول الله تعالى: (ِيَعْرفُونَ نِعْمَتَ الله ثم يُنكرُوتَهَا وَأَكْتَرْهُمْ الْكَافِرُونَ). 
مناسبة هذا الباب للتوحيد: أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره: فقد جعل معه 
شريكا في الربوبية لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل» هذا من وجهء ومن 
وجه آخر: أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر مناف 
للتوحيد: لأن الواجب أن يُشْكّر الخالق المنعم - سبحانه وتعالى -. فصارت لها 
صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة: فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه 
فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية» ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة 
هذا إخلال بتوحيد الألوهية. 

قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي. 


قوله: "قال مجاهد": هو إمام المفسرين في التابعين»ء عرض المصحف على ابن 
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الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. أي: كافيك» ومع هذا: فليس 
قوله: "هو قول الرجل": هذا من باب التغليب والتشريف: لأن الرجل أشرف من 
المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منهاء وإلا: فالحكم واحد. 


قوله: "هذا مالي ورثته عن آبائي": ظاهر هذه الكلمة؛ أنه لا شيء فيهاء فلو قال 
لك واحد: من أين لك هذا البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي: فليس فيه شيء لأنه خبر 
محض. لكن مراد مجاهد: أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو 
الإرث» متناسيا المسبّب الذي هو الله: فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملكوا 
هذا البيت» وبشرع الله عز وجل انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث: 
فكيف تتناسى المسبّب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك 
وإرثئك إياه بعدهم؟! فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة.أما إذا كان 
قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق: فلا شيء في ذلكء ولهذا ثبت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قيل له يوم الفتح: "أتنزل في دارك غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل 
من دار أو رباع" فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل 
بالإرث. فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر» 
وبين إضافته إلى سببه متناسيا المسيّب وهو الله عز وجل. 


8 وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا 
للواقع: فهذا لا بأس به» وإن أراد بها السبب: فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما 

حصل كذا وكذاء فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في 


الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا: فهذا جائز بشرط أن لا 
يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم بذلك. 


الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا: 
فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل: التّولة» والقلائد التي يقال: إنها تمنع 
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العين» وما أشبه ذلك: لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سبباء فكان مشاركا لله في إثبات 

الأسباب. 

ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله 

عليه وسلم في عمه أبي طالب: " لولا أنا: لكان في الدرك الأسفل من النار ولا 

عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا: لأنه لو يرى أن 

أحدا أشد منه عذابا أو مثله هان عليه بالتسلي: كما قالت الخنساء في رثاء أخيها 
قر 

ولولا كثرة الباكين حولي ... على إخوانهم لقتلت نفسي 

وابن القيم رحمه الله - وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به - قال في 

القصيدة الميمية يمدح الصحابة: 

أولئك أتباع النبي وحزبه ... ولولاهمُو ما كان في الأرض مسلمٌ 

ولولاهْمُو كادت تميد بأهلها ... ولكن رواسيها وأوتادها هُمْ 

ولولاهْمُو كانت ظلاما بأهلها ... ولكن هُمُو فيها بدور وَأَنجُمُ 

فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح. 

8 وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 

هؤلاء أخبث ممن سبقهم: لأنهم مشركون يعبدون غير اللهء ثم يقولون: إن هذه 

النعم حصلت بشفاعة آلهتهم» فالعُزى مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر: فهؤلاء 

أثبتوا سببا من أبطل الأسباب لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم» لأن 

الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاء والله عز وجل لا يأذن 

لهذه الأصنام بالشفاعة: فهذا أبطل من الذي قبله لأن فيه محذورين:1- الشرك 

بهذه الأصنام. 2- إثبات سبب غير صحيح. 
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8 وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "إن الله تعالى قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر.. " الحديث؛ وقد تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة. 
يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 

قوله: "وقال أبو العباس": هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 

قوله: "وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره .. 
": وذلك مثل الاستسقاء بالأنواء» وإنما كان هذا مذموما: لأنه لو أتى إليك عبد 
فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد: كان هذا سوء أدب مع السيد 
وكفرانا لنعمته» وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق: لما يأتي: 


1- أن الخالق لهذه الأسباب هو الله: فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. 
قأل؟" لين النندة أذ له قيطرو ا ويل السنة أن سمطوو] قن لاعت الأرركن " 


3- أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» وبهذا عرف بطلان إضافة الشيء 
إلى سببه دون الالتفات إلى المسبّب جل وعلا. 


© قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقء ونحو ذلك 
مما هو جار على ألسنة كثير. 

قوله: "كانت الريح طيبة": هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح» قال 
تعالى: [حَنَّى إِذَا كُنْتُم فِي الْقلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَبْبَةٍ وَفَرحُوا يهاإفكانوا إذا 
طاب سير السفينة قالوا: كانت الريح طيبة» وكان الملاح- هو قائد السفينة- حادقا: 
أي: مجيدا للقيادة. فيضيفون الشيء إلى سببه» وينسون الخالق- جل وعلا-. 

8 فيه مسائل: 

أي أنهم يعرفون أن الله هو المنعم بما ذكر في سورة النحل وغيرها ثم ينكرونها 
بإضافتها إلى غيره. 
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أي إضافة النعم إلى غير الله. وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبة» والملاح 

حاذقاء وما أشبه ذلك. 

8 الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 

يعني: إنكارا لتفضل الله تعالى بها وليس إنكارا لوجودها: لأنهم يعرفونها 

ويحسون بوجودها. 

© الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 

وهذا من قوله: (ِيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثْمَ يُنَْرُونَهَا4 فجمع بين المعرفة والإنكار 

ا اا يي يي كذ ذذذذذ1ذ1ذؤذؤآذؤذ1ظؤ1ذ1ؤآذ1خؤخذخخخ1000:غ 
© باب قول الله تعالى: (فلا تَجْعَلُوأ ينه أندّاداً وَأَنتُم م تَعلمُونَ) يع 

لما ذكر سبحانه ما يقر يه هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: الذي حَلَقَكُم 

وَالّذِينَ مِنْ َبْلِكُم لعلكُم : تقون» الذي جعل لقم الازضن إراشا والمنماء بناء وانزل 

يعبد الا ال لد لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلكه ولا ينبغي أن يُعبّد إلا 

من فعل ذلكء ولذلك أتى بالفاء الدالة على التفريع والسببية» أي: فبسبب ذلك لا 

تجعلوا لله أندادا. 

و"لا" هذه ناهية: أي: فلا تجعلوا له أندادا في العبادة» كما أنكم لم تجعلوا له أندادا 

في الربوبية» وأيضا لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته: لأنهم قد يصفون غير 

الله بأوصاف الله عز وجلء كاشتقاق العزى من العزيزء وتسميتهم رحمن اليمامة. 

قوله: "أندادا": جمع ندء وهو الشبيه والنظيرء والمراد هنا: أندادا في العبادة. 

قوله: "وأنتم تعلمون ": الجملة في موضع نصب حال من فاعل (إتجعلوا) : أي 

والحال أنكم تعلمون» والمعنى: وأنتم تعلمون أنه لا أنداد لميعني في الربوبية-: 

في الربوبية» أما في الألوهية: فيجعلون له أنداداء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: 
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(أَجَعَلَ الْآلِهّة إِلَهآ وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) ويقولون في تلبيتهم: "لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك". وهذا من سفههم: فإنه إذا صار 
مملوكا: فكيف يكون شريكاء ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: (قَلا تَجْعَلُوا ينَهِ أنداداً 
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ1 إذ الأنداد بالمعنى العام- بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواما 
يقرون بالربوبية- يشمل الأنداد في الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

© قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتيء وتقول: لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئتء» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً هذا 
كله به شرك" رواه ابن أبي حاتم. 

فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا: فنسأل الله أن يعين على التخلص 
منه» ولهذا قال بعض السلف: "ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص". 
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال مثل هذا؟ قيل له: كيف نتخلص 
منه؟ قال: " قولوا: اللهم! إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما 
لا نعلم ". 

وقوله: "والله وحياتك": فيها نوعان من الشرك. الأول: الحلف بغير الله الثاني: 
الإشراك مع الله بقوله: والله! وحياتك! فضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية؛ 
فيه نوع من الشرك. 

وقوله: "لولا كليبة هذا" يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسيّب» وهو 
الله عز وجل أما الاعتماد على السبب الشرعيء أو الحسي المعلوم: فقد تقدم أنه لا 
بأس بهء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لولا أنا: لكان في الدرك الأسفل 
من النار " لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما كان 
كذاء قد يقع في قلبه شيء من الشرك؛ بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى 
المسببء وهو الله عز وجل. 


"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" رواه الترمذي وحسنه؛» وصححه الحاكم. 
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قوله: "وعن عمر": صوابه عن ابن عمرء نبه عليه في "تيسير العزيز الحميد". 
وقوله: " من حلف بغير الله ": يشمل كل محلوف به سوى الله» سواء بالكعبة أو 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو السماء أو غير ذلك؛ ولا يشمل الحلف بصفات 
الله: لأن الصفة تابعة للموصوفء. وعلى هذا: فيجوز أن تقول: وعزة الله: لأفعلن 
كذا. 

والحلف بغير الله شرك أكبر؛ إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم 
والعظمة؛ وإلا فهو شرك أصغر. 

وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: (إِنَّ النّهَ لا يَعْفِرُ 
أنْ يُتثْرَكَ به أي: الشرك الأكبرء (ِوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)4 يعني: الشرك 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر؛ 
لأن قوله: (أنْ يُشْرَكَ به) مصدر مُوَوَّلَ: فهو نكرة في سياق النفي» فيعم الأصغر 
والأكبر» والتقدير: لا يغفر شركا به أو إشراكا به. 

وأما ما ثبت في "صحيح مسلم" من قوله صلى الله عليه وسلم " أفلح وأبيه إن 
صدق ". فالصحيح أن هذا منسوخء وأن النهي هو الناقل من الأصلء وهذا أقرب 
الوجوه. ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو النهي: 
لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا به؛ كما نهي الناس حين كانوا 
حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور؛ ثم أذن لهم فيها ؟ 

فالجواب عنه: أن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم, فَتُركوا حتى استقر الإيمان 
في نفوسهم ثم نهوا عنه ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولاء ثم أمروا 
باجتنابه. 

© وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً. 
الحلف بالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادقاء فالحلف كاذبا بالله محرم 
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واليمين تعظيم لله عز وجلء فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله عز 
وجل؛ حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر كذبء ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض 


وأما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشركء لكن سيئة 
الشرك أعظم من سيئة الكذب». وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا» وأعظم من 
اليمين الغموس إذا قلنا: إن الحلف بالله كاذبا من اليمين الغموس: لأن الشرك لا 
يغفر» قال تعالى: (إِنَّ النّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُتثْرَكَ به وما أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب إلا لإبطال الشركء فهو أعظم الذنوبء قال تعالى: (إِنَّ الشيزكَ لَظلمٌ عَظِيمً) 
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: "أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك "والشرك متضمن للكذبء فإن الذي جعل غير الله شريكا لله كاذب» بل من 
أكذب الكاذبين: لأن الله لا شريك له. 


8 وعن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقولوا: ما 
شاء الله روشاع فلانه. ولكن قولواة قاتشاه اندقف شاء قلان" ووو ابن ادارك قد 
صحيح. 

فؤلدة: "تجن شاك الله قتي ولد 5 والقلة فى ذلك تأت الوان تسظي لسري 
المخطوفه بالتعجليف. هلود فيكورة القائل: هنا شاء اللو شقت؟ «مسوها "مشيكة للد 
بمشيئة المخلوق» وهذا شركء ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالقء أو أنه 
مساو له فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل: فهو شرك أصغر. 

قوع ولك ولو :مين تتا الماك تناع قلا لمنا كمون ضرق اللفكل بكوم بره 
اللفظ المباح: لأن "ثم" للترتيب والتراخيء. فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من 
المعطوف عليه. 

اذا جالتديذة القوله "تم قنالر انلك فقناء #قااره 1< هالطكد فزها: أقها مؤاككة يون مرقنة 
(الواو) ومرتبة (ثم) : فهي تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخي والفاء للتعقيبء 
وتوافق (ثم) بأنها للترتيب: فالظاهر أنها جائزة» ولكن التعبير ب (ثم) أولى: لأنه 
اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أبين في إظهار الفرق بين 
الخالق والمخلوق. 
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8 وجاء عن إبراهيم النخعيء أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن 
يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان. 


قوله: "عن إبراهيم النخعي": من فقهاء التابعين» لكنه قليل البضاعة في الحديث, 
كما ذكر ذلك حماد بن زيد. 


قوله: "يكره أعوذ بالله وبك": العياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه. واللّياذ 
بالشخص: هو اللجوء إليه لطلب المحبوبء قال الشاعر: 

يا من ألوذ به فيما أؤمله ... ومن أعوذ به مما أحاذره 

لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ... ولا يهيضون عظما أنت جابره 


وهذان البيتان يخاطب بهما رجلاء لكن كما قال بعضهم: هذا القول لا ينبغي أن 
يكون إلا لله. 


وقوله: "أعوذ بالله» وبك": هذا محرّم: لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي 
التسوية» وهو الواو. 

ويجوز "بالله ثم بك": لأن "ثم" تدل على الترتيب والتراخي 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 

8 الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
بأنها تعم الأصغر. 

لأن قوله تعالى: (فَلا تَجْعلُوا بِنّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلمُونَ1 نازلة في الأكبر: لأن 
المخاطب بها هم المشركونء وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغر: لأن 
الند يشمل النظير المساويء على سبيل الإطلاق؛ أو في بعض الأمور. 


© الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
© الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاًء فهو أكبر من اليمين الغموس. 
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فهو أكبر من اليمين الغموس: واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذباء 

وقال بعض العلماء - وهو الصحيح -: أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ 

مسلم. 

لأن الواو تقتضي المساواة: فتكون شركاء وثم تقتضي الترتيب والتراخي: فلا 

تكون اشبركا, 

ايكذ كذ آذ آذك ذزذزذؤذكذؤ1ؤ1ؤآ121ؤ21111ظ 
8 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ,8 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله: لأن 

الحالف أكّد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين» وهو تعظيم المحلوف به: فيكون من 

تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالفء وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف 

بالله فيه شيء من نقص تعظيم اللهء وهذا ينافي كمال التوحيد. 

والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية: فإنه يجب الرضا بالحلف بالله؛ فيما إذا 

توجهت اليمين على المدعى عليه فحلفء فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى 

الحكم الشرعي. 

الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية» فإن كان الحالف موضع صدق وثقة: 

فإنك ترضى بيمينه» وإن كان غير ذلك: فلك أن ترفض الرضا بيمينه؛ ولهذا لما 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لحويّصّة ومحيّصة: "تبرئكم يهودُ بخمسين يمينا. 

قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ " فأقرهم النبي صلى الله عليه 

وسلم على ذلك. 

تحلفوا بآبائكم»؛ من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض 

فليس من الله" رواه ابن ماجه بسند حسن. 
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قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالله: فليصدق؛ ومن حلف له بالله: فليرض 

" هنا أمران: 

الأمر الأول: للحالف: فقد أُمِر أن يكون صادقاء الثاني: للمحلوف له: فقد أمر أن 
يرضى بيمين الحالف له. 

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض: فإن الأمر الثاني يُنَرْلُ على ما إذا كان 
الحالف صادقا: لأن الحديث جمع أمرين: أمرا موجها للحالف؛: وأمرا موجها 
للمحلوف له» فإذا كان الحالف صادقا: وجب على المحلوف له الرضا. 

فإن قيل: إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ أجيب: أن اليمين تزيده 
توكيدا. 


قوله: " ومن لم يرض: فليس من الله " أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له: 
فليس من الله وهذا تبرؤ منه؛ يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب» ولكن 
لا بد من ملاحظة ما سبق» وقد أشرنا أن فى حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان 
العالت قور قفة فلك | قور هر اج كنا يف لاله قور تقاف فلو ]3 1ج جلف لله 
وقال: واللهء إن هذه الحقيبة من خشبء وهي من جلد: فيجوز أن لا ترضى به 
لأنك قاطع بكذبه» والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع؛ بل لا يأمر إلا 
بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسنء وإن كان العقل لا يدرك أحيانا 
مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرعء ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع لا 
يأمر إلا بما هو حسن: لأن الله تعالى يقول: (ِوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ كما لِقَوْمِ 
يُوقِنُونَ) فإذا اشتبه عليك حُمئن شيء من أحكام الشرع: فاتهم نفسك بالقصور أو 
بالتقصيرء أما أن تتهم الشرع: فهذا لا يمكن» وما صح عن الله ورسوله: فهو حق 
وهو احسن الاحكام. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. 

© الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 


8 الثالثة: وعيد من لم يرض 
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© باب قول: ما شاء الله وشئت © 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول: (ما شاء الله وشئت) من الشرك الأكبر» أو 
الأصغر: لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله: فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه 
دونه لكن أشرك به في اللفظ: فهو أصغرء وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة 
ضوابط الشرك الأصغر؛ أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. 

8 عن قتيلة» أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون؛ 
تقولون ما شاء الله وشئتء وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم 


إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: "ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت" 
رواه النسائي وصححه. 


© وله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم: ما شاء الله وشئت»ء فقال: "أجعلتني لله نداً؟ ما شاء الله وحده". 


قوله: " أجعلتني لله ندا "؟!. الاستفهام للإنكار» وقد ضُمّن معنى التعجب. ومن 
جعل للخالق ندا: فقد أتى شيئا عجابا. 


قوله: " بل ما شاء الله وحده " أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه 


الشركء ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت؛ حتى يقطع عنه كل ذريعة 
عن الشرك وإن بَعْدت 


8 ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من 
اليهودء فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء مد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: 
إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: المسيح ابن اللهء قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا 
أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء #د. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرتء ثم أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال:"هل أخبرت بها أحدا؟ " قلت: نعم. قال: 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: "أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤياء أخبر بها من أخبر 
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منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء كد ولكن قولوا: ما شاء الله وحده". 
قوله "رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود": أي: رؤيا في المنام. 


قوله: " يمنعني كذا وكذا ": أي: يمنعه الحياء كما في رواية أخرىء ولكن ليس 
الحياء من إنكار الباطل» ولكن من أن ينهى عنهاء دون أن يأمره الله بذلك» هذا 
الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة: أن الحياء الذي يمنعه 


ليس الحياء من الإنكار: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق؛ 
ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر 
بالإنكارء مثل الخمر بقي الناس يشربونها حتى خحُرّمت في سورة المائدة, 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكتء. ولما حصل التنبيه 
على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى؛ رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من 
إنكارها؛ لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بها. 

8 فيه مسائل: 

8 الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 

أي: إذا كان له هوى فهم شيئاء وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه: فاليهود - 
مثلا - أنكروا على المسلمين قولهم: "ما شاء الله وشئت". وهم يقولون أعظم من 
هذاء يقولون: عزير ابن اللهء ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. 

8 الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم:"أجعلتني لله نداً؟ " فكيف بمن قال: يا أكرم 
الخلق ما لي من ألوذ به سواك. . . . والبيتين بعده. 

8 الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله: "يمنعني كذا وكذا". 

لقوله: "يمنعني كذا وكذا": لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من 
إنكا 

الخدار5: 


الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
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تؤخذ من حديث الطفيل؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة "وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول 
إلى رمضانء وهذا ستة أشهرء فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحيء كان جزءا 
أحلام. أما أضغاث الأحلام: فإنها مشوشة غير منظمة» وذلك مثل التي قصها 
أشتد وراءه سعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تحدث الناس بتلاعب 
الشيطان بك في منامك "والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطانء قال الله 
تعالى: (ِإِنَمَا النَجْوَى مِنَ التتيْطَانِ لِيَخْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارّهِمْ شيْئاً إلا بِإِذْنٍ 
اللَّه) ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى ما يكره أن يتفل عن يساره؛ 
أو ينفث ثلاث مراتء وأن يقول: "أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. 
وأن يتحول إلى الجانب الآخرء وأن لا يخبر أحدا "وفي رواية: أمره أن يتوضأء 
© السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 
من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه» وهذا الحديث؛» وكذلك 
أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "إنها رؤيا حق" لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة: فلا عبرة 
بهاء ولا يلتفت إليها: لأنها ليست رؤيا صالحة. 
اذ ذزذزذزذزذذزذزذذزذذخذخذخذذخذذخذخذتت2120 
© باب من سب الدهر فقد آذى الله 8 
الدهر: هو الزمان والوقت. 


وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم: فهذا جائزء مثل أن يقول: تعبنا من 
شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظط 
صالح لمجرد الخبرء ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: (هَذَا يَؤْمّ عصِيبٌ). 


الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو 
الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا: 
لأنه نسب الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد أن مع الله خالقا: فهو كافرء كما 
أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد: فإنه كافر. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو الفاعل» لكن 
يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده: فهذا محرمء ولا يصل إلى درجة 
الشرك» وهو من السفه في العقل والضلال في الدين: لأن حقيقة سبه تعود إلى الله 
- سبحانه -: لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهرء ويُكَون فيه ما أراد من خير 
أو شرء فليس الدهر فاعلاء وليس هذا السب يُكَفْر: لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. 
قوله: " فقد آذى الله": لا يلزم من الأذية الضرر: فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو 
مشاهدته» ولكنه لا يتضرر بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا 
يتضرر بذلكء ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن» قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله 
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللّهُ في الدُنْيَا وَالْآَخِرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناًة . وفي الحديث 
القدسي: "يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار" ونفى عن 
نفسه أن يضره شيء» قال تعالى: إإِنَّهُمْ أَنْ يَضْنْرُوا الله شَيْئاً14 وفي الحديث القدسي: 
"يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني" رواه مسلم. 

8 وقول الله تعالى: (ِوَقَالُوا مَا هي إِلَّا حَيَانْتَا الدُنْيَا تمُوث وَنَحْيَا وَمَا يُهلِكُنَا إلا 
الدهر إن هم إلا يَظْنُونَ). 


قوله تعالى: (ِوَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيَائنَا الدُنيَا موت وَنَخْيَااِ المراد بذلك المشركون 
الموافقون للدُهرية - بضم الدال على الصحيح عند النسبة: لأنه مما تُغيّر فيه 
الحركة-. والمعنى: وما الحياة والوجود إلا هذا: فليس هناك آخرة؛ بل يموت 
بعض ويحيا آخرونء هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحياء ويقولون: إنها أرحام 
تدفع» وأرض تبلع» ولا شيء سوى هذا. 
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قوله: (ِوَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْرُ1 أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدره» بل بطول السنين 
لمن طالت مدته والأمراض» والهموم, والغموم, لمن فصرت مدنه, فالمهلك لهم 
هو الدهر. 


مناسبة الآية للباب أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر: 
فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 


© في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله 
"لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر". 

قوله: " يؤذيني ابن آدم 1 أي: يلحق بي الأذى: فالأذية لله ثابتة ويجب علينا 
إثباتها: لأن الله أثبتها لنفسه؛ فلسنا أعلم من الله بالله» ولكنها ليست كأذية المخلوق: 
بدليل قوله تعالى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ ثَيْء وَهُوَ السّميغ الْبَصِيرُ) » وقدم النفي في هذه 
الآية على الإثبات؛ لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة؛ ويكون 
الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا يماثل في صفاته كما لا يماثل 
في ذاته» وكل ما وصف الله به نفسه: فليس فيه احتمال للتمثيل: إذ لو كان احتمال 
قوله: "ابن آدم": شامل للذكور والإناث» وآدم هو أبو البشرء خلقه الله تعالى من 
طين وسواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها. 

واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة» وهي أن الآدميين نشأوا من 
وتكذيب صريح للقرآن: فيجب علينا أن ننكره إنكارا بالغاء وأن لا نقره في كتب 
المدارسء: فمن زعم هذه الفكرة يقال له: بل أنت قرد في صورة إنسان» ومثلك 
كما قال الشاعر: 

إذا ما ذكرنا آدما وفعاله ... وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا 

علمنا بأن الخلق من نسل فاجر ... وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
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وأجابه بعض العلماء بجواب: فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زناء وإقرارك على 
نفسك مقبول» وعلى غيرك غير مقبولء» ومثلك كما قال الشاعر: 

كذلك إقرار الفتى لازم له ... وفي غيره لغو كما جاء شرعنا 

ولكن أنا في الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي شبابنا: فبعض الناس أخذوا به 
المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنيه. 

وأيضا مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامي) : إذ معنى هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة 
عن أفكار قابلة للأخذ والردء وهذا خطر عظيمء أدخله علينا أعداء الإسلام من 
حيث لا نشعرء والإسلام شرع من عند الله وليس فكرا لمخلوق. 


قوله: "يسب الدهر": الجملة تعليل للأذية» أو تفسير لهاء أي: بكونه يسب الدهرء 
أي: يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه - والعياذ بالله - يؤذي اللهء والدهر: هو 
الزمن والوقت؛ وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 

قوله: "وأنا الدهر": أي: مدبر الدهر ومصرفهه لقوله تعالى: (وَتِلْكَ الْأَيّامْ نُدَاولُهَا 
َيْنَ النّاس]ولقوله في الحديث: "أقلب الليل والنهار", والليل والنهار هما الدهر. 
و ايان نداش لق فيه وين قال للك هلد حول" كال سكوك تر ملت 


سَ 


(بكسر اللام) مقلبا (بفتح اللام) . 

فإن قيل: أليس المجاز ممنوعا في كلام الله» وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
وفي اللغة؟ 

أجيب: إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن» وهنا في الكلام 
محذوف تقديره: وأنا مقلب الدهر: لأنه فسره بقوله: "أقلب الليل والنهار"» والليل 
والنهار هما الدهرء ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق 
المفعول» المقلب هو المقلب» وبهذا عرف خطأ من قال: إن الدهر من أسماء الله 
كابن حزم رحمه الله: فإنه قال: " إن الدهر من أسماء الله" وهذا غفلة عن مدلول 
هذا الحديث» وغفلة عن الأصل في أسماء الله. 

فأما مدلول الحديث: فإن السابين للدهر لم يريدوا سب اللهء وإنما أرادوا سب 
الزمن: فالدهر هو الزمن في مرادهم. 
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وأما الأصل في أسماء الله: فالأصل في أسماء الله أن تكون حسنى: أي: بالغة في 
الحسن أكمله» فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنىء هو أحسن ما يكون من 
الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة» ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما 
جامدا أبدا: لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسنء لكن أسماء الله 
كلها حسنى: فيلزم من ذلك أن تكون دالة على معان. 

أن يكون اسما لله تعالى لوجهين: 

الأول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. 

تعالى» بل إنه الزمن» ولكن مقلب الزمن هو اللهء ولهذا قال: "أقلب الليل 
والنهار ". 

قوله: وفي رواية: "لا تسبوا الدهر: فإن الله هو الدهر "وفائدة هذه الرواية: أن 
فيها التصريح في النهي عن سب الدهر. 

وقوله: " فإن الله هو الدهر "أي: فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه؛ وهذا تعليل 
للنهي, ومن بلاغة كلام الله ورسوله فرن الحكم بالعلة؛ لبيان الحكمة وزيادة 
الطمأنينة» ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما: فهذه 
ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: النهي عن سب الدهر. 

لقوله: "لا تسبوا الدهر ". 

8 الثانية: تسميته أذى لله. 

تؤخذ من قوله: " يؤذيني ابن آدم ". 


8 الثالثة: التأمل في قوله: "فإن الله هو الدهر". 
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فإذا تأملنا فيه؛ وجدنا أن معناه أن الله مقلب الدهر ومصرفه. وليس معناه أن الله 
هو الدهرء وقد سبق بيان ذلك. 
8 الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه. 


تؤخذ من قوله: " يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر " ولم يذكر قصداء ولو عبر الشيخ 

بقوله: أنه قد يكون مؤديا لله وإن لم يقصده: لكان أوضح وأصح: لأن الله صرح 

بقوله: "يسب الدهر". والفعل لا يضاف إلا لمن قصده 

ا لذ ذزة ذأ ذخخذذذأ 20 
© باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه .© 

قوله: "باب التسمي بقاضي القضاة ": أي: وضع الشخص لنفسه هذا الاسم» أو 

رضاه به من غيره. 

قوله: "قاضي القضاة": قاضي: بمعنى حاكمء والقضاة: أي: الحكامء و "أل" 

للعموم. 


والمعنى: التسمي بحاكم الخُكّام ونحوه؛ مثل ملك الأملاك» وسلطان السلاطين وما 
أشبه ذلك» مما يدل على النفوذ والسلطان: لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء» 
بخلاف المفتي: فهو لا يُلزْم» ولهذا قالوا: القاضي جمع بين الشهادة» والإلزام؛ 
والإفتاء: فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله» وأن الحق للمحكوم له على المحكوم 
عليه» ويفتي: أي: يخبر عن حكم الله وشرعه. ويُلزم الخصمين بما حكم به. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم: فقد جعل نفسه شريكا مع 
الله فيما لا يستحقه إلا الله: لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة؛ أو حاكم 
الحكام» أو ملك الأملاكء إلا الله - سبحانه وتعالى-: فالله هو القاضي فوق كل 
قاضء وهو الذي له الحكم» ويرجع إليه الأمر كله. كما ذكر الله ذلك في القرآن. 
فإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة» أو ببلد معين» أو بزمان 
معين» مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي قضة المملكة العربية 
السعودية., أو فاضي فضاة مصرء أو الشام» أو ما أشبه ذلك: فهل يجوز هذا؟ 
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فالجواب: أن هذا جائز: لأنه مقيد» ومعلوم أن قضاء الله لا يتفيد» فحينئذ لا يكون 
فيه مشاركة لله عز وجلء على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك» أو 
يسمى به» وإن كان جائزا: لأن النفس قد تصعب السيطرة عليهاء فيما إذا شعر 
الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضنة الناحية الفلانية» فقد يأخذه الإعجاب بالنفس» 
والغرورء حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله» وهذه مسألة عظيمة لها خطرهاء إذا 
وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من 
سواه: فإن هذا خطر عظيمء فمع القول بأن ذلك جائزء لا ينبغي أن يقبله اسما 
لنفسه. أو وصفا له ولا أن يتسمى به. 

فإذا قيّد بزمان أو مكان ونحوهما: قلنا: إنه جائزء ولكن الأفضل ألا يفعل. 

لكن إن فيد بفن من الفنون: هل يكون جائزا؟ مقتضى التقييد أن يكون جائزاء لكن 
إن قَيّد بالفقه» بأن قيل: (عالم العلماء في الفقه) ٠‏ وقلنا: إن الفقه يشمل أصول 
الدين وفروعه على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا 
الشرع إليه: فهذا في نفسي منه شيء»ء والأولى التنزه عنه. 


وأما إن فيد بقبيلة: فهو جائزء لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف؛ أن 
عنق صاحبك ". 


وأما التسمي ب (شيخ الإسلام) » مثل أن يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية» أو شيخ 
الإسلام تمد بن عبد الوهابء أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام: فهذا 
لا يصح: إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف: لأنه أفضل الخلق بعد 
النبيين» ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام» وحصل له أثر طيب 
في الدفاع عنه: فلا بأس بإطلاقه. 

وأما بالنسبة للتسمي ب (الإمام) : فهو أهون بكثير من التسمي ب (شيخ الإسلام) : 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد إماماء ولو لم يكن عنده إلا 
اثنان. 

لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام» إلا على من كان قدوة وله 
أتباع: كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام: لأن 


207 


وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة: لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام؛ 
وهذا إمام» هان الإمام الحق في عينه؛ قال الشاعر: 


ألم تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


أنه لبقم اننع اده أل الرسيق: 


وأما آية الله فإن أريد به المعنى الأعم: فلا مدح فيه؛ لأن كل شيء آية لله» كما 
فيل: 

وإن أريد المعنى الأخص: أي: أن هذا الرجل آية خارقة: فهذا في الغالب يكون 
مبالغا فيه» والعبارة السليمة أن يقال: عالم» مفت» قاضء حاكمء إمام» لمن كان 
مستحقا لذلك. 


© في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن أخنع اسم عند الله: رجل تسمى ملك الأملاك؛: لا مالك إلا الله". قال 
سفيان: مثل "شاهان شاه" وفي رواية: "أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه". 
قوله "أخنع" يعني أوضع. 

قوله: " إن أخنع اسم ": أي: أوضع اسمء والمراد بالاسم المسمى» فأوضع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك : لأنه جعل نفسه في مرتبة علياء فالملوك أعلى 
طبقات البشر من حيث السلطة: فجعل مرتبته فوق مرتبتهم» وهذا لا يكون إلا لله 
عز وجلء ولهذا عوقب بنقيض قصده: فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن 
يتعاظم حتى على الملوك؛ فأهين: ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل 
والخضوعء مثل* عبد اللّه» وعبد الرحمن» وأبغعض اسم عند الله ما دل عل 
الجبروت» والسلطة. والتعظيم. 

قوله: "قال سفيان (هو ابن عيينة) : مثل شاهان شاه": وهذا باللغة الفارسية: 
فشاهان: جمع بمعنى أملاك» وشاه مفرد بمعنى ملكء والتقدير أملاك ملك: أي: 
ملك الأملاك؛ لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف. 
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قوله: وفي رواية: " أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه " أغيظ: من الغيظ 
كان سببا لغضب الله وخبيثا: فإن التسمي به من الكبائر. 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 

1 الثانية: أن ما في معناه مثله. كما قال سفيان. 

والذي في معناه: قاضي القضاة» وحاكم الحكام؛ وشاهان شاه في الفارسية. 

8 الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه؛ مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 

أي أن التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته لكون النهي مطلقا 

من غير فرق بين القاصد وغيره. 

© الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 

أي أن هذا النهي لأجل الله سبحانه أن يُسمَى غيرُه بشيء لا يليق إلا به جل وعلا. 

اااا ت م2221 
© باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك .© 

قوله: "باب احترام أسماء الله": أي: وجوب احترام أسماء الله؛ لأن احترامها 

الأول: ما لا يصح إلا لله: فهذا لا يسمى به غيره» وإن سمي وجب تغييره: مثل: 

اللّهء الرحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلاك, 


الثاني: ما يصح أن يسمى به غير الله: مثل* الرحيم» والسميع» والبصير» فإن 
لوططت:الضفة متم من التسحى كه روخ ل :تلاخكل الحفة حجان المي يه على أنه 
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© عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكم؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
"إن الله هو الحكمء وإليه الحكم" فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني؛ 
فحكمت بينهم؛ فرضي كلا الفريقين فقال: "ما أحسن هذا فمالك من الولد؟ " قلت: 
شريح. ومسلم. وعبد اللّه. قال" "فمن أكبرهم؟ " قلت* شريح» قال* "فأنت أبو 
شريح". رواه أبو داود وغيره. 

قوله: "عن أبي شريح": هو هانئ بن يزيد الكندي» جاء وافدا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم مع قومه. 

وقوله: "يكنى أبا الحكم": أي: ينادى به والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم 
أو خال؛ وتكون للمدح كما في هذا الحديث» وتكون للذم كأبي جهلء» وتكون 
لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة» وتكون لمجرد العلمية كأبي بكر رضي 
الله عنه» وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأنه ليس له ولد. 

قوله: " إن الله هو الحكم وإليه الحكم " "هو الحكم": أي: المستحق أن يكون حاكما 
على عباده. حاكما بالفعل» يدل له قوله: "وإليه الحكم". 

وقوله: "وإليه الحكم": الخبر فيه جار ومجرور مقدمء وتقديم الخبر يفيد الحصرء 
وعلى هذا يكون الحكم راجعا إلى الله وحده. 

وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: (الحكم) . وأما بالنسبة للعدل: فقد 
ورد عن بعض الصحابة أنه قال: "إن الله حكم عدل" ولا أعرف فيه حديثا 
مرفوعاء ولكن قوله تعالى: إِوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْما) لا شك أنه متضمن للعدل؛ 
بل هو متضمن للعدل وزيادة. 

قوله: "فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني": هذا بيان لسبب تسميته بأبي 
الحكم. 

قوله: "ما أحسن هذا": الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا 
الاسم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيّرّه. 

قوله: " فأنت أبو شريح": غيّره النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو اللهء فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله! 
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الثاني: أن هذا الاسمء الذي جعل كنية لهذا الرجل» لوحظ فيه معنى الصفة وهي 

المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون مشاركا لله - سبحانه وتعالى - في ذلكء ولهذا كناه 

النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكنى به. 

8 فيه مسائل: 

© الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 

قوله: "ولو لم يقصد معناه": هذا في النفس منه شيء: لأنه إذا لم يقصد معناه: فهو 

جائز» إلا إذا سمي بما له يصح إلا للهء مثل: اللهء الرحمن» رب العالمين» وما 

أشبهه: فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان. 

المقصود مجرد العلمية فقط؛ لأنه لا يكون مطابقا لاسم الله» ولذلك كان في 

الصحابة من اسمه "الحكم" ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يقصد 

إلا العلمية» وفي الصحابة من اسمه "حكيم"وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. 

فالذي يُحترم من أسمائه تعالى ما يختص به.؛ أو ما يقصد به ملاحظة الصفة. 

8 الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 

© الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 

تؤخذ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن أكبرهه؟ قال* شريح. قال: فأنت 

تخأثذخزذثةذخزذثؤذخ#ذثخذتتت 0ت ذ2ذؤظ 
8 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول .8 

ومن هزل باللهء أو بآياته الكونية أو الشرعية؛ أو برسله؛ فهو كافر: لأن منافاة 

الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة. 

كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟! فالمؤمن بالشيء لا بد أن يعظمه» وأن 

يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. 
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والكفر كفران: كفر إعراض» وكفر معارضة» والمستهزئ كافر كفر معارضة: 
فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط. 

وهذه المسألة خطيرة جداء ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء» بل والهللاك وهو 
لا يشعر: فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجلء لا يلقي لها بالا يهوي 
بها في النار. 


فمن استهزأ بالصلاة - ولو نافلة -» أو بالزكاة» أو الصومء أو الحج: فهو كافر 
بإجماع المسلمين» كذلك من استهزأً بالآيات الكونية» بأن قال مثلا: إن وجود الحر 
في أيام الشتاء سفه؛ أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه: فهذا كفر مخرج 
عن الملة: لأن الرب عز وجل كل أفعاله مبنية على الحكمة» وقد لا نستطيع 
بلوغهاء بل لا نستطيع بلوغها. 


8 وقول الله تعالي: إِوَلَيْن سَآلتَهُمْ ليَفُولُنَ إِنَمَا كُنّا تَخُوضنُ وَتَلْعَبُ قُلْ أبالله وَآيَاته 
وَرَسُولِهِ كلتم تَتَهِزنُونَ) الآية. 

يستفاد من الآية قبول توبة المستهزئ بالله : لقوله: (إِنْ نَغفك عَنْ طَائْفَةِ) وهذا أمر 
قد وقعء» فإن من هؤلاء من عفي عنه؛ وهدِيَ للإسلام» وتاب» وتاب الله عليه 
وهذا دليل للقول الراجح؛ أن المستهزئ بالله تقبل توبته» لكن لا بد من دليل بيّن 
على صدق توبته: لأن كفره من أشد الكفرء أو هو أشد الكفرء فليس مثل كفر 
الإعراض أو الجحد. 


وهزوع الاين خصيزوا الس مكل الدين اشيوا: “قال تعلى إر اولاتعلك في 
الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ الله يُكْقرُ بها و مَشْكَيَْا يها فلا الفكدر] ميد يحلى 
يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَكُمْ إذ مِثْلْهُمْ وهم 527 المفارقة 


© عن ابن عمرء ود بن كعب», وزيد بن أسلم» وقتادة - دخل حديث بعضهم في 
بعض -: أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء» أرغب بطوناًء 
ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه القرّاء ‏ فقال له عوف بن مالك: كذبتء؛ ولكنك منافق» لأخبرن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره 
فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب؛. 
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نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وإن الحجارة تنكب رجليه - وهو يقول: إنما كنا نخوض 
ونلعب - فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبالله وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنت 
تََسْتَهْزوْنَ لا تَعْتَذِرُوا قَذْ كَفَرْتُمْ ب يَعَدَ بَعْدَ إِيمَانِكُم4 ما يتلفت إليه وما يزيده عليه. 

وقوله: "ود بن كعبء وزيد بن أسلمء وقتادة": والثلاثة تابعيون: فالرواية عن 
ابن عمر مرفوعة؛ وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. 

قوله: "دخل حديث بعضهم في بعض": أي: إن هذا الحديث مجموع من كلامهم 
قوله: "ما رأينا": تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية. 

قوله: "مثل قرائنا": المفعول الأولء والمراد د بهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
قوله: "أرغب بطونا": المفعول الثاني. 

قولهم "أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء" 

هذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤمنين» فالمؤمن يأكل بمعي واحد: 
ثلث لطعامه» وثلث لشرابه؛» وثلث لنفسه» والكافر يأكل بسبعة أمعاءء والمؤمن 
ا ا ا ا لد فإن الله وصفهم 
فضئلاً من اله ورضنؤانا وَينْصْرُونَ اله وَرَسُولة لِك هم الصَافُون) . والمنافقون 
أكذب الناس: كما قال الله فيهم: لوَالنَهُ يَسْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِيُونَ) وجعل النبي صلى الله 
عليه وسلم الكذب من علامات النفاق» والمنافقون من أجبن الناسء» قال تعالى: 
(ِيَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ1ِ فلو سمعوا أحدا ينشد ضالته: لقالوا: عدوء عدوء وهم 
أحب الناس للدنيا: إذ أصل نفاقهم من أجل الدنياء ومن أجل أن تحمى دماؤهم 
قوله: "فوجد القرآن قد سبقه": أي: بالوحي من الله تعالى؛ والله عليم بما يفعلون؛ 
وبما يريدون» وبما يبيتون» قال تعالى: (ِيَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ ولا يَمنْتَخْفُونَ مِنَ الله 
وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيَنىونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ) . 
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قوله: "وقد ارتحل» وركب ناقته": الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير: لأن 
ركوب الناقة هو الارتحال. 

قوله: "قاض أنظر إليه": كأن إذا دخلت على مشتق: فهي للتوقع» وإذا دخلت على 
جامد: فهي للتشبيه» وهنا دخلت على جامدء والمعنى: كأنه الآن أمامي من شدة 
قوله: "بنسعة": هي الحزام الذي يربط به الرحل. 

قوله: "والحجارة تنكب رجليه": أي: يمشي والحجارة تضرب رجليه» وكأنه - 
والله أعلم - يمشي بسرعة» ولكنه لا يحس في تلك الحال: لأنه يريد أن يعتذر. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل بهذا فهو كافر. 

أي من هزل بالله وآياته ورسوله. 

8 الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان. 

أي من استهزأً بالله وآياته ورسوله فقد دلت الآية على أنه كافر على أي حالة وقع 
ذلك وبأي فعل كان. 

© الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 

أي أن ما ذكره عوف من كلام هؤلاء من النصيحة لا من النميمة لأنها نقل 
الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم. 

© الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 

العفو الذي يحبه الله: هو الذي فيه إصلاح: لأن الله اشترط ذلك في العفو فقال: 
(قَمَنْ عَهَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرهُ عَلَى الله) أي: كان عفوه مشتملا على الإصلاح» فمن 
كان عفوه إفسادا لا إصلاحا: فإنه آثم بهذا العفوء ووجه ذلك من الآية ظاهر: لأن 
لله قال: (عَفَا وَأْصلّحَ) » ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع الإساءة أولى؛ 
بل العفو حينئذ محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم غَلّظْ على هذا الرجل لكونه 
صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه» ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به مع 
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أن الحجارة تنكب رجل الرجلء ولم يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرق 
نوكل مقام قال فيتتفي أن يكون: الإتسان:عكيذا فى موضم الخدة لينا'في 
موضع اللين» لكن أعداء الله عز وجل الأصل في معاملتهم الشدة» قال تعالى في 
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: (أَدَاءُ على الْكْفَارِ رُحَمَاءُ بَيْتَهُم] 
وقال تعالى: [ِوَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُْ جَهَنّمْ وَبِنْنَ الْمَصِيرُ) ذكرها الله في سورتين 

مور الك 111 هما بيذ كلن: قينا عرق اهمها يكدق 3 لك اتتعهان_ ار لكياكا الاصرة 
والتأليف قد يكون مستحسنا. 


© الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. 
م م م با ب ب ب ب با با با ب ب ب با 5 ب م5 ب ب 5 5 


8 باب في قول الله تعالى: (ِوَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةَ مّنَا مِن بَعْدِ ضّرّاء مَستهُ ليَفُونَّ هَدَا 
ِي وَمَا أَظنُ السّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَنْ رُحِعْتُ إِلَى رَبِي إن لِي عِنْدَهُ ألخمنتى فَلَنَْبئنَ 
الّذِينَ كَفَرُوا بمَا عَمِلُوا وَلَنْذِيقنَهُمْ مِنْ عَدَابِ عَلِيظِ) الآية. 

مناسبة الباب ل "كتاب التوحيد" أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه؛ 
ففيه نوع من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلكء 
وأن ما أعطهه الله ليس محض تفضل» ؛ لكن لأنه أهل: ففيه نوع من التَّعلّي والترفع 
في جانب العبودية. 


قوله تعالى: [ِوَلَيْنْ أَذَقنَاهُة الضمير يعود على الإنسان؛ والمراد به الجنس. وقيل: 
المراد به الكافر. والظاهر أن المراد به الجنس: إلا أنه يمنع من هذه الحال 
الإيمان» فلا يقول ذلك المؤمن؛ قال تعالى قبلها ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شرَكَانِي قَالوا 
آدَنَاكَ مَا مِنَا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ 
مَحِيصٍ لا يام الأنسَانُ مِنْ دُعَاءٍ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشّرُ فَيَوُوسنَ قَنُوطْ) هذه حال 
الإنسان من حيث هو إنسانء لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة. 


قوله: (لَيَفُوانٌ هَدَا لي) هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفسء واللام في قوله: 
"ليقولن" واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله:" وَلَيْنْ أَدَفَنَاهُ ". 
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قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. 

قول مجاهد: "هذا بعملي وأنا محقوق به": أي: هذا بكسبيء وأنا مستحق له. 

قول ابن عباس: "يريد من عندي": أي: من حذقي وتصرفيء وليس من عند الله. 
#وقوله: (ِقَالَ إِنَّمَا أوتيثُةُ عَلَى عِلْمِ عِندِي)1 قال قتادة: على علم مني بوجوه 
المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: 
قوله: "فلن علم": في معناه أقوال: 

الأول: قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسبء فيكون العلم عائدا على الإنسان 
. أي: إنني عالم بوجوه المكاسبء ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته» وإنما الفضل 
لي» وعليه يكون هذا كفرا بنعمة الله» وإعجابا بالنفس. الثاني قال آخرون: على 
علم من الله أني له أهل: فيكون بذلك مدلا على اللهء وأنه أهل ومستحق لأن ينعم 
الله عليه» والعلم هنا عائد على الله: أي: أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني 
مستحق له وأهل له. 

الثالث قول مجاهد: "أوتيته على شرف". وهو من معنى القول الثاني» فصار 
معنى الاآية يدور على وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله» بل زعم 
أنها من كسب يده وعلمه ومهارته. 

الوجه الثاني: أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه؛: وكأنه هو الذي له الفضل على 
الله: لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. 

فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله عز وجلء والحقيقة أن كل ما نؤتاه من 
علم أو قدرة أو إرادة فمن الله: فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله 
سبحانه» قال تعالى: [وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللَّهِ1 حتى ولو حصلت لك هذه النعمة 
بعلمك أو مهارتك: فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة هو الله عز وجل ثم إن 
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المهارة أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق: فكم من إنسان عالم أو ماهر 
حاذق؛ ومع ذلك لا يوفق بل يكون عاطلا؟! 


8 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرصء وأقرعء وأعمى. فاراد الله أن يبتليهم» فبعث 
إليهم ملكأء فأتى الأبرصء فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسنء وجلد 
حسنء؛ ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال: فمسحه. فذهب عنه قذره. 
وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناًء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر - 
شك إسحاق - فأعطي ناقة عشراءء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع: 
فقال أي شيء أحب إليك قال: شعر حسنء ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به 
فمسحه؛ فذهب عنه؛ وأعطي شعراً حسناًء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر 
أو الإبل» فأعطي بقرة حاملآء قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمىء فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري؛ فأبصر به الناس» فمسحهه فرد الله 
إليه بصرهء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطي شاة والداً؛ فأنتج هذان 
وولد هذاء فكان لهذا وادٍ من الإبل» ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا وادٍ من الغنم» قال: 
ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكينء قد انقطعت بي 
الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسنء والجلد الحسنء والمالء بعيراً أتبلغ به في سفريء فقال: الحقوق كثيرة. 
فقال له: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيرآء فأعطاك الله عز وجل 
المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر» فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك 
الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته. فقال له مثل ما قال لهذاء ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. وأتى 
الأعمى في صورته؛ فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في 
سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي ردّ عليك بصرك شاة أتبلغ 
بها في سفريء فقال: كنت أعمى فرد الله إليَّ بصريء فخذ ما شئت ودع ما شئت» 
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالكء فإنما ابتليتم فقد رضي 
الله عنك» وسخط على صاحبيك" أخرجاه. 


السنة» ليس المقصود منها مجرد الخبرء بل يقصد منها العبرة والعظة» مع ما 
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تكسب النفس من الراحة والسرورء قال الله تعالى: (ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهخ عِيْرَةٌ 
لأولي الألاب). 

قوله: "فمسحة": ليتبين أن لكل شيء سبباء وبرئ بإذن الله عز وجل "فذهب عنه 
قذره": بدأ بذهاب القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن: لأنه يبدأ بزوال المكروه 
قبل حصول المطلوبء كما يقال: التخلية قبل التحلية. 

قوله: " شاة والدا ": قيل: إن المعنى قريبة الولادة» ويؤيده أن صاحبيه أعطيا أنثى 
حاملاء ولما يأنئ من قوله: "فأنتج هذان وولد هذا" 

قوله: "فأنتج هذان": بالضمء وفيه رواية بالفتح: "فأنتج" 

قوله: "وولد هذا": أي صار لشاته أولاد» قالوا: والمنتج من أنتج» والناتج من 
نتج» والمولد من ولدء ومن تولى توليد النساء يقال له: القابلة» ومن تولى توليد 
غير النساء يقال له* منتج» أو ناتج» أو مولد. 

قوله: " فكان لهذا واد من الإبل " مقتضى السياق أن يقول: فكان لذلك: لأنه أبعد 
المذكورين» لكنه استعمل الإشارة للقريب في مكان البعيدء وهذا جائزء وكذا 
الفكسن: 

قوله: " انقطعت بي الحبال في سفري " الحبال الأسباب: فالحبل يطلق على 
السبب وبالعكسء قال تعالى: (قَلَيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السّمَاءٍِ ثَمَ لَيَقْطْغ) ولأن الحبل 
سبب يتوصل به الإنسان الع مقصوده كالرّشاء يتوصل به الإنسان لض الماء الذي 
في البثر. 

قوله: "كأني أعرفك ": كأن هنا للتحقيق لا للتشبيه: لأنها إذا دخلت على جامد 

فهي للتشبيه» وإذا دخلت على مشتق: فهي للتحقيق أو للظن والحسبان» والمعنى: 
أني أعرفك معرفة تامة. 

قوله: " كابرا عن كابر ": أنكر أن المال من الله لكنه لم يستطع أن ينكر البرص. 
و "كابرا" منصوبة على نزع الخافض: أي: من كابر: أي: ممن يكبرني وهو 
الأب» عن كابر له وهو الجدء وقيل: المراد الكبر المعنوي: أي: إننا شرفاء وسادة 
وفي نعمة من الأصلء وليس هذا المال مما تجددء واللفظ يحتمل المعنيين جميعا. 
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قوله: "إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت " فإن قيل: كيف يأتي ب "إن" 
الشوطية الدالة على الأحتمال ينع أنه يغرفا :أنهكاني؟ أحوب- إن :هذا من داته 
التذرل :ميخ الحدع ٠.‏ - والقاز دن "الخصم .ررك كتير قزى:] انون اللرفقة: كترره 
تعالى: (آنّهُ خَيْرُ أَما يُتتْركُونَ! ومعلوم أنه لا نسبة» وأن الله خير مما يشركون: 
ولكن هذا مق داج ميخاعة الحصع الإند اما شحكة 


قوله: " مثل ما رد عليه هذا ": أي: الأبرص. فكلا الرجلين - والعياذ بالله - غير 


قوله: " فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله " الجهد: المشقة» والمعنى: لا أشق عليك 
بمنع ولا منة. 


قوله: " إنما ابتليتم ": أي: اختبرتم» والذي ابتلاهم هو الله تعالى» وظاهر الحديث 
أن قصتهم مشهورة معلومة بين الناس: لأن قوله: "إنما ابتليتم" يدل على أن عنده 
علما بما جرى لصاحبيه» وغالبا أن مثل هذه القصة تكون مشهورة بين الناس. 


8 فيه مسائل: 

» الأولى: تفسير الآية. 

وهي قوله تعالى: (وَلَئْنْ أَدَفْنَاهُ رَحْمَةَ مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَنْهُ لَيَفُوآَنَ هَدَا لي) 
وقد سبق أن الضمير في قوله: "أذقناه" يعود على الإنسان باعتبار الجنس. 

8 الثانية: ما معنى: [ِلَيَقُوآَنّ هَدَا لي). 

اللام للاستحقاق» أي هذا بعملي وأنا محقوق به. 

8 الثالثة: ما معنى قوله: (أُوتِيئُهُ على عِلْم عندِي) . 

أي على علم مني بوجوه المكاسب. 

© الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 

أي قصة هؤلاء الثلاثة فإن الأولين جحدا نعمة الله فحل عليهما ما حل من سخط 
الله والثالث اعترف بنعمة الله وشكرها فحصل له رضا الله عز وجل عنه. 


أ 
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باب قول الله تعالى: (ِقَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالحاً جَعَلا لَّهُ شرَكَاء فِيمًا آنَاهُمَا قَتَعَالَى اللّهُ عَمّا 
يُشْرِكُونَ) . 

قوله: (فلما آتاهما) الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجهاء ولهذا ينبغي 
أن يكون الشرح من قوله تعالى: (هْوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةْ). 


قوله: (ِخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ)ِ فيها قولان: 


الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة: أي: من شخص معينء وهو آدم 
عليه السلام» وقوله: (ِوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا1ِ أي: حواء: لأن حواء خلقت من ضلع 
ادم. 

الثاني: أن المراد بالنفس الجنسء» وجعل من هذا الجنس زوجه؛ ولم يجعل زوجه 
من جنس آخرء والنفس قد يراد بها الجنس: كما في قوله تعالى: إلََدْ مَنَّ لله عَلَى 
الْمْؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهخ رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهمْ] أي: من جنسهم. 

قوله (ِلَيْنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُودَنَ مِنَ الشاكرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شرَكَاءَ 
فِيمَا آنَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمّا يُشرِكُونَ ) 

فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا 
يفي بها: ففي سورة التوبة قال تعالى: [ِوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فضلِه 
لَنَصَّدَّقنَ وَلَتَكُودنَ مِنَ الصَالِحِينَ فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضَللِهِ بَخْلُوا به وَتَوَلَوْا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ! وفي هذه الآية قال تعالى: (ِلَيْنْ آنَيتنَا صّالِحاً لَنَكُودَنّ مِنَ التتاكرِين فَلَما 
آنَاهُمَا صالحاً جَعَلا لَهُ شرَكَاءَ) فكانا من المشركين لا من الشاكرين؛ وبهذا نعرف 
الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر: لأن النذر معاهدة مع الله 
عز وجلء ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذرء وقال: " إنه لا يأتي 
بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل " وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم 
النذرء وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يميل إلى تحريم النذر؛ لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه» ونفى أنه يأتي بخير. إذن ما الذي نستفيد من 
أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم» وقال: إنه لا يأتي بخير؟ الجواب: لا 
نستفيد إلا المشقة على أنفسناء وإلزام أنفسنا بما نحن منه في عافية» ولهذا: فالقول 
بتحريم النذر قول قوي جداء ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة 
الناس وكثرتهاء ورأى أنهم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما نذروا. 
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فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا: فكيف جعلا في هذا الولد 
الؤاحد شوك بل شبزكاء؟ 


فالجواب: أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني» والصالح 
الفلاني» ونحو ذلكء فهذا شرك أكبر؛ لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله. ومن هذا 
أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن: فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد 
تأتي إلى قبر الولي الفلاني» كما يزعمون أنه ولي الله -والله أعلم بولايته-» فتقول: 
يا سيدي فلان! ارزقني ولدا. 

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم» وإلى 
القوابل وما أشبه ذلكء؛ فيقولون مثلا: سلم هذا الولد من الطلق: لأن القابلة امرأة 
متقنة جيدة: فهنا أضاف النعمة إلى غير الله»ء وهذا نوع من الشركء ولا يصل إلى 
حد الشرك الأكبر: لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسببء» وهو الله عز 
وجل. 


الوجه الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما 
بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية: فيقدم محبته على محبة الله 
ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسوله؛ قال تعالى: (ِإِنّمَا أَمْوَالْكُْ وَأَوْلادْكُمْ فِثْئَةٌ 
وَانَّهُ عِنْدَهْ أَخْرٌ عَظِيم1 فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة» وربما قدمت 
محبته على محبة الله والله هو المتفضل عليك به؟! 


ومن تأمل الآية وجدها دالة على أن قوله: (ِخَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةِ أي: من جنس 
واحدء وليس فيها تعرض لأدم وحواء بوجه من الوجوهء ويكون السياق فيها 
جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن: كقوله تعالى: [لَقَد 
مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهخ رَسُولاً مِنْ أَنْفسِهِم) أي: من جنسهم, وبهذا 
التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. أما على القول الثاني بأن 
المراد بقوله تعالى: (ِمِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةِ)ِ آدم ([ِوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا1ٍ حواء. فيكون 
معنى الآية خلقكم من آدم وحواء. فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيفاء» فمرت 
به» فلما أثقلت دعوا -أي آدم وحواء- الله ربهما: (ِلَيْنْ آتَيْتَنَا صالِحاً لَنَكُودَنَّ مِنَ 
الشاكِرِين فَلَمَّا آتَاهُمَا صالحاً جَعَلا لَهُ شرَكَاءَ فيمَا آتَاهُمَا) فأشرك آدم وحواء بالله 
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لكن قالوا: إنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة؛ ([ِقَتَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشتْرِكُونَ1 وهذا 
التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسنبين -إن شاء 
الله تعالى- وجه ضعفه وبطلانه. وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى: (مِنْ 
نَفْسِ وَاحِدَةِ) أي: آدم وحواءء (ِفَلَمَّا تَعَشَاهَا) انتقل من العين إلى النوع: أي: من 
آدم إلى النوع الذي هم بنوه» أي: فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء 
زوجته ... إلى آخره؛ ولهذا قال تعالى: [ِفَتَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) بالجمع ولم يقل 
عما يشركان» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: إِوَلَقَدْ زَيَنَا المّمَاءَ الدُّْيَا 
بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلتْنَيَاطِينِ4 أي: جعلنا الشهب الخارجة منها رجوما 
للشياطين» وليست المصابيح نفسسها؛ وقوله تعالي: (وَلقَد خَلفنا الأنسّان من مثلالة 
مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةَع أي: جعلناه بالنوع» وعلى هذا فأول الآية في آدم 
وحواءء ثم صار الكلام من العين إلى النوع. وهذا التفسير له وجه؛ وفيه تنزيه آدم 
وحواء من الشركء لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. وأما قوله تعالى: 
(فَتَعَالَى النّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ1 فجمع لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس» فصح 
أن يعود الضمير إليهما مجموعا: كما في قوله تعالى: (ِوَِنْ طَانِقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
افْتتَلُوا ولم يقل: اقتتلتا: لأن الطائفتين جماعة. 


الكعنةة وها اكه ذلك هاف عيذ المظطلد:. 


قوله: "حاشا عبد المطلب": حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها (ما) وجب نصب ما 
اماف ولة ها قيه لتستوير لجن 


وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه: فهو مختلف فيه. فقال 
بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما: فيجوز أن يُعبَدَ للمطلب إلا إذا وجد 
ناسخ» وهذا تقرير ابن حزم رحمه اللهء ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب: فلا 
يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلبء وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " أنا ابن 
عبد المطلب " فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء» فالنبي صلى الله عليه 
وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلبء. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
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سمى عبد المطلبء أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك» ولا أنه أقر أحدا على تسميته 
عبد المطلبء والكلام في الحكم لا في الإخبارء وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء 
والإقرارء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف 
شيء واحد " ولا يجوز التسمي بعبد مناف. وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس 
بكافر؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى: 
فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقاء لا بعبد المطلب ولا غيره» وعليه: 
فيكون التعبيد لغير الله من الشرك. 

© وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: لما تغشاها آدم حملتء فأتاهما 
إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعائي أو لأجعلن له قرني 
أيل» فيخرج من بطنك فيشقه؛ ولأفعلن ولأفعلن ‏ يخوفهما ‏ سّمياه عبد الحارث؛ 
فأبيا أن يطيعاهء فخرج ميتآء ثم حملتء فأتاهماء فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاه؛ 
فخرج ميتأء ثم حملت,ء فأتاهماء فذكر لهما فأدركهما حب الولدء فسمياه عبد 
الحارث فذلك قوله تعالى: (جَعَلا لَهُ شْرَكَاء فِيمًا آنَاهُمَا1 رواه ابن أبي حاتم. 
وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته. وله بسند 
صحيح عن مجاهد في قوله: (ِلَيْنْ آتَيْتَنَا صَّالِحاً) قال: أشفقا ألا يكون إنسانأًءوذكر 
معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 

قوله: "أيل": هو ذكر الأوعال. 

قوله: "سمياه عبد الحارث": اختار هذا الاسم: لأنه اسمه» فأراد أن يعبداه لنفسه. 
قوله: "شركاء في طاعته" أي: أطاعاه فيما أمرهما به. لا في العبادة» لكن عبدا 
الولد لغير الله» وفرق بين الطاعة والعبادة» فلو أن أحدا أطاع شخصا في معصية 
الله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة» لكن أطاعه في معصية الله. 

قوله: "أشفقا أن لا يكون إنسانا": أي: خاف آدم وحواء أن يكون حيوانا أو جنيا أو 
غير ذلك. 

قوله: "وذكر معناه عن الحسن": لكن الصحيح أن الحسن -رحمه الله- قال: إن 
المراد بالآية غير آدم وحواء»ء وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك 
ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" وقال: "أما نحن: فعلى مذهب الحسن البصري 
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رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من 
ذلك المشركون من ذريته " اه. 

وهذه القصة باطلة من وجوه: الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحيء وقد قال ابن 
حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء: لكان حالهما إما أن يتوبا من 
الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه: كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة: 
إذا ما ذكرنا آدما وفعاله ... وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا 

علمنا بأن الخلق من نسل فاجر ... وأن جميع الناس من عنصر الزنا 

فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية؛ وإن كان تابا من 
الشرك: فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما 
منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر 
توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منهاء كما في 
الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية. ولو وقع منه الشرك: لكان 
اعتذاره به أقوى واولى وأحرى. 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: "أنا صاحبكما 
الذي أخرجتكما من الجنة". وهذا لا يقوله من يريد الإغواءء وإنما يأتي بشيء 
يقرب قبول قوله؛ فإذا قال: "أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة", فسيعلمان 
فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد 
في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوالء والأنبياء منزهون عن 
الشرك؛ مبرءون منه باتفاق أهل العلم» وعلى هذا: فيكون تفسير الآية كما أسلفنا 
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أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقياء فإن منهم مشركاء ومنهم 


»© فيه مسائل: 
© الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير الله. 


تؤخذ من الإجماع على ذلكء. والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد 
عليها في الدين» والصحيح أنه ممكنء وأنه حجة إذا حصل: لقوله تعالى: [فَإِنْ 
َتَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولِ) و (إن) هذه شرطية: لا تدل على 
وقوع التنازع؛ بل إن فرض ووقع: فالمرد إلى الله ورسوله. فعلم منه أننا إذا 
أجمعنا فهو حجة. لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح: إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة» ولما قيل للإمام أحمد: إن فلانا يقول: أجمعوا على كذا: أنكر ذلك 
وقال: وما يدريه لعلهم اختلفواء فمن ادعى الإجماع» فهو كاذب. ولعل الإمام أحمد 
قال ذلك: لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم 
بالإجماع؛ فيقولون: هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك. وقد سبق أن الصحيح 
أنه لا يجوز التعبيد للمطلبء وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم " أنا ابن عبد 
المطلب "أنه من قبيل الإخبارء وليس إقرارا ولا إنشاء»؛ والإنسان له أن ينتسب 
إلى أبيه وإن كان معبدا لغير اللهء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "يا بني عبد 
مناف" وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار. 


© الثانية: تفسير الآية. 

سبق تفسيرها. 

8 الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 

وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية 
والصواب: أن هذا الشرك حق حقيقة» وأنه شرك من إشراك بني آدم؛ لا من آدم 
وحواءء ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: (ِأَيشْرِكُونَ مَا لا يَخْلَّقُ شيْئاً وَهُمْ 
يُخْلَهُونَ1 فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. 

8 الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
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هذا بناء على ثبوت القصة» وأن المراد بقوله: (صالحا) أي: بشرا سوياء وأتى 
المؤلف بالبنت دون الولد: لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم؛ قال 
تعالى: (وَإِذَا بُتيِرَ أَحَدْهُمْ بالأثنّى ظلَ وَجْهْهُ مُنْوَدَا وَهْوَ كَظِيمْ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ 
مِنْ مُوءٍ مَا بُثيّرَ به أَيْمْسِكُهُ عَلَى هون أَمْ يَدْسُْهُ في الثرَاب ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) 
وإلا: فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أيضاء بل هو أكبر نعمة من هبة 
الأنثى» وإن كانت هبة البنت بها أجر عظيم فيمن كفلها ورباها وقام عليها. 

© الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة. 

وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة: فالطاعة إذا كانت منسوبة لله: فلا 
فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته. وأما الطاعة المنسوبة لغير الله: 
فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده. 
والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. فالشرك بالطاعة: أنني أطعته 
فقطء هذا هو الفرق. وبناء على القصة: فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه 
عبادة» وهذا مبني علو صحة القصة, 

ا ا ا ا ا اا اا اا اا ااا 0غ 
8 باب قول الله تعالى: إوَيَهِ الأمْمَاء الْحُمنتى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوأ الَّذِينَ يُلْحدُونَ فِي 
أَسْمَآئْه 4 الآية بع 

هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات: لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال 
على وجه الحقيقة» بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل؛ لأنك إذا عطلت لم تثبت» 
وإن مثلت لم توحدء والتوحيد مركب من إثبات ونفي: أي: إثبات الحكم للموحد 
ونفيه عما عداهء فمثلا إذا قلت: زيد قائم: لم توحده بالقيام: وإذا قلت: زيد غير 
قائم: لم تثبت له القيام» وإذا قلت: لا قائم إلا زيد: وحدته بالقيام وإذا قلت: لا إله 
إلا الله: وحدته بالألوهية» وإذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن يمائله أحد: فهذا 
هو توحيد الأسماء والصفات» وإن نفيتها عنه: فهذا تعطيل» وإن مثلت: فهذا 
إشراك. 
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قوله تعالى: (ِوَينّهِ الأَمْمَاءً الْحُسْتَى) طريق التوحيد هنا تقديم الخبر؛ لأن تقديم ما 
حقه التأخير يفيد الحصر: ففي الآية توحيد الأسماء لله. 


وقوله: (الحسنى) : مؤنث أحسن: فهي اسم تفضيلء ومعنى الحسنى: أي: البالغة 
في الحسن أكمله: لأن اسم التفضيل يدل على هذاء والتفضيل هنا مطلق: لأن اسم 
التفضيل قد يكون مطلقا مثل: زيد الأفضلء وقد يكون مقيدا مثل: زيد أفضل من 
عمرو. وهنا التفضيل مطلق: لأنه قال: (ِوَيِنَهِ الأَمْمَاءُ الْحُسْتَى) فأسماء الله تعالى 
بالغة في الحسن أكمله من كل وجه» ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا. 

فائدة: إحصاء أسماء الله معناه:1- الإحاطة بها لفظا ومعنى.2- دعاء الله بها: لقوله 
تعالى: (ِفَادْعُوهُ بها وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء» فتقول: يا ذا الجلال 
والإكرام! يا حي يا قيوم! وما أشبه ذلك. 3- أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه 
رحيم تتعرض لرحمته؛ وإذا علمت أنه غفور؛ تتعرض لمغفرته» وإذا علمت أنه 
سميع اتقيت القول الذي يغضبه؛ وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا 
يزرضناة: 


قوله: (فادعوه بها) واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان:الأول: دعاء العبادة: 
وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماءء ويطلق على الدعاء عبادة» قال 
تعالى: (وَقَالَ رَيّكُمْ اذعُونِي أمنتجب لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَاَتِي) ولم يقل: 
عن دعائي: فذل: غلى أن الدعاء عبادة. 

الثاني: دعاء المسألة» وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إلى الله تعالى. 
مثلا: يا حي! يا قيوم! اغفر لي وارحمنيء وقال صلى الله عليه وسلم " فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " والإنسان إذا دعا وعلل: فقد 
أثنى على ربه بهذا الاسم طالبا أن يكون سببا للإجابة» والتوسل بصفة المدعو 
المحبوبة له سبب للإجابة: فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة. 


قوله ( وَدَرُوأ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَمْمَآئِه سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ1 والمعنى: 
المعدى كنم هد هتيم ونون : الكو اليد رذ ال بتر لك القدالج_ كل طلفية ه بويفتدل 
أن المراد بقولة» أ(ذنوا) تهديد للملحفين: 
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والإلحاد: مأخوذ من اللحدء وهو الميل» لحد وألحد بمعنى مال» ومنه سمي الحفر 
بالقبر لحدا: لأنه مائل إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب 
فيهاء وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا من الأسماءء أو مما دلت عليه من الصفاتء أو الأحكام, 
ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب لها: إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه 
من الصفات والأحكام. 

الثاني: أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه: كقول الفلاسفة في الله: إنه علة 
فاعلة في هذا الكون تفعلء وهذا الكون معلول لهاء وليس هناك إله. وبعضهم 
يسمية العقل الفعال: فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال» وكذلك النصارى 
يسمون الله أبا وهذا الحاد. 


الثالث* أن يجعلها دالة على التشبيه: فيقول: الس وير لاي والإنسان سميع 
بصير قديرء اتفقت هذه الأسماء: فيلزم أن تتفق المسميات» ويكون الله -سبحانه 
وتعالى- مماثلا للخلق» فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه 
الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل 
عليه من المعاني ذ في المخلوق. 

الرابع: أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام: كتسمية اللات من الإله أو من 
الله والعزى من العزيزء ومناة من المنان» حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية؛ 
ليبرروا ما هم عليه. 


علق أن :التطنيق نتفي القيف ل الحاو مز التسون. مكققى. :| للاتئيدا: لوهوة نادت 
1. أنه هو الذي نفاه الله في القرآن: فقال: لسن كمه شئة وَمْوَ السبيغ اليَصِي). 
2 أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض بعض الوجوه واشتراك في 
المعنى من بعض الوجوه. فمثلا: الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجودء لكن 
وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها 
اشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل المعنى» ويتميز كل واحد منهما بما 
يختص به. 3. أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات 
الصفات تشبيهاء فيكون معنى بلا تشبيه: أي: بلا إثبات صفات على اصطلاحهم. 
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8 ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما (ِيُلَحِدُونَ في أَمْمَائِم) 
يشركون. 

قول ابن عباس: "يشركون". تفسير للإلحادء ويتضمن الإشراك بها من جهتين: 
1. أن يجعلوها دالة على المماثلة. 2. أو يشتقوا منها أسماء للأصنام: كما في 
الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها المؤلف. فمن جعلها دالة على المماثلة: 
فقد أشرك لأنه جعل لله مثيلاء ومن أخذ منها أسماء لأصنامه: فقد أشرك لأنه 
جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله عز وجل. 

© وعنه: سموا اللات من الإله» والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها 
ما ليس منها. 

وقوله: "وعنه": أي: ابن عباس. قوله: "سموا اللات من الإله ... ": وهذا أحد 
نوعي الإشراك بها أن يشتق منها أسماء للأصنام. 


قوله: "عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها": هذا أحد أنواع الإلحاد» وهو أن 
يسمى الله بما لم يسم به نفسه» ومن زاد فيها فقد ألحد: لأن الواجب فيها الوقوف 
فائدة: جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله تعالى» كما في قوله 
تعالى: (إِنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَاِ فقوله: (لا يَخَْْنَ عَلَيْنَاا فيه 
تهديد: لأن المعنى سنعاقبهم» والجملة مؤكدة ب " إن ". 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: 1. آيات كونية» وهي كل المخلوقات؛ من السماوات 
والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلكء قال الشاعر: 


فواعجبا كيف يعصى الإله ... أم كيف يجحده الجاحد 


والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: 1. اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو 
ببعضها. 2. اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها. 3. اعتقاد أن لله فيها معينا في 
إيجادها وخلقها وتدبيرها. والدليل قوله تعالى: (ِقُلِ اذغوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دون 
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اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَاكَ ذّرَّةٍ في السّمَاوَاتِ وَلا في الأرْضٍ وَمَا لَّهُمْ فيهمَا مِنْ شِرْكِ 
وَمَالهُ مِنْهُمْ من ظهيرٍ) ظهير: أي: معين. 

وكل ما يخل بتوحيد الربوبية: فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. 

هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتُ في صُدور الَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ). والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة 
أنواع: 1. تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. 2. مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. 
3. التحريف في الأخبار والأحكام. 

والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام. ومنه ما يكون كفرا: كتكذيبهاء فمن 
كذب شيئا مع اعتقاده أن الله ورسوله أخبرا به: فهو كافر. ومنه ما يكون معصية 
من الكبائر: كقتل النفس والزنا. ومنه ما يكون معصية من الصغائر: كالنظر 
لأجنبية لشهوة. قال الله تعالى في الحرم: (ومن يُرِد فيه بِإِلْحَادٍ بِظْلْم نُذِقْهُ مِنْ 


عَدَابِ أَليم) فسمى الله المعاصي والظلم إلحادا: لأنها ميل عما يجب أن يكون 
عليه الإنسان: إذ الواجب عليه السير على صراط الله تعالى» ومن خالف: فقد 
ألحد. 


8 فيه مسائل: 
© الأولى: إثبات الأسماء. 


يعني لله تعالى» وتؤخذ من قوله: إوَينَهِ الأَمْمَاءُ4 وهذا خبر متضمن لمدلوله من 
ثبوت الأسماء لله. وفي الجملة حصر لتقديم الخبر» والحصر باعتبار كونها حسنى 
لا باعتبار الأسماء. 


أي: بلغت في الحسن أكمله: لأن "حسنى" مؤنث أحسنء وهي اسم تفضيل. 
© الثالثة: الأمر بدعائه بها. 


والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وكلاهما مأمور فيه أن يدعى الله بهذه 
الأسماء الحسنى» وسبق تفصيل ذلك. 
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8 الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 

أي: ترك سبيلهم؛ وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا نبين لهم؛ والآية تتضمن أيضا 

التهديد. 

© الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 

وقد سبق بيان أنواعه. 

© السادسة: وعيد من ألحد. 

وتؤخذ من قوله تعالى: (سَيُجْرَونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 

اا ااا 0 
باب لا يقال: السلام على الله ع 


هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي» وهو محتمل للكراهة والتحريم؛ لكن 
استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك. 

قوله: "لا يقال السلام على الله": أي: لا تقل: السلام عليك يا رب: لما يلي: 

1. أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه؛ فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك: إذ 
منزه عن صفات النقصط 3 

2 إذا دعوت الله أن يسلم نفسه: فقد خالفت الحقيقة: لأن الله يدعى ولا يدعى له. 
ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة: لأن صفاته عليا كاملة كما أن أسماءه 
حسنىء والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: (ِللّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَتَلُ 
السنّؤءِ وَِلَّهِ الْمَتَلْ الأغلّى) وقوله تعالى: (ِلَهُ الْمَنَنُ الأغلّى في السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ إوالمثل الأعلى: الوصف الأكملء فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن 
الله سبحانه- قد يلحقه النقصء وهذا ينافي كمال صفاته. 
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ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة: لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء 
الحسنى لله» المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص» 
وهذا يتضمن كمالها: إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادهاء 
ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص. والسلام اسم ثبوتي سلبي. فسلبي: أي 
أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل» فلا يلحقه 
نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي: أي يراد به ثبوت هذا 
عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده. السلام على فلان؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام". 

قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقولوا: السلام على الله: فإن الله هو 
السلام "وهذا نهي تحريمء والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه عز وجل سلام 
سالم من كل نقص ومن كل عيب. وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة: 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر 
عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت: "عليه السلام". 

8 فيه مسائل: 

© الأولى: تفسير السلام. 

فبالنسبة لكونه اسما من أسماء الله معناه السالم من كل نقص وعيبء وبالنسبة 
لكونه تحية له معنيان: الأول: تقدير مضاف: أي: اسم السلام عليك: أي: اسم الله 


الذي هو السلام عليك. الثاني: أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنى 
التكليم» أي تخبر خبرا يراد به الدعاء: أئ: أسأل الله أن يسلمك تسليما. 


» الثانية: أنه تحية. 
© الثالثة: أنها لا تصلح لله. 
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وإذا كانت لا تصلح له كانت حراما. 

© الرابعة: العلة في ذلك. 

وهي أن الله هو السلام» وقد سبق بيانها. 

8 الخافيزة تمي القكنة الف ام نان 

وتؤخذ من تكملة الحديث: " فإذا صلى أحدكم, فليقل: التحيات لله ... ". 

ا ا ا ا اا ااا ايا ااا 0غ 
8 باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت .8 

عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده 

وفضيلف ولك من ضفاك الكنال: 


8 في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زشَول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم 
المسألة» فإن الله لا مكره له". ولمسلم: "وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه". 

قوله: "ليعزم المسألة": اللام لام الأمرء ومعنى عزم المسألة: أن لا يكون في 
ترددء بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. و"المسألة": السؤال: أي: ليعزم في سؤاله 
فلا يكون مترددا بقوله: إن شئت. قوله: " فإن الله لا مكره له ": تعليل للنهي عن 


قول: "اللهم! اغفر لي إن شئتء اللهم! ارحمني إن شئت": أي: لا أحد يكرهه على 
ما يريد فيمنعه منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله: لأن الأمر كله لله وحده. 


والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 


الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيءء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه. 
فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك. إن شئت فاغفرء وإن شئت فلا 


. 6 


تعفر . 


الثاني: أن قول القائل: "إن شئت" كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا 
يشاؤه لكونه عظيما عنده. 
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الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله» كأنه يقول: إن شئت فافعل» وإن 
ششة:فلا :تفغل: :فأنا لا يهمني, ولهذا قال: "وليعظم الرغبة": أي: يسأل برغبة 
عظيمة» والتعليق ينافي ذلك: لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأنه 
مستغن عنه؛ والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية 
الافتقارء وأن الله قادر على أن يعطيه ما سألء وأن الله ليس يعظم عليه شيءء بل 
هو هين عليه؛ إذا من آداب الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة» بل يجزم فيقول: 
اللهم! اغفر ليء اللهم! ارحمنيء اللهم! وفقني» وما أشبه ذلك2» وهل يجزم 
بالإجابة؟ الجواب: إذا كان الأمر عائدا إلى قدرة الله: فهذا يجب أن تجزم بأن الله 
قادر على ذلكء قال الله تعالى: (ادْعُونِي أمنتجب لَكُمْ. أما من حيث دعائك أنت 
باعتبار ما عندك من الموانع» أو عدم توافر الأسباب: فإنك قد تتردد في الإجابة: 
ومع ذلك ينبغي أن نحسن الظن بالله: لأن الله عز وجل قال: (ِاذْعُونِي أُمنْتَحِبْ 
لَكُمْ) فالذي وفقك لدعاته أولا سيمن عليك بالإجابة آخراء لا سيما إذا أتى الإنسان 
بأسباب الإجابة وتجنب الموانع» ومن الموانع الاعتداء في الدعاء» كأن يدعو بإثم 
أو قطيعة رحم. ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعا أو قدرا: فشرعا كأن يقول: 
اللهم! اجعلني نبيا. وقدرا بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين» وهذا أمر 
لا يمكن: فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته» وهو محرم. لقوله تعالى: (ادْعُوا 
رَبَكُمْ تَضَرٌعاً وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحَبُ الْمُعْتَدِينَ1 وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله - 
سيحانه- 


مناسبة الباب للتوحيد من وجهين: 


1. من جهة الربوبية» فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته 
تعالى: لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له؛ بل إنه لا يسأل عما يفعل: كما قال 
تعالى: (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفِعَلُ وَهُْمْ يُسْألونَ] وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من 
جهة أخرىء وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها: فكان فيه قدح في جوده 
وكرمه. 

2 من ناحية العبد: فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في توحيد الإنسان» 
سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسفاء والصفات» ولهذا ذكره المسنف 
في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. 


234 


فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة وكذا ما ورد في الحديث 
المشهور: " اللهم! أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 
لي "؟ فالجواب: أنني لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: فاقدره لي إن شئتء لكن لا 
أعلم أن هذا خير لي أو شرء والله يعلم: فأقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
فاقدره لي: فالتعليق فيه لأمر مجهول عنديء لا أعلم هل هو خير لي أو لا؟ وكذا 
بالنسبة للحديث الآخر: لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر؟ ولهذا 
كره أهل العلم أن تقول للشخص: أطال الله بقاءك: لأن طول البقاء لا يعلم: فقد 
يكون خيراء وقد يكون شراء ولكن يقال: أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه 
ذلك حتى يكون الدعاء خيرا بكل حالء وعلى هذا: فلا يكون في حديث الباب 
معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: " اللهم! أحيني ما كانت الحياة خيرا لي"؛ 
لأآن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة» والنهي إنما هو عما كان معلقا 
بالمشيئة. لكن لو قال: اللهم! اغفر لي إن أردت؛ وليس إن شئت: فالحكم واحد لأن 
الإرادة هنا كونية» فهي بمعنى المشيئة: فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكم. 
:8 فيه مسائل: 

8 الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: " حجي واشترطي: فإن لك على ربك ما 
ستثنيت "ووجهه أنك إذا قلت: أكرم زيدا إن أكرمك: فهو كقولك: أكرم زيدا إلا 
8 الثانية: بيان العلة في ذلك. 

وقد سبق أنها ثلاث علل: 1. أنها تشعر بأن الله له مكرهء والأمر ليس كذلك. 
2 أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه» ويعجز عنه؛ والأمر 
ليس كذلك. 3. أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله» وهذا غير لائق» وليس من 
الأدب. 

8 الثالثة: قوله: "ليعزم المسألة". 

تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. 
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8 الرابعة: إعظام الرغبة. 

لقوله صلى الله عليه وسلم: "وليعظم الرغبة" أي: ليسأل ما بدا له» فلا شيء 

عزيز أو ممتنع على الله. 

© الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 

يستفاد من قوله: "فإن الله لا يتعاظمه شيء» أو لا مكره له"وقوله: "وليعظم 

الرغبة"؛ وفي هذا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا قرنه 

ا ب ب ب ب ب ب با ب ب ب با 5 ب ب م5 با 5 5 5 
8 باب لا يقول: عبدي وأمتي 8 

هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه؛ وقد اختلف العلماء في ذلك» 

وسيأتي التفصيل فيه. 

8 في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زتسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك؛ وضىء ربكء وليقل: سيدي ومولايء ولا 

يقل: عبدي وأمتيء وليقل: فتاي وفتاتي؛» وغلامي". 

والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يضيفه إلى غيره؛» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان: فهذا جائزء قال 

تعالى: [ِوَأَنْكحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُةْ) وقال النبي صلى 

الله عليه وسلم "ليبس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ". 

. الثاني: أن يضيفه إلى نفسه؛. وله صورتان: الأولى: أن يكون بصيغة الخبرء 

الأمة: فلا بأس به» وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة: فإن ترتب عليه مفسدة 

تتعلق بالعبد أو السيد منعء وإلا: فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي 


الثانية: أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا: فهذا منهي عنه. 
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وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم: والراجح التفصيل في 


ذلك وأقل أحواله الكراهة. 

إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب: مثل: أطعم ربك؛ وضئ 
ربك: فيكره ذلك للنهي عنه: لأن فيه محذورين: 

1. من جهة الصيغة: أنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب: لأن الرب من 
أسماته سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطعم» وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير 
رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم؛ ولكن من باب الأدب في اللفظ. 


2 من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل: لأنه إذا كان السيد ربا كان 
العبد أو الأمة مربوبا. 


القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب: فهذا لا بأس به: كقوله صلى 
الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة: " أن تلد الأمة ربها "وأما لفظ: 
"ربتها"فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث» فلا اشتراك مع الله في اللفظ: لأن الله لا 
يقال له إلا رب» وفي حديث الضالة -وهو متفق عليه-: "حتى يجدها ربها" وقال 
بعض أهل العلم: إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل: فليست كالإنسان» 
والصحيح عدم الفارق: لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة,. قال تعالى: (ِألَمْ تر أنَّ 
اله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرْض وَالتتّضْن وَالْقَمَرُ وَالنّجُومُ وَالْحِبَلُ 
وَالتتّجَرُ وَالدَوْابٌَ) وقال في الناس: (ِوَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ) ليس جميعهم: (ِوَكَثِيرٌُ حَقَّ 
عَلَيْهِ الْعَدَابُ) وعلى هذا: فيجوز أن تقول: أطعم الرقيق ربه» ونحوه ... 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» بأن يقول العبد: هذا ربي: 
فهل يجوز هذا؟ قد يقول قائل: إن هذا جائز: لأن هذا من العبد لسيده» وقد قال 
تعالى عن صاحب يوسف: [ِإنَّهُ رَبَي أَحْسنَّ مَنْوَاي4 أي: سيديء ولأن المحذور 
من قوله: (ربي) هو إذلال العبدء وهذا منتف: لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي. 
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القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام: فظاهر الحديث 
الجوازء وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع» كما لو ظن السامع أن السيد رب 
حقيقي خالق ونحو ذلك. 

قوله: "سيدي": السيادة في الأصل علو المنزلة: لأنها من السؤدد والشرف والجاه 
وما أشبه ذلك. والسيد يطلق على معانء منها: المالك» والزوج» والشريف 
المطاع. وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم» وليست على وجه الإطلاق؛ فالسيد 
على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجلء قال صلى الله عليه وسلم: "السيد 
الله"وأما السيد مضافة: فإنها تكون لغير الله قال تعالى: إِوَأَلْفَيَا سَيْدَهَا لَدَى الْبَاب) 
وقال صلى الله عليه وسلم: " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة " والفقهاء يقولون: إذا 
قال السيد لعبده: أي: سيد العبد لعبده. 


تنبيه: اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة» فيقولون مثلا: هذا 
خاص بالرجال» وهذا خاص بالسيدات» وهذا قلب للحقائق: لأن السادة هم 
الرجال؛ قال تعالى: (ِوَألْفَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب) وقال: (الرَجَالُ فَوَامُونَ عَلَى 
الحاو وقال صلى الله عليه وسلم " إن النساء عوان عندكم "أي: بمنزلة الأسيرء 
وقال في الرجل: " راع في أهله ومسئول عن رعيته " فالصواب أن يقال للواحدة 
امرأة وللجماعة منهن نساء. 


قوله: "ومولاي": أي: وليقل مولايء والولاية تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ولاية مطلقة» وهذه لله عز وجلء لا تصلح لغيره: كالسيادة المطلقة. 


القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة: فهذه تكون لغير اللهء ولها في اللغة معان كثيرة: 
منها: الناصرء والمتولي للأمورء والسيدء والعتيق. قال تعالى: إِوَإِنْ تَظاهَرَا عَلَيْه 
َإِنَّ النّهَ هْوَ مَوْلَاهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمْؤْمِنِينَ1 وقال صلى الله عليه وسلم فيما 
يروى عنه: " من كنت مولاه: فعلي مولاه "وقال صلى الله عليه وسلم " إنما 
الولاء لمن أعتق "ويقال للسلطان ولي الأمرء وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه؛ 
وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله: مولاي: 
لأن المراد بمولاي أي متولي أمريء ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها: كما 
قال تعلى: رقا انها لين اموا أطيدو | الهرو اطيكر | ال سول :و أولي:ا لراخل تكد 
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قوله صلى الله عليه وسلم: " ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي "هذا خطاب للسيد أن لا 
يقول: عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته: لأننا جميعا عباد الله» ونساؤنا إماء الله 
قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"فالسيد منهي أن 
يقول ذلكء لأنه إذا قال: عبدي وأمتي فقد تشبه بالله عز وجلء» ولو من حيث 
ظاهر اللفظ: لأن الله عز وجل يخاطب عباده بقوله: عبدي» كما في الحديث: " 
عبدي استطعمتك فلم تطعمني ... "وما أشبه ذلك. وإن كان السيد يريد بقوله: 
"عبدي": أي: مملوكي: فالنهي من باب التنزه عن اللفظ الذي يوهم الإشراكء؛ وقد 
سبق بيان حكم ذلك. 

وقوله: "وأمتي": الأمة: الأنثى من المملوكات» وتسمى الجارية. والعلة من النهي: 
أن فيه إشعارا بالعبودية» وكل هذا من باب حماية التوحيدء والبعد عن التشريك 
حتى في اللفظ ولهذا ذهب بعض أهل العلم» ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله إلى أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم؛ وأنه على سبيل 
الأدب والأفضل والأكملء؛ وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلا. 

8 فيه مسائل: 


8 الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

تؤخذ من قوله: "ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي"وقد سبق بيان ذلك. 

8 الثانية: لا يقول العبد: ربيء ولا يقال له: أطعم ربك. 

© الثالثة: تعليم الأول (وهو السيد) قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 

8 الرابعة: تعليم الثاني(وهو العبد) قول: سيدي ومولاي. 

8 الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 

ا 0 
8 باب لا يرد من سأل الله ,© 

قوله: "باب لا يرد": "لا": نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي يحتمل أن 

يكون للكراهة» وأن يكون للتحريم. 
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وهنا عدة مسائل* 
المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ 
وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله: فنقول 


أولا: السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك؛: ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن 
لا يسألوا الناس شيئاء حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته: فلاء 
يقول لأحد: ناولنيه» بل ينزل ويأخذه. والمعنى يقتضيه: لأنك إذا أعززت نفسك 
وم اقذلها الموال. الشائرن حكوف كرما عد القايرن: بوتفدان الله مقفة مرق أن ذل 
وجهك لأحد: لأن من أذل وجهه لأحد: فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن 
يعطيه إياهء ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه» ولهذا روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: " ازهد فيما عند الناس يحبك الناس " فالسؤال أصلا مكروه 
أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة. فسؤال المال محرمء فلا يجوز أن يسأل من أحد 
مالا إلا إذا عت الصيروره إلى "ذلك قال الفقهاء مهد الله فى جاه الزكاة: "إن 
من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله"؛ ولكن فيما قالوه نظر: فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم حذر من السؤال؛ وقال: "إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي 
يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم " وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. 
وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن: فهذه مكروهة:. إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك. وأما إجابة السائل: فهو موضوع بابنا هذاء ولا يخلو السائل من أحد 
أمرين: 

الأول: أن يسأل سؤالا مجردا: كأن يقول مثلا: يا فلان! أعطني كذا وكذاء فإن 
كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه: كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. 


الثاني: أن يسأل بالله: فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا: لأنه سأل بعظيمء فإجابته 
من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إثماء أو كان في إجابته ضرر على المسئول: 
فإنه لا يجاب. 


مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا؛ ليشتري بها محرما كالخمر. 
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ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سركء وما تفعله مع أهلك: فهذا لا 
يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني ضرر على المسئول. 


8 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه؛ء ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع 
إليكم معروفاً فكافتوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد 
كافأتموه". رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 


قوله: " فأعطوه ": الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على 
المسئول: لأن في إعطائه إجابة لحاجته» وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به. ولا 
يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله» كما قال الملك الذي 
جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: " أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا ". 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 

8 الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

© الثالثة: إجابة الدعوة. 

© الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

© الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 
8 السادسة: قوله: "حتى ترون أنكم قد كافأتموه". 


أي: أنه لا يقصر في الدعاءء بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد 
كافأه. 


200101011101101 
8 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة © 


مناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله عز وجل بحيث لا يسأل به إلا 
الجن 
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© عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسأل 

بوجه الله إلا الجنة". رواه أبو وق 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 

صحته؛ فإنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة: الفوز 

بالجنة» أو النجاة من النار. 

8 الثانية: إثبات صفة الوجه. 

ا ااا ااا ااا اا ااا 1غ 
8 باب ما جاء في اللو يع 

قوله: في "اللو": دخلت "أل" على "لو" وهي لا تدخل إلا على الأسماء» قال ابن 

مالك: بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل 

لأن المقصود بها اللفظ: أي: باب ما جاء في هذا اللفظ. والمؤلف رحمه الله جعل 

الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء: لأن "لو" تستعمل على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضاء قال الله 

تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تكُوُوا كَالذِينَ كَرُوا وَقَالُوا لإِْوَانِهمْ إذَا ضَرَبُوا فِي 

الأرْضٍ أؤ كَانُوا عُرََ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا1 أي: لو أنهم بقوا ما 

قتلوا: فهم يعترضون على قدر الله. 

الثاني: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضا: لأن كل شيء يفتح الندم 

عليك فإنه منهي عنه: لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضاء والله يريد منا أن 

نكون في انشراح وانبساطهء قال صلى الله عليه وسلم: " احرص على ما ينفعك 

واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيءء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا: 

فإن لو تفتح عمل الشيطان ". 
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الثالث: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية: كقول المشركين: [ِلَوْ شَاءَ 
لنّهُ ما أَشْرَكْنَا) وقولهم: (ِلَوْ شَاءً الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ) وهذا باطل. 


الرابع: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب المتمنى: إن كان خيرا فخير» وإن 
كان شرا فشرء وفي "الصحيح" عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر 
الأربعة قال أحدهم: " لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان "فهذا تمنى خيراء وقال 
الثاني: "لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان" فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الأول: " فهو بنيته» فأجرهما سواء "وقال في الثاني: " فهو بنيته؛ 
فوزرهما سواء " 

الخامس: أن تستعمل في الخبر المحض. وهذا جائزء مثل: لو حضرت الدرس 
لاستفدت» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الهدي ولأحللت معكم "فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا 
الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحلء وهذا هو الظاهر لي. وبعضهم 
قال: إنه من باب التمني؛ كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا 
أسوق الهدي. لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى من أصحابه» والنبي صلى الله عليه 
وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه. 

8 وقول الله تعالى: (ِيَفُولُونَ لو كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ ما قُتِلْنَا هَاهْنَاة . 

وقولهم: (ِلَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأئر شَيْءٌ) هذا من الاعتراض على الشرع: لأنهم عتبوا 
على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خرج بدون موافقتهم» ويمكن أن يكون 
اعتراضا على القدر أيضا: أي: لو كان لنا من حسن التدبير والرأي شيء ما 
وقوله: [ِالَذِينَ قَالُوأ لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوأ لو أَطَاعُونَا مَا قُتلُوا). 

مناسبة الباب للتوحيد أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر ومن 
اعترض على القدر: فإنه لم يرض بالله رباء ومن لم يرض بالله ربا: فإنه لم يحقق 
توحيد الربوبية. والواجب أن ترضى بالله رباء ولا يمكن أن تستريح إلا إذا 
رضيت بالله ربا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدرء ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم " عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر: فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر: 
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فكان خيرا له " ومهما كان: فالأمر سيكون على ما كان» فلو خرجت مثلا في 
سفر ثم أصبت في حادث: فلا تقل: لو أني ما خرجت من السفر ما أصبت: لأن 
هذا مقدر لا بد منه. 

8 في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 
قوله: " إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا "هذه هي 
المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود. 
فالمرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع. 

والمرتبة الثانية: الاستعانة بالله. 

والمرتبة الثالثة: المضي في الأمرء والاستمرار فيه» وعدم التعاجز. وهذه 
المراتب إليك. 

المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود: فهذه ليست إليك؛ وإنما هي بقدر الله» 
ولهذا قال: "وإن أصابك ... ": ففوض الأمر إلى الله تعالى. 

قوله: " فإن لو تفتح عمل الشيطان ": وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من 
الحسرة والندم والحزن: فإن الشيطان يحب ذلكء قال تعالى: [إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ 
التْمَيْطَانٍ لِيَخرُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارّهِم شيا إِلّا بإِذْنٍ النّمغ حتى في المنام يريه 
أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكرهء وحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما 
ينبغيء» ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال تشوش الفكر: فقال 
صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بحضرة طعامء ولا هو يدافعه الأخبثان " فإذا 
رضي الإنسان بالله رباء وقال: هذا قضاء الله وقدرهء وأنه لا بد أن يقع: اطمأتت 
نفسه وانشرح صدره. 


فيه مسائل: 


© الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 
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وهما: الأولى: (الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوئَا مَا قُتلُوا).الثانية: (ِيَقُولُونَ 
َو كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ مَا قيِلْنَا هَاهْنَا1 أي: ما أخرجنا وما قتلناء ولكن الله 
تعالى أبطل ذلك بقوله: (قل لَوْ كُنْتُمْ فِي بيُوكُمْ لَبَرَرْ الْذِينَ كُتِب عَلَيْهِمْ الْقنْكُ إِلَى 
مَضَاحِعِهِةْ والآية الأخرى: [ِلَوْ أَطاعُوًا مَا قُتَلوا4 فأبطل الله دعواهم هذه بقوله: 
(قَادْرَأُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ!1 أي: إن كنتم صادقين في البقاء وأن 
عدم الخروج مانع من القتل: فادرءوا عن أنفسكم الموتء فإنهم لن يسلموا من 
الموتء بل لا بد أن يموتواء ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد: لكانوا على ضلال 
© الثانية: النهي الصريح عن قول: لوء إذا أصابك شيء. 

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " فإن أصابك شيء: فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
لكان كذا". 

8 الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

فالنهي عن قول "لو" علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر 
الإنسان بذلك ويندم ويحزن. 

© الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

يعني قوله: "ولكن قل* فدر الله وما شاء فعل". 

© الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. 

لقوله صلى الله عليه وسلم "احرص على ما ينفعك واستعن بالله". 

© السادسة* النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 

لقوله: "ولا تعجز"”, فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان» فالإنسان قد 
يصاب بمرض فيعجز: فكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا قدرة 
للإنسان عليه؟ أجيب: بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء: 
لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. 
اذ ذذذذخذكا 200 
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8 باب النهي عن سب الريح 8 
المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح: هل المراد به التحريم أو الكراهة. 
وسيتبين إن شاء الله من الحديث. 
8 عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء 


قوله: " لا تسبوا الريح 5 ؟ِ . والسب: الشتم» والعيب» والقدح, واللعن» وما أشبه 
ذلك وإنما نهى عن سبها: لآن سب المخلوق سب لخالقه؛ فلو وجدت قصرا مبنيا 
وفيه عيبء فسببته: فهذا السب ينصب على من بناهء» وكذلك سب الريح: لأنها 
مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولكن إذا كانت الريح مزعجة: 
فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقال حينئذ في قوله صلى الله عليه 
وسلم: " ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك ... إلخ". 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: النهي عن سب الريح. 

وهذا النهي للتحريم: لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها. 

© الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 

وهو أن يقول: " اللهم إني أسألك من خيرها ... " الحديث 

8 الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 

لقوله: " ما أمرت به ". 

8 الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 

أن لا يعترض على قضاء الله وقدره. وأن لا يسبه. وأن يكون مستسلما لأمره 
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الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي: لأن هذه المخلوقات لا تملك 
أن تفعل شيئا إلا بأمر الله -سبحانه وتعالى-. 


أ 


ات فول اله عفان :اميد أشنية :يطلون تللق عزن الحو كن الكاهائة 
يقُونُونَ هل لَنا مِنَ الأمر من ثنَئْءٍ فل إن الأ كُلَهُ له يُحُْونَ في أَلْشيهم ما لا 
يْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لو كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءْ ما قُِلْنَا هَاهْتَا فل لَو كُنثُمْ في بُيُوتِكُم 
لَبَرَرَ الّذِينَ كُتِب عَلَيْهمْ الت إِلَى مَضَاجِعِهمْ وَلِيَْتَلِي الَّهُ مَا في صَدُورِكُم وَلِيْمَخَصَ 
مَا في قُلُوبِكُمْ وَائُّ عَلِيمَ بدَاتِ الصُدُور) الآية. 


8 وقوله: (الظَائِينَ بللّهِ ظَنَّ السّوءِ عَلَيْهِْ دَائِرَةُ السّؤء] الآية. 


والظن بالله عز وجل على نوعين:الأول: أن يظن بالله خيرا. الثاني: أن يظن بالله 
شرا. والأول له متعلقان: 


1- متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون: فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله 
عز وجل فيما يفعله -سبحانه وتعالى- في هذا الكون» وأن تعتقد أن ما فعله إنما 
هو لحكمة بالغة» قد تصل العقول إليها وقد لا تصلء وبهذا تتبين عظمة الله 
وحكمته في تقديره: فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله لإرادة سيئة؛ 

حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله» أما المتعلق 
بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير: فهذا واقع, كما قال تعالى: قل 
مَنْ ذَا الذي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اله إِنْ أَرَادَ بكُمْ سُوءاً أؤ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ). 


2- متعلق بالنسبة لما يفعله بك: فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن؛ لكن بشرط 
أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسنء وهو أن تعبد الله على مقتضى 
شريعته مع عدص فإذا فعلت ذلك: فعليك أن تظن أن الله يقبل منك» ولا 
تسيء الطن زال:بان تحتقد أنه لخ يقل منك».وكذلك: إذا'ذان الإنسان ”من الذدت: 

فيحسن الظن بالله أنه يقبل منهء ولا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. 
وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات»؛ وظن بالله ظنا حسنا: 
فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة» بل هو من سوء الظن بالله: إذ 
إن حكمة الله تأبى مثل ذلك. 
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النوع الثاني: وهو أن يظن بالله سوءء مثل أن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو 
ذلك: فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم 
ممن يظن بالله غير الحق. 

8 قال ابن القيم في الآية الأولى: فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. 
وأن أمره سبيضمحلء وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته» ففسر 
بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله؛ وأن يظهره الله على 
الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح» 
وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته 
وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضمحل معها الحقء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون 
قوع يمفب لذ يمدق عابي الخمد دل: هد أن ذلك اللسسيدة محرولة تاك كان 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما 
يختص بهم وفيما يفعله بغيرهمء ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجّب حكمته وحمده. فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله 
ويستغفره من ظنه بربه ظن السوءء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على 
القدر وملامة له» وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء وفتش 


نفسك: هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجياً 
8 فيه مسائل: 
© الأولى: تفسير آية آل عمران. 


وهي قوله تعالى: (ِيَظُنُونَ بالّهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَةة وقد سبق» والضمير فيها 


8 الثانية: تفسير آية الفتح. 
وهي قوله تعالى: [الظَائينَ بالنّهِ ظَنَّ السسّؤءعِ) وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. 
8 الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 


أي: ظن السوعءء والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه اللّه» وضابط هذه الأنواع أن 
يظن بالله ما لا يليق به. 


208 


© الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 


أي: له يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموحّب 
حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص 
والسوء. وأما الرب: فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من 
الوجوه. 
ومناسبة الباب للتوحيد أن ظن السوء ينافي كمال التوحيدء وينافي الإيمان 
بالأسماء والصفات: لأن الله قال في الأسماء: [ِوَيِنَهِ (الأمْمَاءُ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها 
فإذا ظن بالله ظن السوء: لم تكن الأسماء حسنىء وقال في الصفات: إِوَيِنَهِ الْمَتَلُ 
الأغْلّى) وإذا ظن بالله ظن السوءء لم يكن له المثل الأعلى. 
الا لا ااا ااا 100 
“8 باب ما جاء في منكري القدر ,8 


قوله: "القدر": هو تقدير الله عز وجل للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله 
أو من شاء من خلقه. قال بعض أهل العلم: القدر سر الله عز وجل في خلقه؛ ولا 
نعلمه إلا بعد وقوعه. سواء كان خيرا أو شرا. والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد 
الربوبية خصوصا وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات: لأنه من صفات الكمال لله 
عر وخل:والناس في القدن :ثلاث طوائت: 

الأولى: الجبرية الجهمية أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد 
اختياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه: فأكله 
وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة» ولا 
فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقى من السطح 
مكرها. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله وغلوا في 
ذلك كفي نذا اق يكن له تقال قن عل لعي مكنيقة او كلقي والقى كين كل 
الله به قبل وقوعه: فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة 
بالخككارم الام وقد ريق الكافزة رو اودر هتمالع اف اذلاك متقروقة ول قاف وول و لا عله 


5 
85 
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الطائفة «القالقة ٠:‏ أهل: المكة ع النتمتاطة» الطائقة الويطل لديم المعو كيف الأدلة 
وسلكوا في طريقهم خير ملة: فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد اختيارا وقدرة: 
فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم: فإنه كائن بعلم الله 
مدبر للخلق إلا الله عز وجلء وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مربوطة 
بمشيئة الله تعالى: كما قال تعالى: (ِلِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ 
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ1 فإذا شاء العبد شيئا وفعله: علمنا أن مشيئة الله تعالى قد 
3 ماو | شيئة. 


+. 


© وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيدهء لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبأء ثم 
أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: "الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره". رواه مسلم. 

ووجه استدلال ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان مبنيا على 
هذه الأركان الستة» وإذا فات ركن من الأركان: سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان 
شيئا واحدا من هذه الأركان الستة: صار كافراء وإذا كان كافرا: فإن الله لا يقبل 
منه. 

قوله: " وتؤمن بالقدر خيره وشره ": هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف: لأن 
الإيمان بالقدر مهمء فكأنه مستقل برأسه. 

8 وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: "يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتبء. فقال: 
ربء وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" يا بني سمعت 
رسول الله صلى الله وسلم يقول: "من مات على غير هذا فليس مني". 


قوله: " فليس مني ": تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كافر» والرسول 
صلى الله عليه وسلم بريء من كل كافر. 
© وفي رواية لأحمد: "إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب» فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة". 
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8 وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فمن لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار". 


© وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعبء فقلت: في نفسي 
ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئكء. وما 
أخطأك لم يكن ليصيبكء» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار) . قال: فأتيت 
عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

دليله قوله: "الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره". 

8 الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 

أي: بالقدر وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك. ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر: لأنه لم يذكرهاء ونحن ذكرناها 
علم كتابة مولانا مشيئته ... وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

والإيمان بهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. 

8 الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

تؤخذ من قول ابن عمر: "لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما 
قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر" ويتفرع منه ما ذكرناه سابقا بأنه يدل على أن من 
لم يؤمن بالقدر فهو كافر: لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. 


8 الرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
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اي والقان: ومن قذلك لقوق عياذة بن المنافك الاينة يا بتي ]نكا لق جد .طح 
الإيمان ... إلخ. وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان بما قضاه الله 
عز وجل ويستريح لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على حسب المقدورء. لا 
يتخلف أبداء " ولا تقل: لو اي فعلت كذا لكان كذا: لأن لو تفتح عمل 
الشيطان "ولا ترفع شيئا وقع مهما قلت. 

8 الكافينة اذكو أو نا كات اد 

ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله» ولكن الصحيح خلافه؛ 
خلق القلم بعد خلق العرش 

© السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


لقوله في الحديث: "فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة". وفيه 
أيضا من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجمادء وأنه يعقل أمر الله: لأن الله وجه 
الخطاب إلى القلم ففهم واستجابء لكنه سأل في الأول وقال: "ماذا أكتب؟ ". 

8 السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 

لقوله: "من مات على غير هذا: فليس مني"؛ وهذه البراءة مطلقة: لأن من لم 
يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. 

8 الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

لأن ابن الديلمي يقول: "فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 
ثابت" بعد أن أتى أبي بن كعب: فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما 
يشتبه عليهم. وفيه أيضا مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت: لآن 
ابن الديلمي سأل عدة علماءء أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص: فهذا لا 
يجوز كما نص على ذلك أهل العلم» وهذا من شأن اليهود: فاليهود لما كان في 
التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنى في أشرافهم: غيروا هذا 
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الحدء ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, وزنا منهم رجل بامرأة قالوا: 
اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر: لأجل أن يتتبعوا الرخص. 


8 التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 


لقول ابن الديلمي: "كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم": وهذا 
مزيل للشبهة» فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله: زالت الشبهة تماماء لكن تزول 
عن المؤمنء أما غير المؤمن: فلا تنفعه: فالله عز وجل يقول: [ِوَمَا تُعْنِي الآياث 
وَالنّدْرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ) وقال: إإِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كُلٌ آيَةِ حَتََى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم) لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته 
بما جاء عن الله ورسوله: كما قال تعالى: [ِوَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍِ وَلا مُؤْمِنَةِ إذا قضَّى 
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمراً أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرهِم) ولهذا لما "قالت عائشة للمرأة: 
كان يصيبنا ذلك -تعني الحيض-: فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة" لم تذهب تعلل؛ ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم 
يؤمن لعله يؤمنء؛ ولهذا يذكر الله عز وجل إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية 
والحسية على ذلك: فقال في أدلة العقل: (وَهْوَ الَّذِي يَبْدأ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ 
عَلَيْمَةٍ فهذه دلالة عقلية: فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو 
قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية» منها قوله تعالى: [ِوَمِنْ آيَاته 
أنْكَ تَرَى الأَرْضن خَاشِعَةَ فَإِدَا أَنْرَأَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أَحْيَاهَا 
لَمْحْيي الْمَؤْتَى). فإذا لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع 
الخصم وتطمئن الموافق. 

ا 0 

8 باب ما جاء في المصورين .8 


ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور 
مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. 


© عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال 
الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو 
ليخلقوا شعيرة". أخرجاه. 
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قوله: "ومن أظلم": "من": اسم استفهام والمراد به النفي: أي: لا أحد أظلمء وإذا 
جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض: لأنه يكون مشربا معنى 
التحدي والتعجيز. 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: (ِوَمَنْ أَظلَمْ مِمّنْ مَنَعَ 
مَسَاجِدَ اله وقوله: (ِوَمَنْ أَظلَمْ مِمَنِ افْتَرَى علَى اللّهِ كَذِبا وغير ذلك من 
النصييواضن؟ 

فالجواب من وجهين: الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في 
سكوف وعد فى كردها في قنة الكللسن القانية إن الاظلمية فشني أن انالا أحد 
أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء.ء فيقال مثلا: من أظلم في مشابهة 
أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله» ومن أظلم في منع حق ممن منع 
مساجد الله ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبا. 

قوله: " فليخلقوا ذرة ": اللام للأمرء والمراد به التحدي والتعجيزء وهذا من باب 
التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: (مَلْيَأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِا من باب التحدي 
في الأمور الشرعية. والذرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغارء وأما من قال: بأن 
الذرة هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن 
فيها روحاء وهي من أصغر الحيوانات. 


قوله: "أو ليخلقوا حبة ": "أو" للتنويع: أي: انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي 
الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح. 
قوله: " أو ليخلقوا شعيرة ": يحتمل أن المراد شجرة الشعيرء فيكون في الأول 
حر كد م ا ا ا ار ل ال 
ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام: لأن حبة الشعير أخص من الحب. أو 
تكرن "ار" للها مق الو روفي قال نهدي الخلن: إلى وق السافنة أن مكلف ذو أو 
يخلقوا حبة أو شعيرة. 


فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع. 
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أجيب: إن هذا المصنوع لا ينبت -5 ولعل هذا هو السر في قوله: "أو 
ليخلقوا حبة", ثم قال: "أو ليخلقوا شعيرة": لأن الحبة إذا غرست في الأرض 
فلقها الله قال تعالى: (إِنّ النَّهَ فَالِقُ لحب ري وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دون اله آَنْ يَخْلُْوا دُبَاباً وَلَو اجْته جْتَمَعُوا لَه أي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه 
وقد هيئوا كل ما عندهم (وَإِنْ يَسْلْيْهُمْ الذْبَابُ شَيّتاً لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْف الطَّالِبُ 
وَالْمَطْلُوبُ). قال العلماء: لو أن الذياب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من 
طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منه» فيكون الذباب غالبا لهاء (ضَعْف الطَّالِبُ) 
أي: العابد والمعبود. (وَالْمَطْلُوبُ) أي: الذباب. 

8 ولهما عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله". 

وقوله: "يضاهئون": هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن يقصد المضاهاة؛ 
أو نقول: المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نيه؟ 

الجواب: الثاني: لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينو: لأن العلة هي 
المشابهة» وليست العلة قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا أريد أن 
أضاهي خلق الله أنا أصور هذا للذكرى مثلا وما أشبه ذلك: نقول: هذا حرام: 
لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم: لأن الحكم يدور مع علته كما قلنا فيمن 
لبس لباسا خاصا بالكفار: إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال: إنه لم يقصد 
المشابهة: نقول: لكن حصل التشبه: فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصدء 
فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. 

8 ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في 


جهنم" . 
8 ولهما عنه مرفوعاً: "من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح؛ 
وليس بنافخ". 
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قوله: " وليس بنافخ أي: كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه» وعذب بهذا 
في الفنها رراهو الح له 


© ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: " ألا أبعثنك على ما بعثني عليه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا 
سويته" 

قوله: "عن أبي الهياج": هو من التابعين. 

قوله: "إلا طمستها": إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها؛ وإن 
كانت تمثالا فإنه يقطع رأسهء كما في حديث جبريل السابق» وإن كانت محفورة 
كانت تعبد من دون الله أو لا. 

قوله: "ولا قبرا مشرفا": أي: عاليا. 

قوله: "إلا سويته" له معنيان: الأول: أي سويته بما حوله من القبور. الثاني: جعلته 
حسنا على ما تقتضيه الشريعة» قال تعالى: (الذي خلق فسوى/ أي سوى خلقه 
أحسن ما يكون» وهذا أحسنء والمعنيان متقاربان. 

فائدة: قوله "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" يقتضي أن المراد التصوير 
تصوير الجسم كاملا وعلى هذا: فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده 
بلا رأس فالظاهر الجواز لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه ترددء أما بقية 
الجسم بلا رأس: فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي. 

فائدة:هل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانا للصورة ولا سيما إن 
كانت الملابس داخلية؟ الجواب: نقول: لا يلحق بذلك؛: بل لباس ما فيه الصور 
محرم على الصغار والكبارء ولا يلحق بالمفروش ونحوه: لظهور الفرق بينهماء 
وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصا أو 
سراويل أم عمامة أم غيرها. وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائظ: وهي خرقة تلف 
على الفرجين للأطفال والحائض لتلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس: فهل 
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تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني أقربء لكن لما كان امتهانا خفيا 
وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى. 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. 

توك بن كول "اشن الفلين عذابا بي" الخدية: 

الثانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله لقوله: "ومن أظلم ممن ذهب 


فمن ذهب يخلق كخلق الله: فهو مسيء للأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن يخلق 
مثل خلق الله تعالى» كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. 


© الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم. لقوله: "فليخلقوا ذرة أو شعيرة". 
لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. 

8 الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. 

لقوله: "أشد الناس عذابا ... " الحديث. 

© الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم. 
لقوله: "يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم". 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 


لقوله: "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ". وهذا نوع من التعذيب من أشق 
العقوبات. 

© السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 

لقوله: "أن له تدع صورة إلا طمستها": ويؤخذ من حديث الياب أيضا: الجمع بين 
فتنة التماثيل وفتنة القبور: لقوله: " أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا 
إلا سويته ": لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك. ويؤخذ منه أيضا: إثبات العذاب 
يوم القيامة» وأن الجزاء من جنس العمل: لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس 
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فتعذبه في جهنم. ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه 

العقوبة. 

00 
© دا نا نجاء في كارة الحلك 6 


ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب 
الكالق) ون تعظيم انما رقتحي فنية الحلفك يالك» وتعظيم. للد قعالى .مق تماء 
التوحيد. 


8 وقول الله تعالى: (وَاحْفَظُوأ أَيْمَانَكُ . 

قوله: (ِوَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُْ4 جاء بعد ذكر اليمين والكفارة والحنث: فما المراد بحفظ 
اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط: أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف 
بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا: أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا 
الكفارة؟ الجواب: المراد كلها: فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» فجاء المؤلف بالآية 
في هذا الباب: لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف. 

© عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب" أخرجاه. 

قوله:" ممحقة للكسب ": أي: متلفة له» والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط 
الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه 
في العلاج» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا 
ولا دنياء وكم من إنسان عنده مال قليل» لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه؛ 
وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار -والعياذ بالله- بخيلا يعيش 
عيشة الفقراء وهو غني: لأن البركة قد محقت. 


8 عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: "ثلاثة لا 
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الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه2» ولا يبيع إلا بيمينه" رواه الطبراني بسند 
صحيح. 

قوله: "لا يكلمهم الله " فإن قيل: إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرما وهم أهل 
النار؟ فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضاء أما كلام الغضب 
والتوبيخ: فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه. 

وقوله: "ولا يزكيهم": التزكية: بمعنى التوثيق والتعديل: فيوم القيامة لا يوثقهم, 
ولا يعدلهم؛» ولا يشهد عليهم بالإيمان: لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. وقال 
السعدي:إلا يزكيهم) أي: يطهرهم من الذنوب.اه 


وقوله: "ولهم عذاب أليم": "عذاب": عقوبة» و"أليم": أي: شديد موجع مؤلم. 


وقوله: "أشيمط": هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنهء وكبير السن قد 
بردت شهوته» وليس فيه ما يدعوه إلى الزنى» ولكنه زنا مما دل على خبث في 
إرادته: ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة» وملكه عقله أكثر من 
هواه: فالزنى منه غريب: إذ ليس عن شهوة ملحة» ولكن عن سوء نية وقصد 
وضعف إيمان بالله» فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفاء والحكمة التي نالها 
ببلوغ الأشد كبيرة» وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل» ولكنه خالف 
مقتضى ذلكء؛ ولهذا صغره تحقيرا لشأنه؛ فقال: "أشيمط" تصغير أشمط., 

قوله: "زان": صفة لأشيمط وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة. 
والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. 

قوله: "عائل مستكبر": أي: فقير» قال تعالى: [ِوَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى) فالفقير داعي 
الاستكبار عنده ضعيف» فيكون استكباره دليلا على ضعف إيمانه وخبيث طويته. 
ولذلك كانت عقوبته أشد. 

قوله: " ورجل جعل الله بضاعته ": أي: جعل الحلف بالله بضاعة له 

فقوله: "لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه " استئنافية تفسيرية: لقوله: 
" جعل الله بضاعته " ومعناها: أنه كلما اشترى حلفء وكلما باع حلف طلبا 
للكسبء. واستحق هذه العقوبة: لأنه إن كان صادقا: فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه 
واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالى: (ِوَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُْ وإن كان كاذبا جمع 
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بين أربعة أمور محذورة:1- استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين. 
2- كذبه.3- أكله المال بالباطل.4- أن يمينه يمين غموسء. وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ". 


الله عليه وسلم: "خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: 
فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا 
يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن". 
قوله: "ولا يستشهدون": اختلف العلماء في معنى ذلك: فقيل: "لا يستشهدون": أي: 
لا يطلب منهم تحمل الشهادة» فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء 
زور. وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة: فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى 
لأدائها فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها. 

َوَلْه " ويظهن فيهم النسن "+ هذا هن الوضيف الزابع لهم "السمن"* كثرة الشحه 
واللحم؛ وهذا الحديث مشكل: لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان: فكيف 
يكون صفة ذم؟! 

قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب 
والترف» فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. أما السمن الذي لا اختيار 
للإنسان فيه: فلا يذم عليه؛ كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو 
أسود أو أبيضء لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. 

الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يمينه» ويمينه شهادته". 

قوله: " تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته ": يحتمل ذلك وجهين: 


الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين: فتارة تسبق الشهادة» وتارة تسبق 
اليمين. الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين: حتى 
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تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. والمعنيان لا يتنافيان: فيحمل 
عليهما الحديث جميعا. 

© قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. 

قوله: "وقال إبراهيم": هو إبراهيم النخعيء من التابعين ومن فقهائهم. 

قوله: "كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار": في نسخة: "على الشهادة 
ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة لأن قوله: "ونحن صغار": 
أي: لم يبلغواء وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم: يشترط لأداء 
الشهادة أن يكون بالغاء فإذا تحمل وهو صغيرء لم تقبل منه حتى يبلغ. وقال 
بعضهم. شهادة الصغار بعضهم 2 بعضص مقبولة تحملا وأداء: لأن البالغ يندر 
أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن 
شهدوا في الحال: لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين» ولا يسع العمل إلا 
بهذاء وإلا, لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. 


ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا 
بالضرب. 


8 فيه مسائل: 

8 الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 

تؤخذ من قوله تعالى: [ِوَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) والأمر وصية. 

8 الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 
8 الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 


تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم "ورجل جعل الله بضاعته: لا يشتري إلا 


8 الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
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تؤخذ من حديث سلمان» حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبرء وغلظ في 

عقوبتهم: لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. 

8 الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

© السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة؛: أو الأربعة» وذكر ما 

يحدث بعدهم. 

8 السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

8 التامفة كو «السلفت وكدويو الضبقار على التتهادة والمهة. 

ا ا ل ا لال ا ا ا ا ا ا ل ا ل 010 
© باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ,ع 

قوله: "ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم": الذمة: العهد» وسمي بذلك: لأنه 

يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته. 

8 وقول الله تعالى: [ِوَأَوْقُوأْ بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدتُمْ وَل تَنَفُضُوأ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤكِيدِهَا 

وَقَدْ جَعَلَتُم الله عَلَيِكُمْ كفيلاً إنَّ اله يَعلَمْ مَا تَفعَلُونَ) الآية. 

قوله: (وَقَدْ جَعَلْتُمْ انَّهَ عَلَيْكُمْ كفيلاً) الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ على نقض 

العهد واليمين. ووجه جعل الله كفيلا: أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك 


قوله: (إِنَّ الله يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ1 ختم الله الآية بالعلم تهديدا عن نقض العهد: لأن 
الإنسان إذا علم بأن الله يعلم كل ما يفعل: فإنه لا ينقض العهد. 

ومناسبة الآية للترجمة واضحة جدا: لأن الله قال: (ِوَأَوْهُوا بِعَهْدٍ اللّمإ وقال: (وَقَدْ 
جَعَلَتُمْ النّهَ عَلَيْكُمْ كفيلً4 . والعهد: الذمة. 

ومناسبة الباب للتوحيد أن عدم الوفاء بعهد الله تنقص له» وهذا مخل بالتوحيد. 

© عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء فقال: "اغزوا 
بسم اللّه» في سبيل اللّهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا 
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تمثلواء ولا تقتلوا وليداً» وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
- أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام فإن 
هم أجابوك فاقبل منهمء ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن 
أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
الله تعالى» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» 
فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة 
نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» 
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حكم 
الله» ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري؛ أتصيب حكم الله فيهم أم لا" رواه 
مسلم. 

قوله: "فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه": الذمة: العهدء فإذا قال أهل الحصن 
المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله: فإنه لا يجوز أن ينزلهم على 
عهد الله ورسوله» وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: " فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمة أصحابكم أهون ... ". 


8 فيه مسائل: 

© الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 

لو قال: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين: لكان أوضح: لأنك 
عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلهاء وليس كذلك: فإن ذمة الله 
وذمة نبيه واحدة» وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق أن جعل ذمة الله 
جائزة. 


© الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراأً. 
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لقوله: "ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ... " إلخ 

8 الثالثة: قوله: "اغزوا بسم الله في سبيل الله". 

8 الرابعة: قوله:"قاتلوا من كفر بالله". 

يستفاد منها وجوب قتال الكفارء وأن علة قتالهم الكفرء وليس المعنى أنه لا يقاتل 
إلا من كفرء بل الكفر سبب للقتال: فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة 
العيد قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتلت طائفتان 
وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله: قوتلتء فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر. 
8 الخامسة: قوله: "استعن بالله وقاتلهم". 

يفيد وجوب الاستعانة بالله» وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته. 

© السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

وفيه فرقان:1- أن حكم الله مصيب بلا شكء. وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 
يصيب. 2- تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع إما في عهد الرسول صلى الله 
فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما رأي الإسلام في 
كذا: فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول مفت: حكم الإسلام كذا: 
لأنه قد يخطئء ولكن يقيد: فيقول: حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو 
نص واضح صريح: فلا بأس. مثل أن يقال: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ 
فيقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام. 

© السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله 
أم لا. 

وهذا ليس خاصا بالصحابة؛ بل حتى من بعدهم: فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم 
الله عند الحاجة, 


أ أ 
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8 باب ما جاء في الإقسام على الله 8 


والإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعل» أو تحلف عليه أن لا يفعل» مثل: 
والله: ليفعلن الله كذاء أو والله: لا يفعل الله كذا. 


والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: 


الأول: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات: فهذا لا بأس به. وهذا 
دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله» مثل: والله: ليشفعن الله نبيه في الخلق 


الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه: فهذا جائز لإقرار النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي 
الله عنهما "حينما كسرت ثنية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاصء فعرضوا عليهم الصلح؛ 
فأبواء فقام أنسن بن النضين» فقال: أتكيين ثنية الزبيع؟ واللمنيا رسو الله لا تكبير 
ثنية الربيع» وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
يا أنس! كتاب الله القصاص " يعني: السن بالسن. قال: والله: لا تكسر ثنية 
الربيع"؛ وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل 
كل غال ورخيص أقسم على ذلك. 


فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا: فقال النبي صلى 
اله عليه وسلم © إن من.عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " فهو لقوة رجائة بالل 
وحسن ظنه أقسم على الله أن لا تكسر ثنية الربيع: فألقى الله العفو في قلوب هؤلاء 
الذيق حتتممو | امام الرزسول صنل" الله علية وسلم: على القصياضن :فكوا و اخذوا 
الأرش. فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه شهادة بأن الرجل من عبد الله 
وأن الله أبر قسمه ولين له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي قال: بأنه يجد ريح 
الجنة دون أحدء ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو 
طعنة برمح. ولم يعرفه إلا أخته ببنانه وهي الربيع هذه» رضي الله عن الجميع 
وعنا معهم. ويدل أيضا لهذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم "رب أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره". 
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القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله عز 
وجل وسوء الظن به تعالى: فهذا محرم؛ وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا 
الفقس» ويه | ال هن إلا ساق المؤلقكه الحديةا دور كلد 

مناستة الترحمة لككاني التويدية اهن تالئن علي اشاهز :وهل فقد اناد الأدي عه 
وتحجر فضله وأساء الظن به» وكل هذا ينافي كمال التوحيد. وربما ينافي أصل 
التوحيد: فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه. 


8ن ملي ذو تعن الريك الك قال قال وال الك سملن الله عله ماله 
لقأل وحل؟ والله الاامطفن الله لقلا نه افقان الله كن :وتدل م ذا لد يقالي غلك أن 
لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك" رواه مسلم. 


© وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابدء قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو 
بقت دنياه وآخرته. 


© فيه مسائل: 

© الأولى: التحذير من التألي على الله. 

لقوله: "من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان”وكونه أحبط عمله بذلك. 

© الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط عمل المتألي والمغفرة 

للمسرف على نفسه 

8 الرابعة: فيه شاهد لقوله "إن الرجل ليتكلم بالكلمة" الخ.. 

8 الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 

أي أن هذا المذنب كان يكره أن يقال له: "والله لا يغفر الله لك" فغفر له بسببها. 

ا ا اا اا ا لا اذ ذذكذ1ؤذ1ك211111ظ 
8 باب لا يستشفع بالله على خلقه ,8 
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استشفع بالشيء: أي: جعله شافعا له» والشفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعاء 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل لأنه 
جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه 

© عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله: نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق 


لنا ربكء فإنا نستشفع بالله عليك وبك على اللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"سنيحان الله! سبحان اللد! " فما وال :سبح حتى غرف ذلك في وجوه أضحابة؛ ثم 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويحكء أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من 
ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه" وذكر الحديث. رواه أبو داود. 


قوله "نهكت": أي: ضعفت. و"جاع العيال» وهلكت الأموال": أي: من قلة المطر 
والخصبء. فضعف الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيما 
إذا لم يكن هناك خصبء وجاع العيال لقلة العيش» وهلكت الأموال: لأنها لم تجد 
ماترعاه. 


8 فيه مسائل: 
8 الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 


تؤخذ من قوله: "سبحان الله! أتدري ما الله", وقوله: "إنه لا يستشفع بالله على أحد 


8 الثانية: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 

8 الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله". 

8 الرابعة: التنبيه على تفسير "سبحان الله". 

لأن قوله: "إن شأن الله أعظم" دليل على أنه منزه عما ينافي تلك العظمة. 
© الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 
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وهذا في حال حياته؛ أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه ولهذا لما حصل الجدب في 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباسء» فقال: "اللهم! إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا". وتوسلهم بالنبي 
صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم الدعاء منه» ولهذا جاء في بعض الروايات: أن 
عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو. 
ذا اخ ا 29200 


8 باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد» وسده طرق 
الشرك ي8 

مناسبة الباب للتوحيد لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات 
التوحيد» وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله: ذكر ما يحمي هذا التوحيدء وأن 
الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون خالصا من كل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدناء فقال: "السيد الله تبارك وتعالى". قلنا: 
وأفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولاً؛ فقال: "قولوا بقولكم» أو بعض قولكم. ولا 
يستجرينكم الشيطان" رواه أبو داود بسند جيد. 

قوله: "وأعظمنا طولا": أي: أعظمنا شرفا وغنى» والطول: الغنى» قال تعالى: 
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُؤلآً أنْ يَنْكَحَ المخصّئات) ويكون بمعنى العظمة» » قال 
تعالى: (غَافِرٍ الذّنْب وَقَابِلِ اذو شديد الْعِقَابِ ذي الطّؤلٍ) أي: ذي العظمة 
والغنى. 

0 00-7 و "قولوا ارح لكي ترد امكداف شاه الك 


1 د فيه 0 اه 
قال العجيلي: قوله:"أو بعض قولكم" يعني: الاقتصاد في المقال» وترك الإسراف 
فيه.اه 
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قوله: "ولا يستجرينكم الشيطان": استجراه بمعنى: جذبه وجعله يجري معه: أي: 
لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا: فأرشدهم صلى الله 
عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعل» ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل: 
© وعن أنس رضي الله عنه» أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدناء فقال: "يا أيها الناس» قولوا بقولكم» أو بعض قولكمء ولا 
يستهوينكم الشيطان؛ أنا تمده عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
النئ أنزلني الله عز وجل". رواه النسائي بسند جيد. 

تنبيه: جرى شراح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قول 
سيدنا: فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم " أنا سيد 
ولد آدم "وقوله: " قوموا إلى سيدكم "وقوله في الرقيق: " وليقل سيدي 
ومولاي "بواحد من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن النهي على سبيل الكراهة والأدب؛ والإباحة على سبيل الجواز. 


الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم 
يكن هناك محذور. 


الثالث: أن النهي بالخطاب: أي: أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي أو سيدناء 
بخلاف الغائب: لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفعء ثم إن فيه 
كينا أخورواه تخطتوئ بهذا المكديد” لدبو [د وال نقسه له يكادت ما اذا كاد مخ 
ديدست انرجا الى سرنكد 0 ار درن لحي اكت د اليد كان ميد 
وتحو ذلك» لكن هذا برد عليه إباكته صلى الله علية وسلم لأرفيق أن يقول لمالكه: 


سيدى. 


والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن 
يقولوا بقولهم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد) : لأن السيد 
المطلق هو الله تعالى» وعلى هذا: فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان ونحوه؛ 
ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك؛ أما إذا لم يكن أهلا كما لو 
كان فاسقا أو زنديقا: فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو 
جاهاء وقد جاء في الحديث: " ولا تقولوا للمنافق سيد: فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم 
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الله "فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محذور: فلا بأس به» وأما إن خشي المحذور 
أو كان غير أهل: فلا يجوز. والمحذور: هو الخشية من الغلو فيه. 

8 فيه مسائل: 

© الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

تؤخذ من قوله: "ولا يستجرينكم الشيطان"؛, ووجهه: أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم جعل هذا من استجراء الشيطان» والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان 
من طرق الشيطان. 

8 الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 

وتؤخذ من قوله: "السيد الله": فينبغي أن يقول من قيل له ذلك: "السيد الله". 

8 الثالثة: قوله: "ولا يستجرينكم الشيطان" مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 

ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان: فهذه الكلمة يحتمل أن معناها 
أن ما قلتم من استجراء الشيطان. ويحتمل أت المعنى: قولوا بهذا القول» ولكعن 
إياكم 2 تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان» وهذا ظاهر الحديث كما سبق. 

8 الرابعة: قوله: "ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي". 

أي: إني أكره أن ترفعوني فوق منزلتيء وهي العبودية والرسالة: ففيها تواضعه 
أ 
© باب ما جاء في قول الله تعالى: (ِوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضٌ جَمِيعًا 
قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّمَاوَاتْ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَركُون) 
الآية. 8 

الله عليه وسلم فقال: يا محد! إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبعء 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع, فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه 
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وسلم حتى بدت نواجذه؛. تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: [ِوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرْضُ جَمِيعًا قَبْضَثَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة) الآية. 
الله" وفي رواية للبخاري: "يجعل السماوات على إصبعء والماء و التررق على 
إصبعء؛ وسائر الخلق على إصبع" أخرجاه. 


© ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: "يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول: أنا الملكء أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون". 

قوله: " ثم يأخذهن بشماله ": كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة» فمنهم من أثبتهاء 
ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ: لأنه خالف ثقتين في 
روايتها عن ابن عمر. ومنهم من قال: إن ناقلها ثقة» ولكنه قالها من تصرفه. 
وأضل هذه التخطنة هو ماثيت في "صحيح سك":- أن الرسول حك :الله عليه 
وسلم قال: " المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين " 
وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال. 

ولكن إذا كانت لفظة "شمال" محفوظة: فهي عندي لا تنافي " كلتا يديه يمين ": 
لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد 
اليمنى» فقال: " كلتا يديه يمين ". أي: ليس فيها نقصء ويؤيد هذا قوله في حديث 
آدم: " اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة " فلما كان الوهم يذهب إلى أن 
إثبات الشمال» يعني: النقص في هذه اليد دون الأخرىء قال: "كلتا يديه يمين". 
ويؤيده أيضا قوله: "المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن"فإن 
المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم» وأنهم على يمين الرحمن -سبحانه- وعلى كل؛ 
فإن يديه -سبحانه- اثنتان بلا شك» وكل واحدة غير الأخرىء وإذا وصفنا اليد 
الأخرى بالشمالء» فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين. 
والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن 
بها ولا منافاة بينها وبين قوله: "كلتا يديه يمين" كما سبقء وإن لم تثبت» فلن نقول 
بها. 
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8 وروي عن ابن عباسء قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 


قوله: "إلا كخردلة": هي حبة نبات صغيرة جداء يضرب بها المثل في الصغر 
والقلة, وهذا يدل على عظمته -سبيحانه-» وأنه - سبحانه- لا يحيط به شيء» 
والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي» لأنه تعالى لا تدركه الأبصارء ولا تحيط 


به الأفهام. 


8 وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: حدثني 
أدي: قال قال سول الله حبلى :الله عليه ويه "ما (السماواك اسع في الكرسني 
إلا كدراهم سبعة ألقيت فى تر" قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه:. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض". 

قوله: "قال ابن جرير ": هو المفسر المشهور رحمه الله» وله تفسير أثري يعتمد 
فيه على الآثارء لكن آفته أنه لم يممحص هذه الآثارء وأتى بالصحيح والضعيف 
وما دون الضعيف أيضاء وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة 
والضعف موكولا إلى القارئ» وربما كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحصه. 
ولكن لم يتيسر ذلك. 

وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجل فيكون مناسبا لتفسير الاية التي جعلها 
المؤلف ترجمة للباب. 

8 وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل 
سماء خمسمائة عام :وبين السماء السابعة والكرسي خمسماتة عاة».وبين“الكرسي 
والماء خمسمائة عام؛ والعرش فوق الماءء والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد 
الله ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله. قاله 
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» قال: وله طرق. 

8 وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ "قلنا: الله ورسوله أعلم قال: 
"بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة 
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وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله سبحانه وتعالى فوق ذلك». وليس يخفى 
عليه شيء من أعمال بني آدم". أخرجه أبو داود وغيره. 

8 فيه مسائل: 

8 الأولى: تفسير قوله: (وَالْأَرْضضُ جَمِيعَا قَبْضَتَهُ يَومَ القيَامَة) . 

8 الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه 
وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. 

كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك المحرفين لهاء لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوهاء 
وجاء قوم من هذه الأمة» فقالوا: ليس لله أصابع» وإن المراد بها القدرة» فكأنه 
يقول: اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله. 

© الثالثة: أو الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم» صدقه.» ونزل القرآن 
بتقرير ذلك. 

ظاهر كلام المؤلف بقوله: "ونزل القرآن" أنه بعد كلام الحبر» وليس كذلكء. لأنه 
في حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: (ِوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ1 وهذا يدل على 
8 الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما ذكر الحبر هذا 
العلم العظيم. 

ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء: لأن الضحك يدل على الرضا 
8 الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى» والأرضين في 
الأخردى: 

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 

8السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 

ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن» فليقوموا بذلك. 
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8 الثامنة: قوله:" كخردلة في كف أحدكم ". 

8 التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 
8 العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 
8 الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
8 الثانية عشر: كم بين كل سماء إلى سماء. 
وهو خمسمائة عام. 

8ك متتو #كتييق النهاء السباعة والكرسي 
وهو خمسمائة عام. 

8 الرابعة عشر: كم بين الكرسي والماء. 

وهو خمسمائة عام. 

» الخامسة عشر: أن العرش فوق الماء. 
500007 

8 السابعة عشر: كم بين السماء والأرض. 

وهو خمسمائة عام. 

كاك عار كنك كل سسداء كيني اكه إغاد: 


© التاسعة عشر: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 


ند وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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